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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة

من أرقى البلدان  في القرون الوسطى كانت بلاد الأندلس
 ،الاجتماعيةو الثقافية اخصوصياتهب تميزتوقد ، العربية الإسلامية

حلقة اتصال بين الشرق الإسلامي والغرب  أيضاكانت كما 
أدى إلى انتقال معظم معالم ثقافة العرب من  مماذلك المسيحي، 
  إلى أوربا. وعلوم أدب وفلسفة

ت حضارة بلاد الأندلس بأطوار متعاقبة تخللتها فترات من مرّ
، سجل لنا التاريخ أحداثها السياسية الانحدارالازدهار وأخرى من 

ونحن من كل هذا،  .النهايةوالاجتماعية والثقافية، من الفتح إلى 
  يهمنا الجانب الأدبي، وبالخصوص الأنواع الشعرية المستحدثة.

، صدى لأدب المشرق تح الإسلامي، ظل الأدب الأندلسيبعد الفف
ة بالأندلس، كان حتى عصر الإمارة. وفي عصر الخلافة الأموي

غيره  منزه لهذا الأدب أن يستجيب لدواع بيئية واجتماعية تميّ
وتضفي عليه طابع المحلية. فظهرت الموشحات والأزجال. هذا 
اللون من الشعر الذي تحرر من الأعاريض المرعية والقوافي 

ولا تزال  .بهر أهل المشرقي قبل أن لع به أهل المغربالرتيبة، وُ
  ذكرنا بالفردوس المفقود.هذه الأنغام ت

قام هذا البحث على دراسة الموشحات والأزجال الأندلسية 
باعتبارهما من الفنون التي استحدثها الأندلسيون رغبة منهم في 

  التجديد وملاءمة حياتهم الاجتماعية في ذلك العهد.

انفردت الموشحات بأشكالها المتعددة وأوزانها المتنوعة لقد 
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مها على عصر أو مكان، بل لا يزال ولم يقتصر نظْ، العذبةولغتها 
في  الشعراء إلى اليوم ينسجون على منوالها ويتغنى بها المطربون

أخذت أشكالا مختلفة تختلف بها حسب قد و .مغرب والمشرقال
  التي تقترن بها. المناطق

الأندلس،  بلاد أما الأزجال التي ظهرت هي أيضا لأول مرة في
موشحات، ولم تختلف عنها إلا في اللغة فقد جاءت تقليدا لل

مونها وأحيانا في الشكل. وما زال الزجّالة إلى يومنا هذا ينظِ
وقد مالت إلى المدائح  ،في المغرب والمشرق أهل الفنويتغنى بها 

  .الدينية منذ سقوط الأندلس

وينبغي أن نشير إلى أن الشعر الأوربي عامة والفرنسي 
خاصة، قد تأثر في القرون الوسطى في مضامينه وأشكاله بالأدب 

التروبادور في  شعراء ويعد .العربي من خلال الشعر الأندلسي
م القصائد على منوال الموشحات نظَجنوب فرنسا أول من 

الأدب منذ نشأة ع هذا الموضو ق الدارسون إلىقد تطرّو والأزجال،
  .في فرنسا المقارن

وبعد، فإني لأرجو أن أكون قد قدمت من خلال هذا البحث 
  .خدمة لتراثنا المجيد. واالله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل

  د. محمد عباسة
  جامعة مستغانم
  الجزائر
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  نشأة الشعر الأندلسي

  الشعر في عصر الولاة: - 1

في مواضع  إلالا يختلف الشعر الأندلسي عن الشعر العربي 
التجديد ونحوها، إذ هو من ديوان العرب. ولما دخل العرب 
الأندلس لم يجدوا فيها عربا بل أعاجم. وكان أغلب الداخلين 
آنذاك من الجند المجاهدين في سبيل الإسلام. ولذا تعذر وجود 

وليس معنى ذلك أن الثقافة  .تلك الفترة قافة متميزة فيث
العربية كانت معدومة في بداية الفتح، فقد كان من بين 

  الشعر. يقرضالمجاهدين العرب المسلمين من 

ولما استتب الأمر في الأندلس، واختلط العرب بالسكان 
ن بإنشاء المساجد والجوامع الإسلامية، والمسلمالأصليين، بدأ 

للثقافة العربية  الأساسوكان القرآن الكريم يمثل المصدر 
بسرعة فائقة  الإسلامية في الأندلس. لقد انتشرت اللغة العربية

، فظهرت الثقافة الأندلسية متأثرة بالعادات بين مختلف الأجناس
ون من المشرق والتقاليد المختلفة التي كان يحملها العرب الوافد

والبربر الوافدون من شمال أفريقيا الذين كانوا يشكلون الأغلبية 
  الساحقة في الجيش الإسلامي.

فالشعر إذن، ظهر في الأندلس في الوقت الذي وصل فيه 
، والسبب في منه النزر إلاغير أننا لا نملك  ،العرب إلى هذا البلد

لم يكن لدى ، فك الفترة سادها الاضطراب والحروبذلك أن تل
  الشعراء وقت لتدوين أشعارهم.

الهجرة من المشرق إلى المغرب، وعبَر العرب  تضاعفتولما 
مضيق جبل طارق، عبَرت معهم أمهات الكتب العربية، ومن ضمنها 
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دواوين الأشعار التي تمثل المصادر الأساسية لبذور الثقافة 
ال الأندلسية. للإشارة، إن العرب مكثوا فترة طويلة في شم
موا أفريقيا، وكان الأهالي من البربر في تلك الفترة قد تعلّ

اللغة العربية قراءة وكتابة. وفي بلاد الأندلس أصبح البربر 
في إحياء الثقافة العربية الإسلامية نظرا لتعلقهم  مشاركا مهماً

بالدين الإسلامي الحنيف واندماجهم السريع في المجتمع العربي 
  الإسلامي.

واتخاذ  ة بأمور الفتحالعرب في عصر الولاّلقد انشغل 
التدابير ضد الاضطرابات والفتن من أجل الاستقرار المادي 

هذه الفترة من الشعر ولو أنه كان  والمعنوي، ومع ذلك لم تخلُ
عد شعرا مشرقيا ضئيلا، غير أن أصحابه نشأوا في المشرق، فهو يُ

لذي لم من حيث خصائصه وموضوعاته. ولعل الشاعر الوحيد ا
  :)1(قوله ،روي له ممايكن مشرقيا هو طارق بن زياد و

ــا ســفيناً ــرَ ركبن   ابالمجــاز مقيّ
  ىا قدِ اشـترَ منّ االلهُ عسى أن يكونَ

ــاً ــوالاً نفوس ــلاً وأم ــةٍ وأه   بجنّ
  اإذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسّـرَ 

  نفوسُـنا  بالي كيف سالتْولسنا نُ
  ارَدَإذا نحن أدركنا الذي كان أجْ

غير أن هذا الشعر المنسوب إلى طارق مشكوك فيه كما 
الباحثون أيضا في خطبته لأن المصادر الأندلسية الأولى  شكّ

طارق، وليس معنى ذلك أن طارقا لم إلى  سبَنُ مماجاءت خالية 

                                                 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن  - 1

  .1/255، 1995الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت 
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يكتب بالعربية. فمن المرجح أنه كان على اتصال وثيق بالعرب 
صير مولى له، ولا بن نُقبل فتح الأندلس، ولذا اختاره موسى 

يستبعد أن اللغة العربية كانت موجودة في أفريقيا الشمالية قبل 
، وعلى الخصوص في المناطق الساحلية، وهذا ما الإسلامي الفتح

  القدامى.العرب أغفله المؤرخون 

ة الشاعر أبو وكان من بين الوافدين العرب في فترة الولاّ
الأندلس، قيل إنه كان في الأجرب جعونة، وهو من قدماء شعراء 

م الشعر على مذهب العرب الأوائل لا مرتبة جرير والفرزدق، نظَ
. اشتهر بهجاء الصُّمَيل بن حاتم )2(على طريقة الشعراء المحدثين

. وقد ضاع شعره ولم )3(رئيس القيسية، ومدحه بعد أن عفا عنه
  :)4(القليل، ومنه قوله يبق منه إلا

  بمنزلولقد أراني من هوايَ 
  عال ورأسيَ ذو غدير أقـرعُ 

  والعيش أغيد سـاقط أفنانـه  
  والماء أطيبُه لنـا والمرتَـعُ  

، شاعر الكلبي سام بن ضرارار حُخطّالومن الشعراء أيضا، أبو 
فارس من أشراف العرب، ولِيّ الأندلس بعد مقتل أميرها عبد 

بين  ع المحبةالملك بن قطن، وعمل على إطفاء نار الفتنة، وزرْ
كان  الناس على مختلف أجناسهم، بحيث أنقذ حياة ألف بربريّ

                                                 
أحمد بن يحيى الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكاتب  - 2

  .261، ص 1967العربي، القاهرة 
ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب، تحقيق د. شوقي ضيف، الطبعة الثانية، دار  - 3

  .1/131، 1964المعارف، القاهرة 
  .262 - 261الضبي: المصدر السابق، ص  - 4
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. قال )5(أبرزهم إلى الناس ليقتلهمو أسرهم ثعلبة بن سلامة قد
  :)6(من شعره

 ـوّابن جَ ـ فليتَ   ر أننـي اس يخبَّ
  غافلِ ي امرئ غيرَبه سعْ سعيتُ

  به تسـعين يحسِـبُ أنهـم    قتلتُ
  صُرِّعت بالمسـائلِ  نخيلٍ جذوعُ

  هباع اشتريتُالموت تُ ولو كانتْ
  منها أناملي كفي وما استثنيتُب

المروانيين على تشجيعهم للنزعة  ارقد عاتب أبو الخطّو
  :)7(، ومن شعره أيضا قصيدة يقول فيهاالقبلية بين الأندلسيين

  دماءنـا  أفادت بنـو مـروان قيسـاً   
  عدلوا حكم عـدلُ وفي االله إن لم يَ

  مـرج راهـطٍ  كأنكمُ لم تشـهدوا  
  موا من كان ثم له الفضلُولم تعلَ

ــنا   ــا بنفوس ــرّ القن ــاكم ح   وقين
  وانا ولا رَجـلُ وليس لكم خيل سِ ـ

  بـا فلما رأيتم واقد الحرب قـد خَ 
  لكم فيها المشاربُ والأكـلُ  وطابَ

 ـتغافلتمُ عنّا كـأن لـم   تَ   ن لكـم كُ
 ـ صديقاً   تُ لهـا فعـلُ  وأنتم ما علمْ

ولم تقتصر هذه الفترة على هؤلاء الشعراء الذين سبق 

                                                 
  وما بعدها. 276در نفسه، ص المص - 5
  نفسه. - 6
  .277المصدر نفسه، ص  - 7
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ذكرهم، وإنما كان في ذلك الوقت، شعراء آخرون ضاعت 
أشعارهم كما ضاعت أسماؤهم، بسبب الحروب المتواصلة والفتن 
وعدم التدوين وضياع المصادر. أما هذا الشعر، فهو يعد امتدادا 

له  للشعر المشرقي من حيث الأشكال والموضوعات وليست
  شخصية أندلسية يستقل بها.

  الشعر في عصر الإمارة: - 2

م) على يد  755 -هـ  138تأسست الإمارة بالأندلس سنة (
عبد الرحمن الداخل الذي فرّ من المشرق بعد سقوط دولة بني 

اسيين. وصل الأندلس في ظروف أمية في دمشق على يد العبّ
تسودها العصبية القبلية والفتن والمنازعات الخارجية، فاستطاع 
أن يقضي على الأرستقراطية بتقريبه المسلمين على مختلف 

سه عبد الرحمن بمثابة . وكان جامع قرطبة الذي أسّأصولهم
الانطلاقة الأولى للثقافة الأندلسية المحلية. وفي عصره لجأ 

  اسيين.لماء الأمويين إلى الأندلس خوفا من بطش العبّأكثر الع

وفي هذه الفترة ظهر الجيل الأول من الأدباء الأندلسيين 
ونبغ من بينهم كذلك النساء الشواعر، كما كان الأمراء 

الشعر، ومن أمثلة ذلك ما يروى  مونينظِ الأندلسيون أيضا
  :)8(رهفي نخلة رآها في حديقة قص الداخلعبد الرحمن لأمير ل

  مثلـي  أنـت غريبـةٌ   يا نخلُ
  في الغرب نائية عن الأصـلِ 

  كبّسـةٌ فابكي وهـل تبكـي مُ  
 ـعجماء لم تطبع على خَ   لِبْ

                                                 
  .1/37، 1963ابن الأبار: الحلة السيراء، القاهرة  - 8
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ــت  ــي إذاً لبك ــا تبك ــو أنه   ل
  بـتَ النخـلِ  رات ومنْالفُ ماءَ

ــا ذَ   تْ وأذهلنـــيلَـــهلكنهـ
  ضي بني العباس عن أهليبُغْ

  :)9(وقوله أيضا يتشوق إلى معاهده بالشام

  أرضــي المــيممُ أيهــا الراكــبُ
  سـلامَ لـبعضِ  من بعضـيَ ال  رِأقْ

  إن جسمي كما علمـتَ بـأرضٍ  
ــأرضِ  ــه بـ ــؤادي ومالكيـ   وفـ

ــ ــا  قُ ــا فافترقن ــينُ بينن   دِّرَ الب
  مضيوطوى البيُن عن جفونيَ غُ

ــا   قــد قضــى االله بــالفراق علين
  فعسى باجتماعنا سـوف يقضـي  

 ول الشاعر أبو المخشّىالأ وعاش في عهد الأمير عبد الرحمن
التميمي، وهو من فحول الشعراء المتقدمين الذين قدِموا إلى 

 قوله الأندلس من بلاد المشرق. اشتهر بالمدح والهجاء ومن شعره
  :)10(في الليل

  يـمّ  وهم ضافني في جَوفِ
  كلا موجيهما عندي كبيرُ

ــات  ــوب مُعلق ــا والقل   فبتن
  اح بنـا تطيـرُ  وأجنحة الريّ

                                                 
  .36المصدر نفسه، ص  - 9

  .528الضبي: بغية الملتمس، ص  - 10
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  وقال يصف عمَاه:

ــدا   ــاتي للعـ ــعتْ أمُّ بنـ   خضـ
ــا  ــأمر فمضـ ــى االله بـ   إذ قضـ

  ورأت أعمـــى ضـــريراً إنمـــا
  مشيه في الأرض لمسٌ بالعصـا 

ــة   ــت قول ــداً وقال ــت وج   فبك
  وهي حرّى بلغـت منـي المـدا   

  ففــؤادي قــرحٌ مــن قولهــا   
ــا   ــن الأدواء داء كالعم ــا م   م

ــر  ــى ذا بصـ ــال العمـ   وإذا نـ
  ميـت قـد نعـا   كان حياً مثـل  
  وكأن الناعم المسرور لم يك

ــردا   ــى الـ ــروراً إذا لاقـ   مسـ
ــرب   ــا ط ــالقرب وهن ــانى ب   ع

  بــــين لــــج فــــي الحمــــا

 لت إلينا يتبين لنا أن أبا المخشّىومن خلال القصائد التي وص
ر البدوية القديمة التي ورثها من الشعر ف في شعره الصوّقد وظّ

  محنته بعد فقد بصره.المشرقي، كما كان بارعا في تصوير 

موا الشعر، الحكم بن هشام حفيد عبد ومن الأمراء الذين نظَ
 ب بالربضي لقضائه على ثورة الربض،يلقالذي الرحمن الداخل، 

قال من قصيدة بعد أن أخمد ثورة أهل  وكان شاعرا وفارسا.
  :)11(الربض

                                                 
  .133 - 132، ص 1867مجهول: أخبار مجموعة، مدريد  - 11
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  صدوع الأرض بالسيف راقعا رأيتُ
  لأمت الشعب مذ كنت يافعا اًوقدْم

  فسائلْ ثغوري هل بها اليوم ثغـرةٌ 
  أبادرهــا مستنضــي الســيف دارعــا

  وشافهْ مع الأرض الفضاء جماجما
  كأقحاف شـرْيان الهبيـد لوامعـا   

  ك أني لم أكن فـي قـراعهم  ئْنبِّتُ
  وقدماً كنت بالسـيف قارعـا   بوانٍ

  مـن الـردى   اًوأني إذ حادوا جزاع
  أكُ ذا حيد من الموت جازعـا فلم 

  حميتُ ذمـاري فانتهبـت ذمـارهم   
  لا يحامي ظل خزيان ضارعا ومَنْ

  :)12(وقال في الغزل

  ثبـانِ ضْبٌ من البان ماست فوق كُقُ
  ين عنّي وقـد أزمعـن هجرانـي   ولّ

  ي فـاعتزمْنَ علـى ال  هنّ بحقّناشدتُّ
  صْيان لمـا خـلا مـنهنّ عصـياني    عِ

ــي منملكْ ــنـ ــلِكًـ ــهُا ذلّـ   تْ عزائمُـ
  ىوثـق عـان  مُ أسـيرٍ  ذلَّ في الحـبّ 

  من لي بمغتصبات الروح من بدني
  ني في الهوى عزّي وسلطانينَصبغْيُ

الغزال الذي عاش في عهد  ىومن شعراء تلك الفترة يحي
الحكم الربضي وعبد الرحمن الثاني (الأوسط). أرسله عبد 

                                                 
  .134المصدر نفسه، ص  - 12
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الأندلس. له شعر الرحمن الثاني إلى ملك الروم سفيرا لدولة 
كثير غير أنه لم يصل إلينا كله. اشتهر بالسفر وركوب البحر، 

  :)13(وفي ذلك قوله

  بين مـوج كالجبـالِ      وصرنا ىقال لي يحي
ــوف  ــا عُصُـ   نــوب وشــمالِمــن جَ    وتولتنـ

  لـك الحبـالِ  رى تِعُ    تْلعّين وأنبتّشقت القَ
  إلينـــا عـــن حيـــالِ    لك الموتِوتمطى م
  يا رفيقي رأس مـالِ     للقـوم فينـا  لم يكن 

ومنهم أيضا عبد االله بن عبد العزيز القرشي المعروف 
بالحجر، وهو من أولاد الحكم الربضي كان أديبا وشاعرا، ومن 

  :)14(شعره قوله

  أيها القمرُ لنا منك حظاً اِجعل
  النظـرُ  نا من وجهكَفإنما حظّ
ــرٌ  ــالوا إن ذا قم ــاس فق   رآكَ ن
  رُفعندي فيهما خبَوا فقلت كفّ

  نِصفِ الشهر بهجتـه  البدرُ ليلةَ
  إلى الصباح وهـذا دهـرهُ قمـرُ   

  واالله ما طلعت شمسٌ ولا غربت
  إليك الشمسُ تعتذرُ وجاءتْ إلاّ

وكان المطرف بن عبد الرحمن الثاني (الأوسط) شاعرا 
  :)15(أيضا، ومن شعره قوله في المجون

                                                 
  .500الضبي: بغية الملتمس، ص  - 13
  .347المصدر نفسه، ص  - 14
  .5/119المقري: نفح الطيب،  - 15
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ــلاحب،     أفنيتُ عمريَ في الشرْ ــوه الم   والوج
ــيلا  ــيّعْ أص ــم أضَ ــباح     ول ــلاعَ صـ   ولا اطـ

ــي نشْـ ـ    اًسُــهْد يــي الليــاليَأحْ ــراح وةٍف   وم
ــاذا  ــمع م ــتُ أس   يقــول داعــي الفــلاح    ولس

وكان الأمير عبد الرحمن الثاني شاعرا أيضا، ومن شعره ما 
  :)16(كتبه لنديمه عبد االله بن الشمر

ــتُ رِطْــودُ القَقُــوعُ    فـي اصـطباح   ما تـراهُ    رْنثَ
 ـل على مسـكٍ وعنْ     ونسيمُ الـروض يختـا     رْبَ

 ــ  ــاول سَ ــا ح   رْعثُيَ حانِيْفي الرَّ وَهْفَ    قاًبْكلم
ــ ــ نْلا تكُ   رْعْذَء تُطْفما في البُ بقْ    واسْ ةًمِهْمالَ

 -آخر الأمراء  - م) 913 -هـ  300(ت  الأمير عبد االله وكان
وكان أديبا بليغا، بصيرا باللغة والغريب وأيام  ،أيضا شاعرا

  :)17(ومن شعره في الغزل قوله من قصيدة العرب.

 ـ في مِ    كحيلٍ ويْحِي على شادنٍ  ـثلـه يُخلَ   ذارُعُ العِ
ــاه وردٌ  ــا وجنتـ ــخالطَــ    كأنمـ   هــارُرُ والبَوْه النَّ

ــيبُ ــانٍ قض ــ ب   بـه احـورارُ   يُدير طرفاً    ىإذا تثنّ
  ما اختلف الليلُ والنهـارُ     دِّىصـفاءُ وُ فٌ عليـه  وقْ

  :)18(وقال في الزهد

  لْا يلهبـكَ الأمَ ـ حتى م    الأجـلْ  يا مَـن يراوغـهُ  
 ـ      حتى ما لا تخشى الرّدَى   زلْوكأنه بـكَ قـد نَ
                                                 

  .51 - 1/50ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب،  - 16
  .1/121ابن الأبار: الحلة السيراء،  - 17
ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ليدن  - 18
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ــاةَ    أغفلتَ عن طلب النجـاةِ  ــلِ ولا نج ــغَ نْمَ   لْفَ
  لْلكَ الشّـغَ  ا يدومُمَولَ    نـى شـغلك المُ يَهيهاتَ 
  نـزلْ  قـدْ  نعْيكَ وكأنّ    يكـنْ  لـمْ  يومـكَ  فكأنّ

وفي عهد الأمير عبد االله ظهر من جديد في الأندلس الشعر 
للعنصرية بين المستعربة والعرب، وكان من بين شعراء المناصر 

العرب في هذا المجال الشاعر الأسدي الذي ردّ على العبلي شاعر 
  :)19(دين، بقولهالمولّ

ــورةٌ  ــا معم ــعُ منازلن   لا بلاق
  من الضيم مانعُ وقلعتنا حصنٌ

  نصـرةٍ  وتـدبيرُ  وفيها لنا عزّ
  الوقـائعُ  ومنها عليكم تستتبُّ

  ألا فادنوا منـا قريبـا بوقعـةٍ   
  لها ولدانكم والمراضعُ تشيبُ

ومن أشهر الشعراء في هذه الفترة سعيد بن جودي الذي 
حبا الشاعر الفروسي المثالي. كان فارسا شجاعا ومُ صورة يمثل

لم يدفع عنها، وهي  عد له عشر خصال تفرد بها في زمانهذليلا، تُ
ة الجود والشجاعة والفروسية والجمال والشعر والخطابة والشدّ

والطعن والضرب والرماية. عمل على مناهضة عمر بن حفصون 
ولما مات سوار أحد المرتد زعيم المعارضة وهو من المستعربة. 

ى من بعده سعيد بن جودي الإمارة في ألبيرة أمراء العرب تولّ
بل وبتدبير من قِ غيلةً لَتِبأمير العرب، ثم قُ بَقِّبالأندلس، ولُ

                                                 
ابن حيان القرطبي: المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، طبعة الأب ملشور  - 19

  .3/62، 1937أنطونيا، باريس 
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  :)21(في الفروسية قوله ه، ومن شعر)20(أصحابه

  عاري فماشِ قد صارتْ الدرعُ
  جــاعهْسُــط حاشــاها لِتَ أبْ

ــ   صــانعٌ إن قصّــرهُ يفُوالسّ
ــ ــومَ هُطولَ ــوغَ ي ــاعيال   ى ب

  رٍصَ ـقْستَيتي لي بمُمَوما كُ
ــا داع  ــاني للّقـــ   إذا دَعـــ

  عى لـه جاهـداً  هذا الذي أسْ
  سـاع  فـي شـأنهِ   امرئٍ لّكُ

كان سعيد بن جودي فارسا متكاملا لاتسامه بالحب 
والفروسية معا، قبل أي شاعر تروبادوري، وهو أول من قال 

البعيد" أو "الحبيبة المجهولة" كما يصطلح الشعر في "الحب 
ى رئاسة عليه عند الغربيين. أسره عمر بن حفصون قبل أن يتولّ

  :)22(العرب في ألبيرة، وفي أسره قال من قصيدة

  الحُرِّ فـي الصـبرِ   خليليّ صبراً راحةُ
  رْبِ للحُرِّفي الكَ رِولا شيءَ مثلُ الصب

  وثقـاً مُ كان في القيدِ فكم من أسيرٍ
  رِق الأسْــالــرحمنُ مــن حلَــ هُفأطلقَــ

  مـا وكنتُ أسـيراً  لئن كنـتُ مـأخوذاً  
  رِعلـى غـدْ   ولكـنْ  فليس على حـربٍ 
  ولو كنتُ أخشى بعضَ ما قد أصابني

                                                 
  وما بعدها. 1/155ابن الأبار: الحلة السيراء،  - 20
  .3/124، المقتبسابن حيان:  - 21
  .1/159ابن الأبار: المصدر السابق،  - 22
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ــرافُ الرُّدَي ــيَ أط ــحَمتن ــمْرِنيَّ   ةِ السُ
ــي كَ   ــانُ أن ــمَ الفتي ــد عل ــافق   ميُّه

  الـذعرِ  فـي سـاعةِ   وفارسُها المقـدامُ 

أبيات من الشعر يعتقد أنها كانت السبب في قتله. رثاه وله 
الأسدي شاعر العرب في ذلك الوقت، كما رثاه مقدم بن معافى 

. وكان مقدم بن معافى معروفا في أيام عبد الرحمن )23(القبري
. وفي أيام )24(الثالث (الناصر)، وله شعر مدح به سعيد بن المنذر

معافى الموشحات الأندلسية، غير الأمير عبد االله، اخترع مقدم بن 
  أنه لم يصل إلينا شيء من موشحاته.

وفي عصر الإمارة برزت شخصية المرأة الأندلسية، بحيث 
 حسّانة التميمية بنت ، ومن بينهن الشاعرةظهرت النساء الشواعر

تأدبت على يد  .، وقد مرّ ذكرهيبيرالأل التميمي ىالمخشّأبي 
 فكتبتْحكم بن هشام أمير الأندلس، أبيها، ولما مات لجأت إلى ال

  :)25(قولها كتبتْ مماوتطلب عطفه،  إليه

ــا العاصــي موجَعــة    إنــي إليــكَ أب
  الواكـفَ الـدّيَمُ   هُتْقَسَ ـ أبا المخشّى

  فـي نعمـاهُ عاكفـةً    قد كنتُ أرتعُ
  كـمُ فاليومَ آوي إلـى نعمـاكَ يـا ح   

  أنتَ الإمـام الـذي أنقـاد الأنـامُ لـه     
  مقاليـــدَ النّهَـــى الأمـــمُ هُتْـــكَوملّ

لا شــيء أخشــى إذا مــا كنــتَ لــي 

                                                 
  .156المصدر نفسه، ص  - 23
  .475الضبي: بغية الملتمس، ص  - 24
  .5/305المقري: نفح الطيب،  - 25
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 ــ ــه ولا يعرونِـ ــآوي إليـ   مُدَيَ العَـ
ــلا زِ ــالعزّلْ ــاءتَ ب ــدياً ة القعس   مرت

  حتى تـذلّ إليـك العُـرْبُ والعَجَـمُ    

فاستحسن الحكم شعرها وأمر لها بإجراء راتب، ولما مات 
في حقها، فبعثت  -عامل ألبيرة  -الحكم، قصّر جابر بن لبيد 

. فرقّ )26(بقصيدة أخرى إلى الأمير الجديد عبد الرحمن الثاني
  ها على أملاكها.لها عبد الرحمن وأمر لها بجائزة، كما أقرّ

وبعد ذلك، نجد الشعر في عهد الإمارة يتسم بالتجديد في 
الموضوعات والميل إلى العاطفة. وفي أواخر عهد الإمارة، ابتعد 

التقليد فبرزت شخصيتهم في شعرهم حتى اخترعوا الشعراء عن 
  الموشحات بفضل انتشار الشعر والغناء في المجتمع الأندلسي.

  الشعر في عصر الخلافة: - 3

تبدأ الخلافة في الأندلس باتخاذ عبد الرحمن الثالث لقب 
م)، ولأول مرة في تاريخ الدولة  929 -هـ  316الخليفة سنة (

 العربية الإسلامية، يظهر ثلاثة خلفاء مستقلين في آن واحد
عز لدين االله الفاطمي في اسي في بغداد، والخليفة المُ(الخليفة العبّ

. وفي القاهرة، والخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر في الأندلس)
ظهرت الوطنية الأندلسية، كما  الخليفة عبد الرحمن الناصر عهد

عمل على توحيد جموع الأندلسيين والقضاء على الفتن الداخلية 
  والمناوشات الخارجية.

وفي عهده أيضا، شهدت الأندلس نوعا من الرفاهية والازدهار 
في شتى الميادين حتى سمي هذا العصر بالعصر الذهبي للأندلس. 

                                                 
  .306المصدر نفسه، ص  - 26
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وجامعها وغيرها من  ومن أعماله الخالدة بناؤه لقصر الزهراء
  دها في بلاده.الجوامع والمدارس التي شيّ

وكان ابنه الحكم الثاني من بعده قد جمع الكتب النادرة من 
ن كافة أنحاء البلاد العربية وأنفق عليها مبالغ طائلة حتى كوّ

عد من أكبر مكتبات البلاد في ذلك تُ كانت مكتبته الشهيرة التي
عث إلى أبي الفرج الأصفهاني بألف . وكان الحكم قد ب)27(الوقت

دينار ليرسل إليه بنسخة من كتابه "الأغاني" قبل أن يظهر في 
. تأدب الحكم على يد أبي علي القالي الذي قدِم )28(المشرق

الأندلس من المشرق في عهد الناصر، ومعه مجموعة ضخمة من 
أمهات الكتب العربية أغلبها من الدواوين لفحول الشعراء 

  ين والإسلاميين.الجاهلي

أشهرها  لعلمة، ووفي هذه الفترة، ظهرت الكتب النثرية القيّ
اني المتوفى سنة كتاب "الحدائق" لأبي عمر بن فرج الجيّ

ف كتابه المذكور م)، وهو شاعر وفيلسوف ألّ 976 -هـ  366(
للحكم الثاني، يعارض فيه كتاب "الزهرة" لابن داود الأصفهاني 

أول محاولة للحب الأفلاطوني. ومن شعر ابن عد الظاهري الذي يُ
  :)29(اني في الحب العفيف قولهفرج الجيّ

  وطائعةِ الوصال عـدوتُ عنهـا  
  يطان فيهـا بالمطـاع  وما الشّ ـ

  فباتـت  يـل سـافرةً  بدتْ في اللّ
  القِنــاع ديــاجى الليــل ســافرةَ

                                                 
  .18الضبي: بغية الملتمس، ص  - 27
  .1/370المقري: نفح الطيب،  - 28
  .153 - 152الضبي: المصدر السابق، ص  - 29
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ــا   ــة إلا وفيه ــن لحظ ــا م   وم
ــا دَواع  ــوبِ له ــتَن القل   إلــى فِ

  النهى جمحـات شـوقي  فملكت 
  لأجريَ في العفاف على طباعي

 ـ    قب يظمـأ وبتّ بها مبيـتَ السِّ
  فيمنعــه الكعَــامُ مــن الرضــاع

  مِثلـي كذاك الرّوض ما فيه ل
  مــن متــاع ســوى نظــر وشــمٍّ

 ـ    وائم مهمـلاتٍ ولستُ مـن السَّ
  الرياض مـن المراعـي   فاتخذُ

"طوق  القرطبي، واشتهر بكتابه جاء من بعده ابن حزم
". ولابن حزم شعر كثير في شتى في الألفة والألاّف الحمامة

  تب أخرى في الأدب والفقه والفلسفة وغيرها.الأغراض، وكُ

وكان في عهد عبد الرحمن الناصر أيضا، ابن عبد ربه 
م)، وله  931 -هـ  328صاحب كتاب "العقد" المتوفى سنة (
القليل. ومن زهديات ابن  إلاشعر كثير ولم يصل إلينا من ديوانه 

  :)30(عبد ربه قوله في أواخر أيامه

  بليت وأبلتني الليـالي وكرُّهـا  
  ليَّ كفـاني كلاني لما بي عـاذِ 

  طويتُ زمـاني برهـة وطـواني   
ــ ــرفان للأيّـ ــرانِوصـ   ام معتمـ

  وما ليَ لا أبلـي لسـبعين حجـة   
  وعشر أتـت مـن بعـدها سـنتانِ    

                                                 
  .151 - 150المصدر نفسه، ص  - 30
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  تـي فلا تسألاني عـن تبـاريح علّ  
ــاني  ــذي تريَ ــي ال ــا من   ودونَكم

ــله  ــد االله راج لفض ــي بحم   وإن
  ولي من ضمان االله خير ضـمان 

  تـي ولست أبالي من تبـاريح علّ 
  ولســاني إذا كــان عقلــي باقيــاً

  لمَّ بيتُ هُما ما هُما في كلِّ حالٍ
  فذا صارمي فيهـا وذاك سـناني  

 ، غير أن موشحاته لمالوشاحينوقيل إنه كان من أوائل 
  لم يكن المؤرخون قد خلطوا بينه وبين ابن عمه. تصل إلينا، إنْ

ومن شعراء عبد الرحمن الثالث أيضا، عبد الرحمن بن عثمان 
  :)31(شعراء بني أمية، ومن شعره قولهشاعر من الأصمّ، 

  رابشَأرى المهرجان قد استَ
  داةَ بكى المزن واسـتعْبرا غَ

ــا  ــرْبلت الأرض أفواهه   وس
  السـندس الأخضـرا  لتْ وجُلّ

ــزّ ــنابيرها  وه ــاح ص   الري
 ـفضوّعت المسكَ والعنْ   رابَ

  تهادي بـه النـاس ألطـافهم   
  ثِـرا وساما المقـل بـه المكْ  

  ولو كنت أهدي إلى موئلي
  فـوق الثـرا   عقائـلَ مـا دبَّ  

ــوقار ــه نـ ــر آلائـ   ت أيسـ
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  ابها لاحترقت لـه الأكثـر  
  بعثــت بشــكر حكــى ســكَّرا

  االمخبروإن خالف المنظرُ 
  بشين كسـين بـلا عجمـة   

  اوكافٍ ككـافٍ وراءٍ كـر  

وكان الشاعر إسماعيل بن بدر الكاتب يستهل قصيدته 
. أما )32(بمقدمة شاذة قبل أن يتطرق إلى مدح عبد الرحمن الثالث

ومن شعره  شعراء أدبا،الالوزير، فكان من أوفر  ىعبيد االله بن يحي
  :)33(في الورد قوله

  الأنيـق حدائقُـه  تخلت من الورد 
  وبان حميد الأنس والعهد رائقُـه 

  أقام كرجْع الطّرف لم يشف غلة
  ولم يرو مشتاق الجوانح شـائقُه 

  الطّيْـف زار مسـلماً   فما كان إلاّ
ــه   ــيءَ مفَارقُ ــه وس ــرَّ مُلاقي   فسُ

  على الورد من إلف التصابي تحية
  وإن صدمت ألف التصابي علائقُه

  الناضرات انفرادهاويهني الخدود 
  برود الحيـاء المسـتجد شـقائقُه   

ومن ذلك أمثلة كثيرة من القصائد التي اتخذت من الطبيعة 
ر. ومن موضوعا مستقلا، وطرقت الوصف بأروع المعاني والصوّ

اني أولئك الشعراء سعيد بن فرج، وهو أخو أحمد بن فرج الجيّ
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  :)34(شعره قوله، ومن ب "الحدائق". اشتهر بوصف الطبيعةصاح

  قِف عليهللروض حسن فَ
  واشرف عنان الهوى إليه

  أما ترى نرجساً نضـيراً 
ــه   ــا بمقلتي ــومي إلين   ي

  نشرتُ حبـي علـى رفـاه   
  رتي فـوق وجنتيـه  وصُفْ
ــي  ــارة وألف ــا ت ــو أن   فه

ــه ــاً بحالتي   أخــرى وفاق

ور وا بالورد في هذه الفترة جهْومن بين الشعراء الذين تغنّ
ر جديدة لم جاء بمعان وصوّ وقد ،عبده أبو الحزم الوزيربن أبي 

  :)35(طرق من قبل في الشعر الأندلسي، ومن ذلك قولهتُ

  أحسنُ ما رأت عين وأزكي الوردُ
  مــا ســقى مــاء الســحابِ الجائــدُ

  خضَعتْ نواوير الريـاض لحسـنه  
ــواردُ    ــي ش ــاد وه ــدللت تنق   فت

ــورد فــي أغصــانه  ــدّى ال   وإذا تب
ــ ــوا فَ ــدُ  اذَذل ــذا حاس ــتٌ وه   مَيْ

ــراً  ــع مبش ــد الربي ــى وف   وإذا أت
ــدُ  ــنعمَ الوَافِ ــوع صــفحته ف   بطل

 ـ  ـليس المبشِّ   ر باسـمه ر كالمبشَّ
ــوة شــاهدُ  ــه مــن النُّب ــر علي   خب
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ــوردُ ــرّى ال ــه وإذا تع   مــن أوراق
  بقيــتْ عوارفــه فهــن خوالــدُ   

وعاش في عهد الحكم الثاني الشاعر يوسف بن هارون 
الموشحات غير أنه  شاعر مشهور تطورت على يدهالرمادي، وهو 

بإراقة الخمور في  الثاني لم يصل إلينا شيء منها. ولما أمر الحكم
على موقف الخليفة في  الرمادي ، ردّ الشاعربالبلاد سائر الجهات

قصيدة مشهورة، ملؤها الأسلوب الجميل والمعاني المستحدثة، 
  :)36(يقول منها

  دريب الشاربين يَضيق صَبخَطْ
ــني برْمِوتُ ــضُ ــريهم لَتُليَّ   عَمْ

  اق أصـيبوا عُشّ ـ رُل هم غي ـوه
ــبفَ ــبٍ ومُنُ ــرِقــد حبائ   وا بهَجْ
 ــ ــة إن جَ ــاقَ المُدام   معتُزَأعُشّ
  رقتهــا فلــيس مكــان صَــبْرِفُل

ــ ــسَ   ى أريقــتعى طلابُكــم حتَ
  دماءٌ فوق وَجه الأرض تجـري 

  وغربــاً رقاًهــا شَــتضــوَّع عَرْفُ
ــطَوَ ــقَ قُق بَّ ــة بعِأف ــرطب   رِطْ

  فقــل للمُســفحين لهــا بسَــفح
  رِرف بكسْ ـه مـن ظَ ـ تْنَوما سكَ

  إلـــى أن وللأبـــواب إحراقـــاً
ــركتم أهلَ ــرِ ت ــكّان قف ــا س   ه
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أما الشاعر المنذر بن سعيد البلوطي، فكان أديبا بليغا، كلفه 
، فكان يلقي في قصره الحكم الثاني باستقبال سفراء الإفرنج

والقصائد الشعرية في مراسيم استقبال السفراء الأجانب الخطب 
  .الأجانب رها هؤلاء النصارىوالاحتفالات التي كان يحضُ

واشتهر في هذه الفترة كذلك ابن هانئ الأندلسي الذي 
وة كانت له منزلة كبيرة بالأندلس حتى غادرها مضطرا إلى عدْ

 بُقّلَيُ، وله شعر مجموع. كان ومات في ظروف غامضةأفريقية، 
شعره لمدح السلاطين والرثاء  جلّ ي المغرب، وقد خصّبمتنبّ

  ووصف السيوف.

اج الشاعر ابن درّ ظهروفي عهد المنصور بن أبي عامر 
طلي وهو من مشاهير الشعراء في وقته. وفي تلك الفترة سالق

كتب  عدةف ديار الموصل. لقد صنّ من أيضا وفدَ صاعد البغدادي
ح بني عامر، ومنه قوله في اللغة والنحو، وله شعر كثير في مدْ

  :)37(في المطرف

  إليك حدوتُ ناجية الركاب
ــةً ــانِ محمل ــابأم   ي كالهض
  وبعتُ ملوكَ أهل الشرق طراً

ــيِّ  ــدها وس ــاببواح   دها اللب

، عامةانتشر الشعر في عصر الخلافة وخرج من البلاط إلى ال
 الخليفة أنفسهم كانوا يقرضون الشعر، ومنهمبل وحتى الخلفاء 

  :)38(عبد الرحمن الثالث الذي يقول من قصيدة له
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  يّاشَ ـ عنـهُ  وّضني االلهُعَ    فقدتُ إلا ما كلُّ شيءٍ
 ـ     ىإني إذا ما منعتُ خَيْرِ   يّادتباعدَ الخيرُ مـن يَ
ــفإنّ    عليهِ من كان لي نعمةٌ ــةٌهـ ــا ا نعمـ   عليّـ

ر أيضا افالمستعين الملقب بالظوكان سليمان بن الحكم 
إلى نسب شاعرا وله قصيدة طويلة عارض بها الأبيات التي تُ

. وكان عبد الرحمن )39(هارون الرشيد في "الآنسات الثلاث"
م الشعر في ابنة الرابع الملقب بالمستظهر شاعرا كذلك وقد نظَ

  :)40(ه، أم الحكم بنت المستعينعمّ

 ـن رفْيميِّشَ ـبْالعَ بيت حمامةُ   تْرفَ
  فراًاتهمُ صَ ـرَن سَ ـها متُ إليْرْطِفَ

  تكــون لهــا يــداً قــلُ الثرايــا أنْتَ
  راًويرجو الصباح أن يكون لها نحْ

ــانٌ إذا الخيــل أقْطَوإنــي لَ ــعّ   تْبلَ
  رى جَونهـا شُـقراً  بُها حتى تُوانِجَ

  ياحتِلُ سَزِينْ ي حينَفِيْمُ ضَومُكرِ
 ـائلِعند سَ ـ ريلُ وفْوجاعِ   راًهِ وقْ

بلغ الشعر الأندلسي في فترة الخلافة مرحلة متميزة من 
ره، لقد ظهر الاتجاه المحافظ في صورة جديدة ابتعد مراحل تطوّ

بها عن التقليد الحرفي للمشارقة. وفي الفترة نفسها ظهر الاتجاه 
المستحدث الذي انفرد به الأندلسيون دون غيرهم. هذه العوامل 

م والرمادي اتجاه متحرر على يد مقدّمجتمعة أدت إلى ظهور 
أنه لم يصل إلينا شيء من إنتاجهم  إلا، من الأندلسيين وغيرهما
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  في فن التوشيح.

  موضوعات الشعر الأندلسي: - 4

يتميز الشعر الأندلسي بالرقة وجمال الأسلوب ويغلب عليه 
 مماالخيال والطيف، يرتكز على الوصف وعذوبة الألفاظ أكثر 

معاني، لأن أصحابه ابتعدوا عن التيارات الفلسفية يرتكز على ال
ون به، فأكثره صالح والعمق في المعاني، ولأنهم أيضا كانوا يتغنّ

للأوزان الخفيفة التي تتلاءم  للغناء. وكان الشاعر الأندلسي ميالاً
  والألحان الموسيقية السائدة وقتذاك.

الغزل وفي مقدمة الأغراض التي عالجها الشعر الأندلسي 
 ،والنسيب، وذلك نظرا للترف الذي كان سائدا في المجتمع

 ،من مختلف الأجناس الذين ينحدرون وكثرة الجواري والغلمان
م قصيدة ظَنْبة. وغالبا ما تُبالإضافة إلى الطبيعة الأندلسية الخلاّ

و والمرح في ليالي الأنس التي لا تخلو من الغزل في مجالس اللهْ
ت إلى انتشار شعر هذه من أهم العوامل التي أدّ. والغناء الموسيقى
  ره في تلك الفترة.وتطوّ والنسيب الغزل

هون أما الوصف فقد أمعن فيه الأندلسيون كثيرا، فهم يشبّ
ق الشيء الصغير بالكبير، ولا يتركون شيئا إلا ووصفوه. لقد دقّ

الأندلسيون في الأوصاف وتفننوا فيها حتى فاقوا المشارقة في هذا 
ميدان. وكانت الطبيعة الأندلسية الفاتنة العامل الرئيس الذي ال

ل يصف المرأة إذا تغزّ أولع الشعراء بهذه الأوصاف، فكان الشاعر
  بأوصاف الطبيعة، فالمرأة عندهم صورة من محاسن الطبيعة.

ى الأندلسيون أيضا بالخمرة ووصفوا مجالس الشرب لأن وتغنّ
بكثرة في هذا البلد الجميل. وطرق  اكان متوفر العنب



30 
 

الأندلسيون أيضا باب المدح، صدّروه بوصف الطبيعة والغزل 
ووصف الخمرة، وأغلب مديحهم وجّهوه إلى الأمراء. أما الهجاء 
فهو ضعيف بالنسبة إلى الأغراض الأخرى، ويكاد ينعدم في أيام 
 الخلافة، وقد يكون شيء منه في الرد على النصارى المتعصبين

ين دين المرتدّوالمستهترين بالدين الإسلامي وحلفائهم من المولّ
  الذين كانوا يناوئون المسلمين في بلاد الأندلس.

واشتهر الأندلسيون أيضا بالحماسة وتصوير الملاحم 
أشهر شعراء الفروسية هو سعيد بن جودي  لعلالبطولية، و

 أماوجاءت بعده كوكبة من الشعراء الفرسان في الأندلس. 
في  إلاالفخر فهو أقلّ بكثير من الأغراض الأخرى، ولم يظهر 

الأيام الأولى من عصر الإمارة بسبب النزعة العنصرية. وتلاشت 
ن دين وكوْهذه العصبية بعد تأسيس الخلافة نظرا لكثرة المولّ

  جلّ الأمراء ينحدرون من أمهات أعجميات.

ة ة بني أميّم الأندلسيون شعر الرثاء، وبعد نهاية دولكما نظَ
وسقوط الأقاليم الأندلسية في يد النصارى مال الأندلسيون إلى 
رثاء الدول والممالك البائدة، وبرزوا في هذا الغرض نتيجة 
إخلاصهم لوطنهم وتعلقهم بأرض الأندلس. كما ظهر أيام 
احتضار الأندلس لون جديد من الشعر هو الشكوى والاستعطاف 

ما فيها من بكاء اد تتصل بالرثاء لِوالاستنجاد. وهذه الأنواع تك
  ما نالها من نكبات.على الماضي المجيد وتألم من واقع البلاد لِ

  التجديد في الشعر الأندلسي: - 5

ة يتسم بالتقليد، وكان في أغلبه كان الشعر في عصر الولاّ
مها أصحابها على منوال القصائد المشرقية. عات شعرية نظَومقط

ومن الطبيعي أن يكون الشعر كذلك، لأن أصحابه في تلك 
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الفترة كانوا من المشارقة، ولم يظهر بعد الجيل الجديد من 
  الشعب الأندلسي.

وفي عهد الإمارة، كان الشعر يتأرجح بين التقليد والتجديد. 
جيز اعر الأرومن أبرز مظاهر التجديد في تلك الفترة، ش

، في ذلك العصر التاريخية التي سجلت أحداث المجتمع الأندلسي
الأندلس  تاريختروي  التي ومنها أرجوزة يحيى بن الحكم البكري

  منذ دخول طارق بن زياد حتى عهد عبد الرحمن بن الحكم.

ن في المجدّدووفي عهد الخلافة الأموية بالأندلس، ظهر 
النزعة الأندلسية التي طغت على الشعر والنثر، وذلك بفضل 

المجتمع في عهد عبد الرحمن الناصر، ورعاية الخلفاء والوزراء 
للأدباء. ومن أبرز المجددين في تلك الفترة ابن هانئ الأندلسي. 

عد ابن زيدون من الشعراء البارزين في الحب والطبيعة الذين ويُ
ظهر في عصر ة الذي اجَفَعاشوا بعد انهيار الخلافة. وأما ابن خَ

  و ممن أبدعوا في وصف الطبيعة وتصويرها.الطوائف، فه

لقد أبدع الأندلسيون في جوانب شتى من الشعر الأندلسي 
. كما والزهريات ورثاء المدن والاستعطاف وغيرهاكالأراجيز 

تفننوا في استعمال الألفاظ وجمال الأسلوب كاشتقاقهم لكثير من 
ذهبوا إلى اختراع ألفاظ جديدة الكلمات واقتراضهم لأخرى، بل 

بة تتناسب وحياتهم الغنائية. كما اجتهدوا في اختيار معرّ
الحروف والكلمات التي تؤدي إلى الانسجام الموسيقي، وهذه 

  الظاهرة لم يسبقهم أحد إليها من قبل.

دون إخوانهم ن كان الأندلسيون في بداية عهدهم يقلّولئ
 أنهم كانت لديهم الرغبة المشارقة في شتى مجالات الأدب، إلا

منافسة شعراء المشرق ومعارضتهم والخروج حتى  الشديدة في
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  عن الضوابط الشعرية المرعية.

على الفروق الاجتماعية  ن الأمويون من القضاءبعد أن تمكّ
 ،في الأندلس التي كانت سائدة بين العرب وغيرهم من المسلمين

 جميعهم ونح الأندلسيدين في عصر الخلافة وأصبازداد عدد المولّ
ر في الشعر . وكل هذا أدى إلى شيء من التطوّملبلاده ونيتعصب

في  عاميةف الشعراء في عهد الناصر الألفاظ الالأندلسي بحيث وظّ
قصائدهم كما ابتكروا الأوزان الموسيقية فانتشر الغناء في ربوع 

ر معه الشعر، فظهر لون الأندلس، وكان من الطبيعي أن يتطوّ
  اسمه فن التوشيح. جديد

الشعرية بصفة  الشعراء الموشح على نظام المقطوعات منظَ
 عاميةمة، وابتكر الوشّاح أوزانا جديدة كما أدخل ألفاظا محكَ

وعجمية على القسم الأخير من الموشحة. وفي أواخر عصر 
ا آخر هو الزجل الذي الخلافة استحدث الشعراء الأندلسيون فنً

شحات، لكن بلغة مجردة من الإعراب. موه على منوال المونظَ
وكل ذلك ظهر نتيجة اختلاط الأندلسيين وتسامحهم فيما 

  .ى إلى هذا التنويع الثقافيالأمر الذي أفضَ ،بينهم
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  نشأة الشعر المتعدد القوافي

  تعدد القافية في الشعر العربي: - 1

والمؤرخون على أن الشعر العربي هو أول يتفق أدباء العرب 
م عرف القافية في التاريخ، وكان أول ما وصل إلينا من الشعر نظْ

حدة القافية المثبتة في نهاية الأعجاز. وقد ى القصائد الموَالمقفّ
سار على هذا النمط الشعراء في المشرق والمغرب، إذ جاءت أغلب 

ورغم إصرار الشعراء  أشعارهم على رتابة القافية ووحدة الوزن.
، فإن شعرهم لم يخلُ من التقليد االمحافظين على التقيّد بهذ

  بعض الاستثناءات خرجت به عن المألوف.

لقد مر الشعر العربي منذ العصر الجاهلي بحالات تطوّر 
شعرية  قصائدارتكزت أساسا على البناء الداخلي للقصيدة. فظهرت 

قافية واحدة وأخرى على بُنيت أقسمتها من صدور وأعجاز على 
أكثر من قافية، ولم يعط القدامى اصطلاحا أو تفسيرا لهذا 
النوع من الشعر واعتبروه تعبيرا عابرا. ومن ذلك أمثلة كثيرة 
وردت في الشعر القديم، منها ما جاءت أقسمته على قافية واحدة 

  يد بن نهد القضاعي الذي عمّر طويلا وأدرك الإسلام:كقول دوّ

ــومَ  ــه الي ــدٍ بيت ــى لدوي   يُبنَ
  لو كان للدهر بلـى أبليتـه  
  أو كان قِرْني واحدا كفيته
  يا رُبّ نَهْـبٍ صـالح حويتـه   
  ورُبّ عَبــل خَشِــن لويتــه  

عات الشعرية، من قول ووقد عدّ ابن قتيبة مثل هذه المقط
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، بمعنى أن هذا النوع من الشعر قد سبق )1(الشعراء الأوائل
تأتي قافيتها على الأعجاز فقط. غير أن  رة التيالقصيدة المشطّ

الشعر يبدأ بالبحث عن القافية وأن القصائد التي صدورها مرسلة 
عا في القافية بل مرحلة أولى لم تدركها القافية. لذا عد تنوّلا تُ

حدة القافية والتي صدورها مرسلة ظهرت نرى أن القصائد الموَ
 أماالقافية. وعند العرب مباشرة بعد الشعر الذي لم يعرف 

حدة القافية عة أو التي بنيت على أقسمة فردية موَالقصائد المصرّ
  فهي تالية لهما.

 -هـ  456ولعل ما يؤكد ذلك ما أورده ابن رشيق (ت 
م) عن امرئ القيس الذي كان يصرّع أكثر من بيت في  1064

هذا النوع من التصريع تكلفا،  صاحب "العمدة"قصيدته، وقد عدّ 
  :)2(على هذا المنوال هي امرؤ القيسمها والأبيات التي نظَ

  تروح مـن الحـيّ أم تبتكـرْ   
  ومــاذا عليــك بــأن تنتظــرْ

  رْشَــأم عُ خيــامهمُ خٌرْأمَــ
  رْدِحَ ـنْمُ مْهِأم القلب في إثرِ

  رْطُبين الخليط الشّ وشاقكَ
  رْوفيمن أقام مـن الحـي هِ ـ  

دت الطريق إلى ظهور نوع آخر عة مهّالمقطوعة المصرّهذه 
كذلك لتصريع جميع  ى الرجز، وقد سميّمن الشعر يسمّ

                                                 
ابن قتيبة: الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر  - 1

  .104، ص 1966
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار الجيل، الطبعة الرابعة،  - 2

  .1/174، 1972بيروت 
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، ويكون رسم قافيته على شكل (أ أ أ أ)، وقد يكون أيضا )3(أبياته
رة حين على هذا الشكل (أ ب، أ ب) كقول نساء المدينة المنوّ

عد هجرته من د (صلى االله عليه وسلم) باستقبلن الرسول محمّ
  مة:ة المكرّمكّ

  من ثنيـاتِ الـوداعْ      طلــعَ البــدرُ علينــا
ــا الله داعْ     وجبَ الشكرُ علينـا  ــا دعـ   مـ
  جئتَ بالأمر المطاعْ    أيها المبعـوثُ فينـا  

. إلى المزدوجات والقصائد المقطعيةز ر الشعر المرجّثم تطوّ
أصحابها مها عات كثيرة في الشعر الجاهلي نظَوقد وردت مقطّ

على أكثر من قافية، فمن ذلك ما قالته الخنساء، وهي مقطوعة 
  :)4(على شكل (أ أ أ ب، ج ج ج ب)

  محمود الخليقةِ    حامي الحقيقـةِ 
ــرارْ    مهديّ الطريقةِ ــاع وض   نف
ــيةٍ     جــوّاب قاصــيةٍ ــزار ناص   ج
ــةٍ ــاد ألويـ ــرّارْ     عقـ ــل ج   للخي

ى البيت الواحد تسمّهذه المحاولات التي انحصرت في نطاق 
مة ر الأبيات المسهّيين العرب التسهيم، وقد جاءت أشطُعند البلاغ

قوافي الأعجاز. وقد تأتي  عة اختلفت قوافيها الداخلية عنمسجّ
أن قوافيها تكون على طراز  إلاعلى هذا المنوال  بعض القصائد

م)  796 -هـ  180سلم الخاسر (ت  الشاعر واحد، ومنها أرجوزة
مها على جزء واحد رغبة في وقد نظَ ،مدح موسى الهاديفي 

                                                 
  .183المصدر نفسه، ص  - 3
شهاب الدين الحلبي: حسن التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق أكرم عثمان  - 4

  .208، ص 1980يوسف، دار الرشيد، بغداد 
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  :)5(تجديد الأوزان قوله

  ثم انهمرْ، ألوى المـررْ     مُوسى المطرْ، غَيْثٌ بكَرْ
  رْفَــرْ، ثــم غَدَوكــم قَــ    كم اعتسرْ، ثـم ايتسـرْ  

 ـيرٌ وشَخَ    رْ، باقي الأثـرْ يَدلُ السِّعَ   عٌ وضُـرْ رْ، نفْ
ــ    رْضَ ـمُ عُرْشرْ، فَيرُ البَخَ ــدْبَ   رْ، والمفتخــرْدَرٌ بَ

  رْبَلمن غَ

العرب القدامى اهتماما لكثير من المحاولات  ولم يولِ
الخارجة عن المألوف واعتبروها حالات عابرة في الشعر العربي 

م لا إلى أن ظهرت الأراجيز المزدوجة في العصر الأموي، وهو نظْ
من حيث القافية، وهذا يتمثل في المرحلة  إلايختلف عن القصيدة 
منه قافية معينة.  ر الرجز، إذ يكون لكل جزأينالأخيرة من تطوّ

ومن ذلك الأرجوزة التاريخية التي  وقد نظَمه الأندلسيون أيضا،
غازي عبد الرحمن ابن عبد ربه صاحب "العقد" في م كتبها
  :)6(، يقول في أولهاالناصر

  أقطارُ لم تحوِهِ نْمَ بحانَسُ
  الأبصـارُ  هُدركُتُ تكنْ ولمْ

  الوجـوهُ  هِتْ لوجهِومن عنَ
ــهُ  ــا ل ــدٌّ فم ــ ن   بيهُولا شَ

 ـن خـالِ مِ ـ هُسبحانَ   ديرِق قَ
  بصـــيرِ هِقِـــلْبخَ مٍوعـــالِ

  ابتـــداءُ لـــيس لـــهُ وأولٍ
ــ ــهُ رٍوآخِ ــيس ل ــاءُ ل   انته

                                                 
  .1/185ابن رشيق: العمدة،  - 5
  .181، ص 1979ابن عبد ربه: الديوان، مؤسسة الرسالة، بيروت  - 6
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ــانهُ ــعنا إحس ــ أوسَ   هُلُوفضْ
  شـيءٌ مثلـهُ   أن يكونَ زَّوعَ

  يـونُ العُ دركـهُ تُ وجلّ أنْ
  أو يحوياهُ الوهمُ والظنونُ

ــ ــدر هُلكنّ ــهْكُ بالقَي   ريح
  والأبنيةِ الصحيحهْ لِوالعقْ

هذه القصيدة أن المزدوجة تفتقر إلى  خلال نلاحظ من
ر الجمالية بل هي تعتمد على الوقائع الإيقاع الداخلي والصوّ

م، وتكون والتعلّ هة للحفظالتاريخية أو تكون تعليمية موجّ
قافيتها (أ أ، ب ب، ج ج). وقد ظهر هذا النوع من الشعر في الأدب 
الفارسي باسم الدوبيت أي الشعر المزدوج الأبيات، وهي القصيدة 

أن الشعر المزدوج الأقسمة  إلاالتي لكل بيتين منها قافية واحدة. 
كان قد ظهر عند العرب قبل الشعر المزدوج الأبيات، وأن هذا 

را له. كما أن هذا النوع من الشعر المزدوج عد تطوّالأخير يُ
  عُرف عند الشعراء العرب قبل أن يظهر الدوبيت الفارسي.

أولى بوادر  التي خرجت عن المألوف كانت هذه المحاولات
ن الشعراء من كانت حافزا مكّكما عر العربي، التجديد في الش

وهناك أنواع أخرى من  .مهوتفننوا في نظْ شعر المقطوعاتبلوغ 
  .يجدر بنا الإشارة إليها في ديوان العرب الشعر المتعدد القوافي

  الأراجيز والمسمطات: - 2

ر الأرجوزة ظهرت الأراجيز المقطعية عند العرب نتيجة تطوّ
ة أو مربعة أو مثلثالمزدوجة الأقسمة، فأصبحت الأرجوزة 

ة. وهذا النوع من الشعر ضرب من الشعر المقطعي، لأن مخمس
القصيدة تتكون من عدة مقطوعات تختلف كل منها بقافيتها عن 
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المقطوعات الأخرى. ومن المثلثات التي رسمها (أ أ أ، ب ب ب، 
  :)7(س س) هذه القصيدة س

  لمتَ اليوم من غـدرهِ لكن س
  ومن تناهيـه ومـن جَـورهِ   
  فلا تلم من حار فـي أمـرهِ  
  وقــال مــن فــرط صــباباتهِ

  العِشــق وحالاتــهِ  آه مــنَ
  أحـــرقَ قلبـــي بحراراتـــهِ
  كن عاذر العشاق في حالهم
  ولا تكن عونا علـى عـذلهم  
  إيـاك أن تشـتدّ فـي حـبهم    
ــهِ   مجرّعــا مــن حــرّ لوعات

  وحالاتــهِآه مــن العشــق  
  أحـــرقَ قلبـــي بحراراتـــهِ

ة. مربعثم بعد ذلك أضيف قسيم رابع فأصبحت الأرجوزة 
ة: (أ أ أ أ، ب ب ب ب، س س مربعويكون رسم قافية الأرجوزة ال
  :)8(اجي عن أحد الشعراء قولهس س)، فمن ذلك ما رواه الزجّ

  هزيمُ الودق أحوى    سقى طللا بحُزوى
ــاً    عهــدنا فيــه أروى   ثــم أقــوى زمان
ــودُ ــدودُ     وأروى لا كنـ ــا ص   ولا فيه

  ودُســـم بَـــرُومُبتَ    صَـيودُ  لها طَـرْف 
ــارُ     لئن شـط المـزارُ   ــأتْ دي ــا ون   به

                                                 
  .323، ص 1980انظر القصيدة في ديوان ألف ليلة وليلة، بغداد  - 7
  .1/181ابن رشيق: العمدة،  - 8
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ــي مُسْـ ـ ــه قــرارُ    ارُطَتَفقلب   ولــيس ل
ــةٌج    ســـتدنيها ذمـــولُ ــولُ لنفعـ   ذلـ
  تقصِّر مـا يطـولُ      إذا عرضت هجـولُ 

وهو "أن يؤتى بخمسة  مخمسى الوهناك نوع آخر يسمّ
أقسمة على قافية ثم بخمسة أخرى في وزنها على قافية غيرها 

س). وهذا  5ب،  5أ،  5( ها، وهي الأرجوزة التي رسم)9(كذلك"
النوع من الشعر في علمنا، لم يستعمل كثيرا في الشعر العربي 

  ة التي أكثر منها القدامى.مربععلى خلاف الأراجيز ال

أنواع منها الثلاثيات (أ أ  عدةنقسم إلى ات فهي تمسمطأما ال
ب، ج ج ب، س س ب)، وكذلك الرباعيات (أ أ أ ب، ج ج ج ب، س 
س س ب)، وأكثرها الخماسيات (أ أ أ أ ب، ج ج ج ج ب، س س س 
س ب). وأما القافية التي تتكرر في التسميط والتي رمزنا لها 

لبلاغة، عند علماء ا )10(ى عمود القصيدة"بحرف الباء فهي "تسمّ
  وهي تماثل القفل في الموشحات والأزجال.

لي "أن التسميط هو أن يصيّر الشاعر يرى صفي الدين الحِ
كل بيت أو بيتين أربعة أقسام، ثلاثة منها على نسج واحد مع 
مراعاة القافية". فيكون شكل القصيدة هكذا: (أ أ أ ب، ج ج ج ب، 

أربعة أقسام  س س س ب). ومن أمثلة تقسيم البيت الواحد إلى
  :)11(الشاعر قول

  والشِّركُ في نفق    فالحقّ فـي أفـق  

                                                 
  .180المصدر نفسه، ص  - 9

  نفسه. - 10
صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية، تحقيق د. نسيب نشاوي، ديوان  - 11

  .196، ص 1989المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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  والدينُ في حَرَم    قفي فر والكفرُ

ومن أمثلة تقسيم البيتين إلى أربعة أقسام حسب تصور 
م) من  1285 -هـ  684(ت  البلاغيين، قول أبي البقاء الرندي

  :)12(ة"مربعقصيدة له يسميها "

  عينـا لغيـركم فأبينـا   كم دُ
ــحِ ــدلّ كتمُوضـ ــاتـ   لا فبكينـ

  علينـا  لـوبِ رفقـاً  ساة القُيا قُ
  الأنـام حديـدا   لقنا بـينَ ما خُ

  ثنـي صون عنـد التّ دود الغُيا قُ
  جنيما لكم فـي عـذابنا بـالتّ   

 ـ    يقد قنعنا حتى نسـينا التمنّ
  ادودوخضعنا حتى بسطنا الخُ

  لو رحمـتمْ  كم شكونا إليكمُ
  علمـتمْ وعلمتم من حالنا مـا  

  موأنـتُ  بـاً يـوم نزيـدُ حُ   كلّ
ــهِ ــدون في ــ لا تزي   دوداإلا صُ

  لـوبِ لـديكم  من ضيعةِ القُ آهِ
  م إلـيكمْ حسبنا أن نفـرّ مـنكُ  

  عليكم ما لنا في الهوى اختيارٌ
  ب أن يمـوتَ شـهيدا  الصَّ غايةُ

  لوكاقد نظمت وسُ ـ قوداًيا عُ
  واها سـلوكا ما وجدنا إلى سِ

                                                 
د. محمد رضوان الداية: أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس، مؤسسة  - 12

  .130، ص 1976الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت 
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ــدّر االله أن ــوا مُ ق   لوكــاتكون
  أن نكـون عبيـدا   وقضى نحنُ

هو "أن يبتدئ الشاعر  مسمطأما ابن رشيق فهو يرى أن ال
ع ثم يأتي بأربعة أقسمة على غير قافيته، ثم يعيد ببيت مصرّ

. )13(قسيما واحدا من جنس ما ابتدأ به وهكذا إلى آخر القصيدة"
) وهو بذلك لا ب ب ب ب أ، ج ج ج ج أ فيكون شكل القصيدة (أ أ

يختلف عن الكثير من الأزجال التي وردت في ديوان أبي بكر بن 
م)، إذ يكون المطلع فيها  1160 -هـ  554قزمان الأندلسي (ت 

من قسيمين والأقفال من قسيم واحد على القافية نفسها. وقد 
  :)14(امرئ القيس أولهاإلى ة تنسب مسمطاستشهد ابن رشيق ب

ــتُ ــلالِ  توهم ــالم أط ــد مع ــن هن   م
  الدهر في الزمن الخالي ولُطُ نَّعفاهُ

ــعُ ــت ومصــايفُ  مراب ــد خل ــن هن   م
ــا صَـ ـ  ــيح بمغناه ــوازفُ دىًيص   وع

 ــ ــا هُ ــفُ  وجُوغيّره ــاح العواص   الري
ــل مُ ــوكـ ــر رادفُ فٍّسِـ ــم آخـ   ثـ
  الِطّ ـبأسحم من نـوء السـماكين هَ  

ر قسيما يكرّوهكذا يأتي بأربعة أقسمة على أي قافية شاء، ثم 
بأقل من أربعة أقسمة حسب  مسمطعلى قافية اللام، وقد يكون ال

  ابن رشيق، ويكون رسم قاقيته (ا ا ا ب، ج ج ج ب، س س س ب).

ته المبنية على أقسمة مفردة ببيت مسمطوقد يستهل الشاعر 

                                                 
  .1/178ابن رشيق: العمدة،  - 13
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بي لأ )15(المقامة الحادية عشرةكعين، ع أو بيتين مصرّمصرّ
ا  والتي رسم قافيتها (ام)  1122 -هـ  516القاسم الحريري (ت 

  ا ا ب ب ب ا س س س ا).

ات بأكثر من بيتين كما مسمطال بعض وقد يكون المطلع في
: "وربما جاءوا بأوله أبياتا خمسة على "العمدة" صاحبيقول 

شرطهم في الأقسمة وهو المتعارف أو أربعة ثم يأتون بعد ذلك 
  :)16(اصخالد القنّبأربعة أقسمة"، ومن أمثلة ذلك قول 

  لقد نكـرت عينـي منـازل جيـرانِ    
ــاهج خَ ــطار رقّ ن ــكأس ــانيلَ   ق ف

  توهمتها مـن بعـد عشـرين حجـة    
ــانِ   ــدار إلا بعرف ــتبينُ ال ــا أس   فم

  يـا دارَ جيرتـي   لهـا حييـت   فقلتُ
 ــ ــا أن ــي لن ــدّدَأبين ــواني ى تب   إخ

ــالفوا   وأيَّ ــك ح ــد ربع ــلاد بع   ب
  جيرانــي فــإن فــؤادي عنــد ظبيــةِ

  حين كلمتْ واستعجمتْ نطقتْ وما
  قولا ومـا إن ترمرمـتْ   وما رجعتْ

  وكان شـفائي عنـدها لـو تكلمـتْ    
  تْمَلّوسَ ـ أشـارتْ  ولـو كانـتْ   إليَّ

ــ ــا ضَـ ــيّ نّتْولكنهـ ــانِبتِ علـ   بيـ

استهل هذا الشاعر قصيدته بمطلع يتكون من أربعة أبيات 
حدة القافية ثم جاء بخمسة أقسمة، القسيم الخامس منها يحمل موَ

                                                 
  .1/152، 1989أبو القاسم الحريري: المقامات، موفم للنشر، الجزائر  - 15
  .1/179ابن رشيق: العمدة،  - 16
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  قافية أبيات المطلع نفسها وهو بمنزلة القفل في الموشحات.

في الشعر العربي فقد نشأ عن إضافة  مسمطأما الثلاثي ال
قسيم واحد إلى المزدوجات تتردد قافيته بعد كل جزأين أو 

 لعلب، س س ب). و بيتين من القصيدة ويكون شكلها (أ أ ب، ج ج
الذي  مسمطات شيوعا عند الشعراء الخماسي المسمطأكثر ال

ا، فمن أمثلة ذلك قول أبي عبد االله بن أبي مخمسونه يسمّ
عند قيامه  ،م) 1145 -هـ  540(ت  شاعر أندلسيوهو ، الخصال

  :)17(بمراكش يتشوق إلى قرطبة

  ور والشّمل جامعُت لهم بالغُدَبَ
  يب لوامـعُ بروقٌ بـأعلام العُـذَ  

  بأسرار الضمير المدامعُ فباحتْ
  غرام لـم تنلـه المسـامعُ    ورُبَّ

  أذاع بها من فيضـها التصـويبُ  
  في سبيل الشّوق قلبٌ مؤثلُ ألاّ

  بركب إذا شاء والبروق تحملُ
ــ هــو المــوت ألاّ   لُإننــي أتحمِّ
  منهـلُ  هـل عـزَّ  نْإذا قلت هذا م

  برق نحوها القلبَ يَجنِبُ ورايةُ

 مسمطم) أيضا  1070 -هـ  463ولابن زيدون القرطبي (ت 
مه وهو في السجن يذكر مدينة خماسي بهذا الشكل كان قد نظَ

  :)18(قرطبة وأيام صباه فيها، يقول في أوله

                                                 
لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد االله  - 17

  .397 - 2/396، 1974عنان، الطبعة الأولى، القاهرة 
  .37، ص 1979ابن زيدون: الديوان، تحقيق كرم البستاني، دار بيروت،  - 18
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 ـ فِرْعَ ـ نْمِ ـ شّقَنَتَ   اشّـقَ نَبا مـا تَ الصَّ
  اوقَشَـــبا فتَالصِّـــ رُكْـــذِ هُدَوعـــاوَ
ــا ــلَ زالَ وم ــ عُمْ ــا تألّالبَ ــرق لمّ   اقَ
ــبُيُ ــدَ هي ــمْب  ــ ينِع العَ ــى تَ   اقَفّدَحت

  بّأصَ ـالمُ وقُشُ ـالمَ عَمْالدّ كُملِيَ وهلْ
 ـ حَضَ ـفقـد وَ  عْأجزَ خليليّ إنْ   رُذْالعُ

  رُبْشيمتي الصّ نْفمِ راًبْصَ طعْستَأ وإنْ
  رُهْالـدّ  بـهِ  ما أصـابَ  ءاًزْرُ يكُ وإنْ
  رُأمْــ هِدِوفــي غَــ رٌمْــنــا خَمِفــي يوْفَ

ــولا عَ ــريمَ بٌجَــ ــ إنّ الكــ   أرزَّمُــ

يظهر من خلال هذه الأبيات التي استهل بها قصيدته الطويلة 
  اني وامرئ القيس.حمْدراس الأن ابن زيدون قد تأثر بأبي فِ

قصيدة أخرى في هذا الشكل اعتقد  القرطبي ولابن زيدون
في ذكر مدينة  امهنظَ ةمسمط ح، بل هيموش امحقق الديوان أنه

  .)19(، يقول في أولهاقرطبة ومجالس الأنس

  سقَى الغيثُ أطلالَ الأحبّةِ بالحِمَى
 ـ   مَـا نَمنَم بَ وَشْـي وْوحاكَ عليها ثَ

ــوأطْ ــرِ أن لَ ــا للأزاهي ــعَ فيه   اجُمَ
  رائدُ كالـدُّمَى فَلَتْ فيها الخَر فكمْ

ــلامُوالزّ إذِ العــيشُ غــضٌّ   مــانُ غُ
  يَعِـــزّ وأخْضَـــعُأهـــيمُ بجَبّـــارٍ 

 ـشَذا المِس   تَضَـوّعُ هِ يكِ مِن أرْدانِ
  إذا جِئْتُ أشْكوهُ الجَوى ليس يَسْمعُ

                                                 
  .29المصدر نفسه، ص  - 19
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  لِ أطْمَعُفَما أنا في شَيءٍ مِنَ الوَص
  نـــامُلَتَـــينِ مولا أنْ يَـــزورَ المُق

ات تظهر إلى مسمطات كانت أول المخمسوفي اعتقادنا أن ال
فقد ظهر نتيجة  مسمطالثلاثي ال الوجود ثم تلتها الرباعيات، أما

 عاتوات في بداياتها مقطمسمطتسميط المزدوجات. لقد كانت ال
ووجودها في الشعر الجاهلي يدل على أنها سبقت  منفردة

  الأراجيز.

  القصائد الحوارية: - 3

أما قصائد المحاورة كالمناظرة والمساجلة فهي أيضا من 
مقطوعة منها على اثنين، الشعر المقطعي إذا زاد عدد أبيات كل 

حدة القافية أو متعددة القوافي. وهي القصائد التي قد تكون موَ
مها شاعران فأكثر وقد ظهر هذا النوع من النظم يتناوب على نظْ

عند العرب منذ العصر الجاهلي كما طرقه الأندلسيون في 
مجالس الأنس والنزهة. وقد يحدث هذا اللون من الشعر حضوريا 

  و بالمكاتبة.في مجلس أ

م بالمكاتبة فلا يزيد عدد ناظميها على القصائد التي تنظَ أما
مها شاعران كما شاعرين اثنين في الغالب. وقد يتناوب على نظْ

مها رجل تحدث أيضا بين شاعر وشاعرة، وأكثر القصائد التي نظَ
من هجر  وهمومه وامرأة على هذا المنوال تدور حول الغزل

  وعتاب وغيرها.

 ،دة، ابن زيدون وولاّفي بلاد الأندلس شعراء المساجلاتومن 
، وكانت أغلبها في شعرهمامن النماذج لت المصادر بعض وقد سجّ

في  التي أوردها المقري تالشوق والعتاب. وكذلك المساجلا
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والتي دارت بين أبي جعفر بن سعيد وحفصة الركونية  "النفح"
  .لأندلسمن شعراء ا وبين نزهون وابن قزمان وغيرهم

مها شاعران فأكثر تكون هذه القصائد التي يتناوب على نظْ
مقطوعاتها متساوية الأقسمة أو متفاوتة أحيانا، كما تكون لكل 
مقطوعة قواف مماثلة لقوافي المقطوعات الأخرى أو مختلفة، 
تأتي على وزن واحد أو تختلف أوزانها من مقطوعة إلى أخرى 

  الشعراء في النظم. رغبةحسب 

أهم الشعر المتعدد القوافي عند العرب فهو بلا شك،  أما
الموشحات والأزجال التي ظهرت لأول مرة في بلاد الأندلس. 
ولهذا النوع من النظم ألوان من القافية يصعب حصرها لكثرتها 

الأندلسيون لضرورات اجتماعية  الشعراء وتنوعها، ابتكرها
من نظام  ندلسيةالأ ر الموشحات والأزجالوثقافية. ولم تتحرّ

رت أيضا في بعضها من الأوزان القافية التقليدي فحسب بل تحرّ
  التقليدية وإن لم تحد عنها كثيرا.

بنا، نستنتج أن الشعر المتعدد القافية ظهر  وعلى ضوء ما مرّ
عند العرب منذ العصر الجاهلي بظهور الشعر المزدوج الأقسمة، 

 اعليه أطلقنا وقد. الأندلسفي الموشحات والأزجال  أن ظهرت إلى
) وهو الشعر Poésie strophiqueمصطلح "الشعر المقطعي" (

  الذي لا يعتمد على القافية الرتيبة بل هو متعدد القوافي.
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  الموشحات الأندلسية

  الموشح لغة واصطلاحا: - 1

الباحثون في سبب تسمية هذا اللون من الشعر اختلف 
اح، وقد جاء في "لسان شَح، ويبدو أنه استمد معناه من الوِشّوَبالمُ

اح حلي النساء، كرسان من لؤلؤ شَالعرب" لابن منظور أن: "الوِ
وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر، 

س المحيط" . وجاء أيضا في "القامو)1(ح المرأة به"تتوشّ
اح هو: "كرسان من لؤلؤ وجوهر شَللفيروز آبادي أن الوِ

منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر، وهو أديم 
  .)2(ه المرأة بين عاتقها وكشحها"ع بالجوهر تشدّعريض يرصّ

اح عند اللغويين نوع من اللباس ترتديه المرأة للزينة. شَفالوِ
  .)3(ح الرجل بثوبهشّومنه اشتق توَحت المرأة أي لبست، شّوتوَ

وعلى رأسهم أبو هلال العسكري  القدامى أما البلاغيون
م)، فمعنى التوشيح عندهم هو أن يكون أول  1004 -هـ  395 (ت

هذه التسمية  لعل، و)4(الكلام دالاً على آخره وصدره يشهد بعجزه
البديعية أقرب إلى التسمية الأندلسية. ففي بعض الموشحات 
المديحية يبدأ الوَشّاح بالغزل وينهي الموشحة بالغزل أيضا، وفيها 

                                                 
  ، مادة "وشح".1955ابن منظور: لسان العرب، بيروت  - 1
الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، القاهرة  - 2

  .1/255هـ،  1332
  ابن منظور: المصدر السابق. - 3
أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، (مختارات)، القاهرة  - 4

. 74. انظر أيضا، صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية، ص 190ت)، ص   (د.
  .259وانظر كذلك، شهاب الدين الحلبي: حسن التوسل إلى صناعة الترسل، ص 
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البيت  عدد أشطُروجميعا تنبئ قوافي المطلع بقوافي الأقفال 
  الأبيات الأخرى. بعدد أشطُرالأول تنبئ 

الموشح في اللغة هو من من خلال آراء القدامى، نستخلص أن 
شَاح ح بمعنى لبس، وقد استعيرت هذه التسمية من الوِالفعل وشّ

ما فيه من رونق الذي تلبسه المرأة بين عاتقها وكشحها لِ
مي بذلك لأن أقفاله وأبياته وزخرف وجمال. فالموشح إذن، سُ

شَاح للموشحة، بخلاف الشعر التقليدي الذي يأتي وخرجته كالوِ
رتابة القافية والأوزان الخليلية  أي علىعلى طراز واحد، 

ألوان، كل لون  عدةالمرعية؛ لأن هذا الشعر الجديد يجمع 
مخالف لِما قبله وما بعده، وهذا يتجلى في أقسامه من أقفال 

  عة.وقوافيها المتنوّ وأبيات وأجزاء هذه الأقسام

عد ظهور الموشح في الأندلس من أهم ثمار التجديد الذي يُ
عرفه الشعر العربي، ولا يزال الغموض يحف بنشأة هذا الضرب 

. وقد عرّفه القدامى في )5(من الشعر وأصالته وأول من ابتكره
تعريفات عديدة تكاد تكون متقاربة المدلول لكن بعضها جاء 

  متعارضا أحيانا.

م) قد تعرض  1211 -هـ  608 كان ابن سَناء المُلك (ت
في عمل  "دار الطراز هلفن التوشيح بالدراسة في كتاب

ص قواعد هذا الفن فقال: "الموشح ستخلااحاول فيه  "الموشحات
كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو يتألف في الأكثر من 
ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام، وفي الأقل من خمسة 

                                                 
م)، أول من ألف في تواشيح  1175 -هـ  571كان ابن سعد الخير البلنسي (ت  - 5

أهل الأندلس، كتابا سمّاه "نزهة الأنفس وروضة التآنس في توشيح أهل الأندلس"، 
  لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا.
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ويقال له الأقرع، فالتام ما ابتدئ فيه أقفال وخمسة أبيات 
  .)6(بالأقفال، والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات"

بنى الموشح حسب رأي ابن سَناء المُلك على أوزان لا يُ
تنطبق على الشعر التقليدي، لكنه يذكر في موضع آخر أن 
الموشحات تنقسم إلى قسمين الأول ما جاء على أوزان أشعار 

. ومعنى ذلك أن أوزان )7( وزن له فيهاالعرب والثاني ما لا
ى الموشح لم تخرج عن أوزان القصائد ما دام قسم منها قد جاء عل

  أوزان العرب.

م) فلم نجد عنده فيما  1147 -هـ  543أما ابن بسّام (ت 
ه إلى اختلاف يتعلق بالموشح ما يُعرّف لنا هذا الفن، ولو أنه ينبّ

التقليدية. قال يتحدث عن صنعة بناء الموشح عن بناء القصيدة 
التوشيح: "وهي أوزان كثرَ استعمال أهل الأندلس لها في الغزل 

  .)8(والنسيب، تشَقُّ على سماعها مصوناتُ الجيوب، بل القلوب"

كل ما نستخلصه من هذا التعريف هو أن الموشحات بُنيت 
على أوزان معينة وأنها اتجهت أكثر ما اتجهت إلى الأغراض 

، كما أنها أبهرت أهل الأندلس. لكن ابن بسام فضّل أن الغزلية
  زها عن أوزان القريض.من أشعار لتميّ يقول أوزانا بدلاً

م) لتعريف  1405 -هـ  808ض ابن خلدون (ت وتعرّ
صه للموشحات والأزجال حيث قال: الموشح في الفصل الذي خصّ

يه ا كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناح"وأما أهل الأندلس فلمّ
                                                 

ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات، تحقيق د. جودت الركابي،  - 6
  .32، ص 1977ة، دمشق الطبعة الثاني

  .44المصدر نفسه، ص  - 7
ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق د. إحسان عباس، دار  - 8

  .1/469، 1979الثقافة، بيروت 
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 وفنونه، وبلغ التنميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فناً
مونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا، وه بالموشح، ينظِمنه سمّ

يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة، ويسمّون المتعدد منها بيتا 
واحدا، ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما 

القطعة، وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات، بعد إلى آخر 
ويشتمل كل بيت على أغصان. عددها بحسب الأغراض والمذاهب، 

  .)9(وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد"

 متعددة نستخلص من كلام ابن خلدون أن الموشحات أشكال
أعاريض مختلفة. أما قوله: تُبنى على ن من أجزاء وتتكوّ
أسماطا أسماطا، وأغصانا أغصانا"، فهذا غير دقيق حسب  مونه"ينظِ

الصورة التي انتهى إليها الموشح عند الشعراء المتأخرين الذين 
  يتحدث عنهم.

 أولاهلم يستأثر هذا الفن باهتمام القدامى وحدهم، فقد 
ضوا له بالدراسة، لكنهم الباحثون المحدثون اهتماما بالغا وتعرّ

لاف باخت أقسامهتسمية و تعريف الموشح اختلفوا فيما بينهم حول
فإنهم لم يضيفوا  ،أما المستشرقون المصادر التي اعتمدوا عليها.

شيئا نافعا على ما جاء عند العرب في تعريف الموشح، بل اهتموا 
  بأشكاله اهتماما مفرطا.

التعاريف التي جاء بها الأدباء والباحثون متعددة لكن ليس 
معنى ذلك أن الموشح لون قائم بذاته لا علاقة له بالشعر العربي، 
بل هو ضرب من ضروب الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة 

ع أوزانه أحيانا، وفي الخرجة في تعدد قوافيه وتنوّ إلاالتقليدية 
ي تارة وتارة أخرى لفصيح إلى العامّشّاح من االتي يخرج بها الوَ

                                                 
  .3/391، 1857ابن خلدون: المقدمة، طبعة كاترمير، باريس  - 9
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إلى العجمي كما يختلف عنها أيضا في تسمية أجزائه. ويختلف 
ات. ولم يستحدث مسمطفي بعض هذه الخصائص عن الأراجيز وال
لحاجتهم إلى التجديد  إلاشعراء أهل الأندلس هذا اللون من النظم 

ح و والغناء الجماعي. فالموشالذي اضطرتهم إليه ظروف اللهْ
دة التي عد بذلك ثورة على الطريقة التقليدية المقيّالأندلسي يُ

تلتزم وحدة الأوزان ورتابة القوافي وليس تمرداً على الشعر 
  العربي في جملته وتفصيله.

  أصل الموشح: - 2

لت مسيرة الشعر العربي قبل إن سلسلة المحاولات التي تخلّ
في الأندلس، وكل الموشح لم تبلغ ما بلغه فن التوشيح حين ظهر 

ما يمكن قوله إنها خرجت خروجا محتشما عن نظام القافية 
 الرتيبة. ومن المحاولات التي خرجت عن طريقة الشعر المألوفة

  .ات والأراجيز المقطعيةمسمطنذكر ال في المشرق

إن الموشح لا يُعد امتدادا لهذه المحاولات لأن المؤرخين لم 
ظهور الموشح في الأندلس.  ات قبل وأثناءمسمطيشيروا إلى ال

ون على ات من الأندلسيين يُعدّمسمطوالذين سلكوا طريقة ال
  أولهم ابن زيدون وقد عاش بعد ظهور الموشح. لعلالأصابع، و

 فيما يخصّ إلاإن التسميط لم يخرج عن التقاليد الشعرية 
القافية، أما الموشحات، فضلا عن تنويعها للقوافي، فإنها نوّعت 

زت بأسلوب أيضا في الأوزان كما نوّعت أحيانا في اللغة وتميّ
ات لم تكن مسمط. لذلك نعتقد أن الرقيق، أكثرها نُظم للغناء

ن تاريخ نشأة الموشح سابق إهي الأساس في نشأة الموشح بل 
  لشيوع التسميط في الأندلس.
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نسب موشحة "أيها  العرب ناك فريق آخر من الباحثينوه
بن المعتز العباسي  عبد االله إلىالساقي إليك المشتكى" 

القبري  م)، الذي عاصر مقدم بن معافى 907 -هـ  295 (ت
الأولين  الوشاحينا هذه الموشحة بنتاج الأندلسي. ولو قارنّ

لوجدناها قد سبقت عصرها بأكثر من قرنين لو صحت نسبتها 
ترجموا لابن المعتز،  ممنابن المعتز. ولم يذكر أحد إلى 
م) الذي صنع ديوانه، أنه  946 -هـ  335 الصُّولي (ت خاصةو

م الموشحات أو شيئا من هذا القبيل. وأول ما وصل إلينا كان ينظِ
لك الذي يُعد موشحات ابن سَناء المُمن تواشيح أهل المشرق هي 

  اح مشرقي.شّأول وَ

بن عبد االله في ديوان الموشحة المذكورة خطأ  وردتلقد 
المشارقة من  المحدثين الباحثين اسي، فاستغلها بعضالمعتز العبّ

. لكن لأغراض عصبية في دراستهم للجزم بمشرقية الموشحات
الباحثين، تنسَب في العديد من  هذه الموشحة، كما لاحظ جلّ

 -هـ  595بي بكر بن زهر الأندلسي (ت إلى أ العربية المصادر
الموشحة ليست هذه ، وإن اللغة التي جاءت بها )10(م) 1198
  ، بل هي على نسج الأندلسيين.عند ابن المعتز مألوفة

 الشعر نوع من أنواعفالموشح إذن، أندلسي النشأة وهو 
العربي، وقد أجمع مؤرخو الأدب القدامى على أن فن التوشيح من 

                                                 
. ابن سعيد: المغرب في حلى 100انظر، ابن سناء الملك: دار الطراز، ص  - 10

. ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب، دار القلم، 1/264المغرب، 
. لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، تحقيق هلال 204، ص 1955بيروت 

. صلاح الدين الصفدي: توشيع 202، ص 1967ناجي، مطبعة المنار، تونس 
. شمس 126، ص 1966دار الثقافة، بيروت  التوشيح، تحقيق ألبير حبيب مطلق،

الدين النواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال، تحقيق عبد اللطيف الشهابي، 
  .32، ص 1982دار الرشيد، بغداد 
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  .)11(مخترعات الأندلسيين وأشادوا ببراعتهم في هذا اللون

 أما المستشرقون الأسبان فقد ذهبوا إلى أن الموشحات
مت باللهجات ظِقد تأثرت في نشأتها بأغان أعجمية نُ الأندلسية
القديمة. وحين نعود إلى تاريخ أهل الأندلس نرى أن  الأيبيرية

ألسنتهم كانت متعددة بتعدد أصولهم. فإلى جانب العربية 
الفصحى لغة الدين والدولة والآداب الرفيعة كان الأندلسيون 

  يتحدثون أحيانا بلهجات أخرى.

غير أن اللهجات الأندلسية غير العربية لم تأت بثمارها قبل 
باستثناء اللغة اللاتينية  الأيبيريةلشبه الجزيرة  الفتح الإسلامي

التي أحاطت ببعض النصوص الدينية والتراتيل الإكليروسية، ولم 
 من تر هذه الكتب النور بل ظلت دفينة رفوف الكنائس لا يعلم بها

غير الرهبان. ولم يصل إلينا ما يؤكد أن للسكان الأصليين قبل 
زون فنونا من هذا القبيل يتميّ ظهور الإسلام في الأندلس آدابا أو

ما يُحتمل وجوده من أغان شعبية من عادة الناس ترديدها  إلابها 
  .والأسواق في الحفلات والأعراس

اتخذ فريق من الباحثين الأسبان موضوع اللهجات في 
بعد اكتشاف بعض  خاصةالأندلس حُجّة لتغريب أصل الموشح 

الخرجات العجمية في الموشحات، ولا ندري كيف أغفل هؤلاء 
أهل الأندلس. لقد ذهب  عاميةالمستشرقون الخرجات المكتوبة ب

بعض  في جاءتهؤلاء الباحثون إلى أن الخرجات العجمية التي 
الموشحات الأندلسية ما هي إلا بقايا أغاني الرومانث الأسبانية، 

                                                 
. صلاح الدين الصفدي: توشيع التوشيح، 1/469انظر، ابن بسام: الذخيرة،  - 11
ر كذلك، ابن سناء الملك: . انظ186. انظر أيضا، ابن دحية: المطرب، ص 20 ص

  .3/391. ابن خلدون: المقدمة، 29دار الطراز، ص 
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. لكن هذا )12(لسية إنما نشأت تقليدا لهذه الأغانيوالموشحات الأند
الزعم لم يتأكد بأدلة قاطعة. لأنه لم يثبت فيما إذا كانت 

الأولى تحتوي على الخرجة أم لا. لأن الخرجة حسبما  الموشحات
  ر الموشح.جاء في المصادر تمثل مرحلة من مراحل تطوّ

التي لم تكتب كل الخرجات بالعجمية وإنّ أكثر الخرجات 
. ثم عاميةبهذه اللهجة تخللتها بعض الألفاظ العربية أو ال متْظِنُ

إن وزنها العروضي ليس فيه شيء من العجمة، بل يبعد كثيرا عن 
أوزان الرومان واللاتين التي خلطت بين النظامين المقطعي 

إن كانت لها أوزان قبل والمنبور، وعن الأغاني الشعبية 
  .الأندلسية الموشحات

 متْظِود هذه الخرجات يُعد خروجا على اللغة التي نُإن وج
م بها الموشحة، ولعل لفظ الخرجة يغني عن المدلول. فلما نظَ

د الخروج في آخر اح الأندلسي قطعته باللغة الفصحى، تعمّشّالوَ
أو العجمية أحيانا.  عاميةقفل عن اللغة الأصلية، فكتب الخرجة بال

ال في بعض لجأ الزجّ غير فصيحة لغةبكذلك لما كان الزجل 
م بعض أزجاله بخرجات فصيحة. وقد نظَ ختمالأحيان إلى 

ول يل بن نغريلة وسليمان بن جبريّالشعراء اليهود أمثال الصموّ
را موشحات عبرية ذات خرجات بالعربية وأخرى وموسى بن عزْ
  .ية وذلك في القرن الخامس الهجريثباللهجة الرومان

لهجات مخالفة للغة أقسام بالخرجات  نالوشاحوم لقد نظَ

                                                 
من هؤلاء خوليان ريبيرا، وآنخل جنثالث بالنثيا، ورامون مينندث بيدال  - 12

وغيرهم. انظر، آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي، تحقيق د. حسين 
ذوهم بعض الباحثين العرب، وما بعدها. وقد حذا ح 142، ص 1955مؤنس، القاهرة 

من بينهم بطرس البستاني. انظر كتابه، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، 
  وما بعدها. 170، ص 1988دار الجيل، بيروت 
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الموشحة حتى تتميز الخرجة من بقية الأقفال في الموشحة. ولم 
مؤرخي الأدب  أبياتا ولا أوزانا عجمية، وإنّ الوشاحونيقتبس 

كانوا يأخذون الخرجات  الوشاحينالأندلسي لم يشيروا إلى أن 
من أغنية عجمية. فقد جاء في "الذخيرة" أن الوشّاح كان يأخذ 

، وهذا يؤكد أن ما )13(يه المركزي والعجمي ويسمّاللفظ العامّ
هي الألفاظ العجمية وليست الأغاني.  الوشاحونرفه كان يعْ

فالموشح من ابتكار الشعراء المثقفين وهو أندلسي المنشأ وعربي 
  لا يمتّ بأي صلة إلى مصادر أجنبية.الأصل و

  مخترع الموشحات: - 3

م الموشح وجاءت لقد اختلف القدامى في تحديد أول من نظَ
سب بعض ما بداية الموشحات في صورة يكتنفها الغموض، إذ نُ

غير أصحابها. وعن أول من اخترع إلى وصل إلينا من موشحات 
هذه الموشحات ام: "وأول من صنع أوزان الموشح يقول ابن بسّ

بأفقنا، واخترع طريقتها، فيما بلغني، محمد بن محمود القبري 
الضرير، وكان يصنعها على أشطار الأشعار، غير أن أكثرها على 

(...) وقيل إن ابن عبد ربه  ،الأعاريض المهملة غير المستعملة
صاحب "العقد" أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا، 

هارون الرمادي، فكان أول من أكثر فيها من  ثم نشأ يوسف بن
(...) فاستمر على ذلك شعراء عصرنا  ،التضمين في المراكيز

ادة هذا (ابن ماء كمكرم بن سعيد وابني أبي الحسن، ثم نشأ عبّ
  .)14(السماء)، فأحدث التضفير"

اح شّام الشاعر محمد بن محمود القبري أول وَعدّ ابن بسّ

                                                 
  .1/469ابن بسام: الذخيرة،  - 13
  نفسه. - 14
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. في المصادر موشحاتهأنه لم يُعثر على الأندلس، غير  بلاد عرفته
وقد جاء عنه في "الجذوة" ما نصه: محمد بن محمود المكفوف 
القبري، أديب شاعر، ذكره أبو محمد علي بن أحمد، وأنشد له في 

  :)15(حلبة السباق

  رى الميدان يَجهل أنهُترى مَن يَ
  دانُيْباري في الشّطارة مَلأهل التّ

  تْدَافناتِ وقد عَالجيادَ الصّ كأنّ
 ـسُطورُ كتـاب والمُقـدَّم ع     وانُنْ

م) فإنه اختزل  1274 -هـ  673أما ابن سعيد الأندلسي (ت 
م) دون أن يضيف إليه  1095 -هـ  448ما ذكره الحميدي (ت 

، ولم تذكر )16(محمد بن محمود القبريشيئا جديدا حول 
جاء في "الجذوة"، إذ لم المصادر الأخرى جديدا يضاف إلى ما 

 هذا الشاعر متى ولد ولا نعرف أخبار هذا الوشّاح. إلى تتطرق
  .ومتى توفي

في "المقتطف من أزاهير الطرف" اسم آخر عدّه ابن  وردَ
الأندلسيين. قال نقلا عن كتاب  الوشاحينسعيد من أوائل 

 بن معافى "المسهب": "إن المخترع لها بجزيرة الأندلس، مقدم
القبري من شعراء الأمير عبد االله بن المرواني، وأخذ عنه ذلك، 

  .)17(أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد"

م) ليس هو محمد بن  920 -هـ  308(ت  إن مقدم بن معافى

                                                 
  .132. انظر، الضبي: بغية الملتمس، ص 1/152الحميدي: جذوة المقتبس،  - 15
  .1/109ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب،  - 16
ابن سعيد: المقتطف من أزاهير الطرف، مستلة من كتاب "أعمال مهرجان ابن  - 17

  .477، ص 1962خلدون"، القاهرة 



57 
 

ام بل هو شاعر آخر؛ لأن بعض محمود الذي ذكره ابن بسّ
حمد بن يدل على أن م مما ،المؤرخين ذكروا أخبارا لكلا الرجلين

 رة. لقد جاء فيهما شاعران من قبْ محمود ومقدم بن معافى
القبري، شاعر معروف في  "البغية" للضبي أن مقدم بن معافى

أيام عبد الرحمن الناصر، ومن مدائحه في سعيد بن المنذر، 
  :)18(قصيدة ذكر أحمد بن فرج في كتابه أبياتا من أولها وهي

  أشجيت أن طربتْ حمامة وادي
ــي   ــادة فـ ــاد ميّـ ــاعم ميّـ   نـ

  تلهو وما منيت بجفـوة زينـب  
  يومــاً ولا بخيالهــا المعتــاد  

  لا تَرْجُ إذ سلَبت فؤادك زينـب 
  عيشاً فمـا عَـيشٌ بغيـر فُـؤَاد    

القبري قد عاصر  ذا إنما يدل على أن مقدم بن معافىوه
م)  912 -هـ  300الأمير عبد االله بن محمد المرواني (ت 

م)،  961 -هـ  350عبد الرحمن الناصر (ت  الخليفة وحفيده
وهي الفترة التي شاهدت تحولات سياسية ونهضة أدبية في 
الأندلس. وقد انقسم الباحثون في تحديد أول من بدأ الموشحات، 
فمنهم من يرى أن محمد بن محمود القبري أول من اخترع هذا 

ي هو القبر البعض الآخر على أن مقدم بن معافىالفن بينما اتفق 
م الموشح في الأندلس، وسار على هذا الرأي كذلك أول من نظَ

                                                 
. أورد له ابن الكتاني بيتين من الشعر، انظر: 475الضبي: بغية الملتمس، ص  - 18

حسان عباس، دار الثقافة، بيروت التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تحقيق د. إ
. وكان الضبي قد ترجم أيضا لمحمد بن محمود القبري، انظر: 391ت)، ص   (د.

  .132بغية الملتمس، ص 
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 بن معافى . ولم يبق لنا من موشحات مقدم)19(المستشرقون
  في المصادر. توردَوغيره من معاصريه سوى أسمائهم التي 

م) صاحب "العقد" الذي  939 -هـ  328أما ابن عبد ربه (ت 
دوّن فيه مختلف الأشعار عدا الموشحات، فلا نملك شيئا من 

ذكره  شيئا من هذا القبيل. كما أن ديوانه لا يضمّ موشحاته.
أي توشيح بل أورد له مقتطفات من  إليهالحميدي ولم ينسب 

. لقد غضّ ابن عبد ربه الطرف عن الموشحات في )20(شعره
عاته في حين عدّه وعددا من قصائده ومقط"العقد"، وقد ضمّنه 

  .الأندلسيين الوشاحينالقدامى من أوائل 

م)  1012 -هـ  403أما يوسف بن هارون الرمادي (ت 
فيظهر من خلال أخباره وشعره المتناثر في المصادر أنه كان 

ويؤكد ذلك الفتح بن خاقان شاعرا بارعا في عصره، 
م) دون الإشارة إلى الموشحات بقوله:  1134 -هـ  529 (ت

بانطباعه في الفريقين، وإبداعه في  عامةوال خاصة"فاشتهر عند ال
 شعرهمن  القليل إلا. ولم يصل إلينا من ديوانه )21(الطريقتين"

  .الأندلسية المصادر ثنايافي  امتناثر

ام في هذا ذكرهم ابن بسّ ممنشّاح الأندلسي الوحيد الوَ لعلو
هو عبّادة بن ماء السماء  ،والذي وصلت إلينا بعض موشحاتهالنص 

م). ذكره الضبي في "البغية" بقوله:  1030 -هـ  422(ت 
ادة بن عبد االله بن ماء السماء، أبو بكر من فحول شعراء "عبّ

                                                 
. وانظر أيضا، 153انظر، أنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي، ص  - 19

الكتب، كراتشكوفسكي: الشعر العربي في الأندلس، ترجمة محمد منير مرسي، عالم 
  .65، ص 1971القاهرة 

  .164الحميدي: جذوة المقتبس، ص  - 20
  .69هـ، ص  1302ابن خاقان: مطمح الأنفس، القسطنطينية  - 21
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. )22(الأندلس، متقدم فيهم مع علم، وله كتاب في أخبار الأندلس"
شعراء الجيل الثاني الذين ادة هذا من ومن المحتمل أن يكون عبّ

ام بقوله: رت على يدهم الموشحات، ويؤكد ذلك ابن بسّتطوّ
لس طريقتها، ووضعوا "وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأند

البُرود، ولا منظومةِ العقود، فأقام عبّادة  حقيقتها، غير مرقومة
 إلاهذا منآدَها، وقوّم ميلها وسنادَها، فكأنها لم تسمع بالأندلس 

عنه واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته، وذهب  إلامنه، ولا أخذتْ 
  .)23(بكثير من حسناته"

فإذا كانت الموشحات قد ظهرت في القرن الثالث الهجري 
خت (التاسع الميلادي) حسب ما استقيناه من المصادر التي أرّ

ما يعود إلى القرن  إلاللأدب الأندلسي، فإنه لم يصل إلينا منها 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، أي ما أنتجه الشعراء على مدى 

ادة هذا ادة بن ماء السماء قد ضاع. فجاء عبّقرن من الزمن قبل عبّ
ن واستطاع أن يفرض هذا الفن على المجتمع الأندلسي؛ ولم تدوّ

ء ادة بن مابعد وفاة عبّ خامس الهجريفي القرن ال إلاالموشحات 
  .)24(وقد أورد له صاحب "الوفيات" موشحتين ،السماء

أما ابن خلدون الذي كان ينقل عن ابن سعيد فإنه قال: 
"وكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما (يعني مقدم وابن عبد 

. )25(ة"ادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المريّربه) عبّ
السماء حتى عدّه ابن ادة بن ماء ولم تفرق المصادر بينه وبين عبّ

معتقدين أنه سبق ابن ماء  الوشاحينسعيد وابن خلدون من أوائل 

                                                 
  .396الضبي: بغية الملتمس، ص  - 22
  .1/469ابن بسام: الذخيرة،  - 23
  .1/426، 1974ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات، بيروت  - 24
  .3/390ابن خلدون: المقدمة،  - 25
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السماء. وسبب الخلط يعود إلى كونهما يحملان الاسم نفسه. 
ادة القزاز في فن ادة بن ماء السماء قد سبق عبّومن المؤكد أن عبّ

م) الذي  1091 -هـ  484المعتصم بن صمادح (ت  الموشحات لأن
 -هـ  443الحكم سنة ( وصل إلىكان ابن القزاز شاعره قد 

 ،م)، أي بعد وفاة ابن ماء السماء بأكثر من عشرين سنة 1051
ادة بن ادة القزاز قد ظهر في أواخر أيام عبّمما يدل على أن عبّ

  ماء السماء أو بعده بقليل.

اختلفت مصادر الأدب أيضا في نسبة بعض النصوص إليهما، 
م) نسب موشحاً  1362 -هـ  764لاح الدين الصفدي (ت فص

. وكان ابن سَناء المُلك )26(لعبّادة بن ماء السماء إلى عبّادة القزاز
يورد موشحة ويقول "هذه موشحة لعبّادة" دون ذكر الاسم 
ادة كاملا. وهكذا ساد الغموض حول هذين الرجلين. غير أن عبّ

ماء السماء، وأن هذا الأخير بن اعن  قليلاالقزاز جاء متأخرا ولو 
  القزاز. ابن هو صاحب هذه الشهرة ثم اشتهر بعده

ادة بن ماء السماء عند ابن سعيد وابن خلدون لم يرد ذكر عبّ
أول  القزاز هو ابن ا أنادة القزاز، وظنّللتشابه بين اسمه واسم عبّ

ام فقد وابن عبد ربه. أما ابن بسّ بعد مقدم بن معافى الوشاحين
كما عدّ  الوشاحينلهذين الشاعرين في ذخيرته وعدّهما من أرّخ 

ابن ماء السماء من مشاهيرهم وعبّادة القزاز ممن نَسَجَ على 
منواله، فقد قال: "وقد ذكرتُ فيما اخترتُ في هذا القسم من 

ادة بن ماء السماء من برع في هذه الأوزان من الشعراء. أخبار عبّ
ذلك الطراز، ورقم  على منوال جَسَالقزاز، ممن نَ وهذا الرجل ابنُ

                                                 
، 1961صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات، الطبعة الثانية، فيسبادن  - 26

3/689.  
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وكلامه نازل في المديح، فأما ألفاظه في  اجه، ورصع تاجه.ديب
  .)27("...هذه الأوزان من التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف

 حات محمد بن محمود ومقدم بن معافىلقد كسدت موش
الأوائل بسبب النقلة الذين سكتوا عن هذا  الوشاحينوغيرهما من 

الموشحات  ذكر لأن الاتجاه العام كان الإعراض عن الفن
لاعتقادهم أنها خارجة عن الأعاريض المألوفة. وفي اعتقادنا أن 

إلى هذا الفن، لأن ابن  قَ مقدم بن معافىبن محمود قد سَبمحمد 
ام كان يلتزم الدقة في تناوله الأخبار وهو أقرب عهدا إلى بسّ

الذين تناولوا الموشحات  هؤلاء الشعراء من المؤرخين الآخرين
بالحديث، والمعلومات التي جاء بها ابن سعيد والذين جاءوا من 
بعده في هذا الشأن، كان مصدرها كتاب "المسهب" للحجاري 

  الذي لم يصل إلينا.

مؤرخين القدامى على تحفظ ال لقد ضاعت الموشحات بسبب
 وظلت فنا مسموعا أكثر من قرنين إلى أن جاء ابن سعد هاذكر

ف كتابه "نزهة م) وألّ 1175 -هـ  571الخير البلنسي (ت 
الأنفس وروضة التآنس في توشيح أهل الأندلس" قيل إنه ترجم 

  .)28(لكنه لم يصل إلينا شّاحافيه لعشرين وَ

  بناء الموشح: - 4

مة حكَيتكون الموشح من عدة أقسام وهي وحدات فنية مُ
شّاح لتأدية إيقاعات نغمية منسجمة. ولم يشر أحد من ينهجها الوَ

                                                 
. وكذلك فعل المقري، انظر: أزهار 802 - 2/801ابن بسام: الذخيرة،  - 27

، 1942 - 1939الرياض في أخبار عياض، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، القاهرة 
  وما بعدها. 2/252

  .2/317المغرب في حلى المغرب، انظر، ابن سعيد:  - 28
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الأوائل إلى تسمية أقسام موشحاتهم. فظلت  الأندلسيين الوشاحين
 الموشحات انتشرت حتىينسج على منوالها اللاحقون  عامةظاهرة 

، فتناولها بعض المؤرخين المتأخرين وحاولوا وفق في الأندلس
وأقسامها دون الاتفاق على استنتاجاتهم الاصطلاح على أجزائها 

 الأندلسية ام عن الموشحاتحدة. وفي حديث ابن بسّتسمية موَ
أطلق اسم المركز على القفل الأخير من الموشحة في حين 

  .)29(يه ابن سَناء المُلك الخرجةيسمّ

، فيما د هذه المصطلحاتيُعد ابن سَناء المُلك أول من حدّ
أحدا صنّف في أصولها ما إذ قال: "ولم أر  وصل إلينا من مصادر،

. أشار ابن سَناء )30(يكون للمتعلم مثالا يُحتذى، وسبيلا يُقتفى"
ف أصول الموشح، ويبقى الأمر مبهماً المُلك إلى أنه أول من صنّ

، إذ معظم الكتب حول المصدر الذي استقى منه هذه المصطلحات
الأندلسية التي تناولت الموشحات والتي سبقت عصر ابن سَناء 

  .المُلك لم تصل إلينا

وقد اتفق الباحثون المحدثون استنادا إلى ابن سَناء المُلك في 
كتابه "دار الطراز" على مصطلحات تكاد تكون متداولة عند 

م نموذجا نستدل جميعهم. ولتوضيح أقسام الموشح وأجزائه، نقدّ
  :)31(به على بنائه. قال الوزير أبو بكر بن زهر الحفيد الأندلسي

  لَ العيـونِ جْ ـوحَيِّ نُ    الوجوه الملاحـا حَيِّ 
  هل في الهـوى مـن جنـاح   

                                                 
. انظر أيضا، ابن سناء الملك: دار الطراز، 1/469انظر، ابن بسام: الذخيرة،  - 29
  .40ص 
  .31ابن سناء الملك: المصدر السابق، ص  - 30
  .279 - 1/278ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب،  - 31
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  وراح أو فـــــي نـــــديمٍ
  رام النَّصــــيحُ صــــلاحي

  بين الهوى والمجونِ    وكيف أرجو صلاحا
ــواكي  ــون الب ــى العي   أبك
  تَــذكارُ أخْــتِ السِّــماكِ  
  حتـــــى حَمـــــامُ الأراكِ

  على فروع الغصـونِ     ابكى شجوني وناحَ ـ
  إليهـــا زَمامَـــهْ ألقَـــى 
ــبٌّ  ــ صَـ ــداري غرامَـ   هْيـ

ــهْ  ــقُ اكتتامَــ   ولا يُطيــ
  ى الظنونِتّما بين ش    غــدَا بشــوق وراحــا

ــاً لا يغيــــبُ ــا غائبــ   يــ
ــبُ  ــدُ القريـ ــت البعيـ   أنـ
ــوبُ  ــتكيك القل ــم تش   ك

ــتهُنّ جِ ــأثخَنـ   فاتركْ سهام الجفونِ    اراحَـ
  يـــا راحـــلاً لـــم يُـــوَدِّعْ

  أجْمَـــعْ رحلـــتَ بـــالأنْسِ
 ــ ــر يُعْطِ ــعْي ووالفج   يَمنَ

  عـوني سَحراً فما ودّ    مَرّت عيناك المِلاحَا

هذا الموشح من أشهر الموشحات الأندلسية ومن أبسط 
الأندلسيون وهو موشح تام  الوشاحونالنماذج التي أكثر منها 

  يتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات وينقسم كالتالي:

  المطلع: -أ 

يتكون الموشح من عدة أقسام مختلفة؛ منها المطلع، وهو 
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المجموعة الأولى من أقسام الموشح في حين أن مطلع القصيدة 
ي تاما إلا أنه مّهو البيت الأول منها. فإذا ابتدئ الموشح بالمطلع سُ

لا يشترط أن يكون لكل موشح مطلع، فالموشح يخلو أحيانا من 
مى المطلع مذهبا أيضا وهو في المطلع ويسمى حينئذ أقرعَ. ويس

  الموشحة التي أوردناها:

  وحَيِّ نجلَ العيـونِ     احَيِّ الوجوه الملاحَ

وهو يتركب من شطرين مختلفي القافية (أ ب)، وقد تتفق قافية 
شطري المطلع في موشحات أخرى (أ أ) كما هو الحال في 

م) التي  1149 -هـ  545(ت  الطليطلي يموشحة ابن بقّ
  :)32(مطلعها

  با عبـرات ذلّ الصّ ـ ريحُ    الخلّ أجرت لنا من ديارِ

يتألف المطلع من جزأين على الأقل وقد يتركب من ثلاثة 
أجزاء فأكثر. جاء في "دار الطراز": "وأقلّ ما يتركب القفل 

، ويعني القفل المطلع )33(من جزأين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء"
ثلاثة أجزاء، مطلع موشحة لابن زهر أيضا. ومثال المركب من 

  :)34(الحفيد

ــ    ت يد الأمطارحلّ   وّارأزرّة النُـــ
  فيأخذني

  :)35(لأعمى التطيليمن أربعة أجزاء، مطلع لومثال المركب 

                                                 
  .191، ص 1979عدنان آل طعمه: موشحات ابن بقي الطليطلي، بغداد  - 32
  .33ابن سناء الملك: دار الطراز، ص  - 33
  .61المصدر نفسه، ص  - 34
  .267، ص 1963الأعمى التطيلي: الديوان، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت  - 35
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  دُجْــى بهــا الوَسَــيُنْ    أدِرْ لنـــا أكـــوابْ
 ـضَـى العَ كما قَ    سْلاّواستصحبِ الجُ   دُهْ

فهي التي يتركب  الوشاحونأما الموشحات التي أكثر منها 
على الأكثر.  من شطرين على الأقل وأربعة أشطر مطلعها
أما  ،لا يتصدر إلا بمطلع واحد، هذا إذا كان تاما التام والموشح

 الأقرع فلا يتقدمه المطلع، ومثال الأقرع موشحة لابن زهر
  :)36(هذا أولها الحفيد

  يا من تعاطينا الكؤوس على اذكاره
  رهاقلبي فلم يأخـذ بث ـ وقضى على 

  وأقرّ أحكام القصاص على اختيـاره 
  فالجورُ تأباه الطباع ،إن أقلّ حسبي

جاءت لم ينظم الأندلسيون الموشح الأقرع إلا نادرا، لذا 
أما المشارقة فلم ينسجوا في  ،ةأكثر الموشحات الأندلسية تامّ

  الأندلسيين. الوشاحينالأقرع إلا ما عارضوا به 

  البيت: -ب 

يختلف البيت في الموشحة عن البيت في القصيدة، ففي 
القصيدة يتألف البيت من شطرين يصطلح عليهما بالصدر والعجز، 
أما في الموشحة فالبيت يتكون من عدة أجزاء. يكون البيت بعد 
المطلع إذا كان الموشح تاما ويتصدر الموشح إذا كان هذا 

ي الأقفال. تتوحد الأخير أقرعَ. وتكون قوافيه مختلفة عن قواف
القوافي في أجزائه ويسمى مفردا، وقد تختلف فيما بينها ويسمى 
البيت حينئذ مركبا. وينبغي أن تكون قوافي كل بيت مختلفة 

                                                 
  .199 - 198لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 36
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  هو: عن قوافي البيت التالي. والبيت في الموشحة التي أوردناها

  هل في الهوى من جناح
ــديمٍ  ــي نـ   وراح أو فـ

ــلاحي  ــيحُ ص   رام النَّص

لبيت مفرد ويتكون من ثلاثة أجزاء رسمها (ج ج ج)، هذا ا
ويرمز للبيت الذي يليه بحروف (د د د) وهكذا إلى نهاية الأبيات. 
ويأتي بعد كل بيت قفل يتفق مع المطلع في وزنه وقوافيه 
يفصله عن البيت التالي. وقد يتكرر البيت في الموشحة خمس 

في الموشحات  مرات لكن هذا ليس شرطا فقد يبلغ عدد الأبيات
فهو عند الأندلسيين عشرة أحيانا. أما الموشح الأكثر انتشارا 

  الذي يتكون من خمسة إلى سبعة أبيات.

يتألف البيت من ثلاثة أجزاء على الأقل وخمسة أجزاء على 
يتركب قد بة من فقرتين فأكثر. والأكثر، مفردة أو مركّ

 الموشحاتالبيت من أربع فقر على الأكثر وهذا نادر جدا في 
. والأبيات الأكثر انتشارا في الموشحات هي التي تتكون الأندلسية

بة من فقرتين. وفي هذا المجال من ثلاثة أجزاء مفردة أو مركّ
يقول ابن سَناء المُلك: "والجزء من البيت قد يكون مفردا، وقد 

ب لا يتركب إلا من فقرتين أو من ثلاث با، والمركّيكون مركّ
يظهر أن ابن سَناء . )37(في الأقل من أربع فقر" فقر، وقد يتركب

ب يقول "على الأكثر من أربع فقر". ومثال البيت المركّ أراد أن
 -هـ  525من فقرتين وثلاثة أجزاء قول الأعمى التطيلي (ت 

  :)38(م) من موشحة له 1130

                                                 
  .34ابن سناء الملك: دار الطراز، ص  - 37
  .257الأعمى التطيلي: الديوان، ص  - 38
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  وتقـرْ  ىهل تَعزّ    لْ بنـات قلبـي  س
ــبي ــولُ مس ــ    لا أق ــائي سِ ــا بك   رْم

  ليس ينفعُ الحذرْ    حَسبي قدْ إليك

إلى أن البيت في الموشحة  المحدثين يذهب بعض الباحثين
يتكون من الدور مع القفل الذي يليه، والدور عندهم هو عدد 

. قال مصطفى عوض في الموشحة الأجزاء الذي يتكون منها البيت
الكريم في توضيح الدور: "ويعقب المطلع في الموشح التام 

ن قوافي المطلع والقفلة والخرجة"، ويعني أقسمة تختلف ع
بالأقسمة أجزاء البيت، ثم يضيف: "أما في الموشح فالبيت هو 

  .)39(الدور مع القفل الذي يليه"

وبما أن الموشحة تتكون من مقطوعات متساوية والمقطوعة 
تتكون من بيت وقفل، فكان على مصطفى عوض الكريم أن يقول: 

القفل الذي يليه" وليس العكس، لأن "والدور يتكون من البيت مع 
المقطوعة هي الدور والشعر المقطعي هو نفسه الشعر الدوري 
 عند المشارقة، وقد اصطلحنا عليه في هذا البحث بالشعر المقطعي

  .نسبة إلى المقطوعة

إن لفظة دور مصطلح استحدثه المشارقة ولم يرد قبل ذلك 
م) لمّا أطلق  1448 -هـ  852عند أهل الأندلس، والأبشيهي (ت 

، كان أكثر صوابا )40(كلمة دور على البيت مع القفل الذي يليه
كما  الشعرية من غيره وهو يعني به المقطوعة. والمقطوعة

 وردتتتكون من البيت مع القفل الذي يليه. وقد  ذكرنا سالفا
                                                 

 25 ، ص1974د. مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح، الطبعة الثانية، بيروت  - 39
  وما بعدها.

، 1942شهاب الدين الأبشيهي: المستطرف من كل فن مستظرف، مصر  - 40
2/237.  
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. غير أننا رجحنا )41(ليلفظة دور لأول مرة عند صفي الدين الحِ
ق إلى دراسة أول من تطرّلك باعتباره اء المُمصطلحات ابن سَن

  .من مصادر فيما وصل إلينا هذا الفن

  القفل: -ج 

وهو مجموعة الأجزاء التي تتكرر في الموشحة، ويتفق القفل 
مع المطلع في الوزن والعدد والقافية. وتتكون الموشحة من ستة 

وهذا أقفال بما فيها المطلع في التام وخمسة أقفال في الأقرع. 
ليس شرطا في الموشحات الأندلسية بل منها ما يتجاوز الستة 

  أقفال. والقفل الأول من الموشحة التي مثلنا بها هو:

  بين الهوى والمجونِ    اوكيف أرجو صلاحَ

يتفق هذا القفل في شكله ونظامه مع المطلع الذي تصّدر 
 تأتيالشاذة  الأندلسية الموشحة غير أن في بعض الموشحات

، ومن ذلك قول الأقفال مختلفة في عدد الأجزاء عن المطالع
  .)42(بّادة القزاز في المطلعع

ــقُ  ــأبي عِلْ   بالنفس عليق    ب

  وقوله في القفل:

  زانـــه رَشْـــقُ     في حُسْنِ اعتدال
  والقَدُّ رشيق

أما كما نرى يتكون من جزأين متفقي القافية (أ أ)،  المطلع
القفل فهو يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يختلف بقافيته 

                                                 
صفي الدين الحلي: العاطل الحالي والمرخص الغالي، تحقيق ولهلم هونرباخ،  - 41
  .26، ص 1955سبادن في

  وما بعدها. 70ابن سناء الملك: دار الطراز، ص  - 42
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عن الجزأين التاليين. غير أن مثل هذا الشكل ليس له أثر في 
ح أن يكون هذا المطلع مبتورا بعد ضياع الموشحات، ومن المرجّ

وليس من الموشح المختلف الأقفال كما ذهب  ،الجزء الأول منه
  ناء المُلك.ابن سَ

  الجزء: -د 

الواحد من المطلع أو البيت أو القفل أو الخرجة.  وهو الجزء
فالموشح الذي ذكرناه يتكون مطلعه وكذلك اقفاله وخرجته 
من جزأين مختلفي القافية. وقد يكون الجزءان على قافية واحدة، 

. وتتكون أبيات الموشحة التي أوردناها كثر عددها أربعة أجزاءوأ
تفقة القافية، وقد تكون أجزاء الأبيات من ثلاثة أجزاء مفردة م

  .في موشحات أخرى بة من فقرتين فأكثرمركّ

أغصانا  المحدثين ى أجزاء الأقفال عند بعض الباحثينتسمّ
. لقد وردت لفظة )43(مطاون الجزء الواحد من البيت سِويسمّ

مط وغصن في غصن في "الذخيرة" كما وردت لفظة سِ
يقول ابن خلدون: "استحدث  . وفي هذا الشأنأيضا "المقدمة"

مونه أسماطا أسماطا، وه بالموشح، ينظِالمتأخرون منهم فنا سمّ
ون وأغصانا أغصانا، يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة ويسمّ

المتعدد منها بيتا واحدا، ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان 
  .)44(وأوزانها متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة"

ق بين لفظتي سمط وغصن. ابن خلدون لم يفرّ نرى أن
والتسميط عند علماء البديع هو أن يجزأ البيت إلى أربعة أقسام، 

                                                 
  وما بعدها. 27انظر، د. مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح، ص  - 43
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. )45(الثلاثة الأولى منها على قافية واحدة مخالفة للقافية الأصلية
ي بهذا مّاجي قال: "إنما سُوجاء في "العمدة" أن أبا القاسم الزجّ
لؤ، وهو سلكه الذي يضمه الاسم (السمط) تشبيهاً بسمط اللؤ

ويجمعه مع تفرق حبّه، وكذلك هذا الشعر لما كان متفرق 
القوافي متعقبا بقافية تضمه إلى البيت الأول الذي بنيت عليه في 

  .)46(القصيدة صار كأنه سمط مؤلف من أشياء مفترقة"

فالسمط إذن، هو مجموعة الأجزاء التي تتألف منها المقطوعة 
ة. وبما أن أقسمة مسمطعمود الشعر من الالواحدة بما فيها 

ة لا تأتي إلا مفردة فمن غير شك أن ابن خلدون يكون مسمطال
على مجموعة الأجزاء المفردة من  "أسماط"قد أطلق لفظة 

كما ذهب  فقط البيت أقسمةبيتا وليس  كانت أوالموشحة قفلا 
  .هؤلاء المحدثون

ة من فقرتين بقد تكون مركّ الموشحوإذا اعتبرنا أن أجزاء 
ح أن فهذا يجعلنا نرجّ ،فأكثر وهي بهذه الحالة تكون متعددة

بة. جزاء المركّالأيكون المقصود بالأغصان عند ابن خلدون 
وليس بيتا كما ذهب إحسان ب فالغصن هو الجزء الواحد المركّ

التي تتألف منها بة المركّفالأغصان إذن هي الأجزاء ؛ )47(عباس
  .المفردةالموشحة والأسماط هي الأجزاء 

، )48(ون المتعدد منها بيتا واحدا"ولما قال ابن خلدون: "ويسمّ

                                                 
وما بعدها. انظر أيضا، صفي  272شهاب الدين الحلبي: حسن التوسل، ص  - 45
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اعتقد فريق من الباحثين أن البيت يتكون من الدور مع القفل 
بالمتعدد تعدد  الذي يليه. وفي اعتقادنا أن ابن خلدون لم يعنِ

 .د به تعدد الأجزاء أو الأقسمةأرا الأقسام أو المقطوعات وإنما
الأصوب، لأنه  ناء المُلك لفظ "جزء" هوويبدو أن استعمال ابن سَ

  هذا المصطلح. اعتمدنا، لذلك يزيل كل لبس

  الخرجة: -هـ 

الخرجة هي القفل الأخير من الموشحة، وهي ركن أساسي لا 
يمكن الاستغناء عنه بعكس المطلع الذي قد تبتدئ به الموشحة 

  هي: أوردناهوقد تخلو منه. والخرجة في الموشح الذي 

  سَحراً فما ودعـوني     مَرّت عيناك المِلاحَا

الخرجة عن بقية الأقفال من حيث اللغة لأنها  تختلفوقد 
القفل الوحيد من الموشحة الذي يجوز فيه اللحن. قال ابن سَناء: 
"والشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل السخف، قزمانية من 

ولغات  عامةقبل اللحن، حارة محرقة، حادة منضجة، من ألفاظ ال
وهزلية بلغة . والمعنى أن تكون الخرجة ماجنة )49(ة"الداصّ
ة. لكن لا يشترط أن تكون يهم الداصّواللصوص الذين يسمّ عامةال

بل هناك موشحات كثيرة جاءت  عاميةكل الخرجات ماجنة أو 
بة وخالية من المجون وقد استدركها ابن سَناء خرجاتها معرّ

فذكر مواضعها، إلا أنه استثنى بعض الخرجات التي لا تكتب 
بة الألفاظ منسوجة على منوال ما معرّ وقال: "فإن كانت عاميةبال

حا، تقدمها من الأبيات والأقفال، خرج الموشح من أن يكون موشّ
اللهم إلا إن كان موشح مدح، وذكر الممدوح في الخرجة، فإنه 

                                                 
. حجاجية: نسبة إلى ابن الحجاج 40ابن سناء الملك: دار الطراز، ص  - 49
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  ي:بة كقول ابن بقّيَحسُن أن تكون الخرجة معرّ

  واحد الدنيا ومعنى الأنام    سليل الكـرام  ىإنما يحي

بة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح الخرجة معرّوقد تكون 
  .)50(لة جداً"ولكن بشرط أن تكون ألفاظها غزِ

اح مطلع قصيدة مشهورة أو بيت أعجب به شّوقد يجعل الوَ
في موشحته عندما  الطليطلي يلموشحته كما فعل ابن بقّ خرجةً

  :)51(اسي عبد االله بن المعتزاستعار بيتا للشاعر العبّ

  أسـلو وإلاّ علّموني كيـف  
  فاحجبوا عن مقلتيّ الملاحَا

فيستعير  في موشحته م الخرجةعن نظْاح الوشّوقد يعجز 
  شّاح آخر.خرجة مشهورة لوَ

ويجوز أن تكون الخرجة في الموشحة عجمية اللغة، 
ويشترط ابن سَناء المُلك في الخرجة العجمية أن يكون اللفظ 

ويقصد بذلك . )52(فيها: "سفسافا نفطيا ورماديا زطيا"
استخراجها من الألفاظ المحرقة كما يحرق النفط، وينبغي أيضا 
أن تكون ألفاظها جيدة كألفاظ الشاعر الأندلسي الشهير يوسف 

  بن هارون الرمادي.

ولا يشترط أن تكون ألفاظ الخرجة كلها عجمية بل تكون 
وعجمية. كما  عاميةأيضا مزيجا من ألفاظ عربية وعجمية أو 

أن تستخدم في الخرجة فقط،  عاميةعلى العجمية أو الأنه ينبغي 

                                                 
  .41 - 40المصدر نفسه، ص  - 50
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ي مّفإذا تسربت هذه الألفاظ إلى الأجزاء الأخرى من الموشح، سُ
  وعدّ ناظميه من الضعفاء. )53(ليما، وقد عابه الحِزنّحا مُموشّ

شّاح وقد تأتي أيضا على لسان تأتي الخرجة على لسان الوَ
والجواري. قال ابن غيره، وأكثر ما تأتي على لسان الحبيب 

أو قلتُ أو  سَناء: "ولا بد في البيت الذي قبل الخرجة من: قالَ
. ومع ذلك، لا يشترط أن )54(أو غنّتْ" يتُقالتْ أو غنّى أو غنّ

ات كثيرة لم تتضمن ما تسبق الخرجة بهذه الألفاظ لأن موشح
  ناء.أقره ابن سَ

ر هي إبزاذهب ابن سَناء المُلك أيضا إلى أن الخرجة: "
أن  ينبغيقبة واالموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره، وهي الع

تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة، وقولي 
م أن يسبق الخاطر إليها، ويعملها من ينظِ السابقة لأنها التي ينبغي

. ولو أمعنا )55(الموشح في الأول، وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية"
الأندلسية لرأينا أن أبياتها تختلف في الكثير النظر في الموشحات 

من الأحيان عن الخرجة من حيث الإيقاع والقافية وربما الوزن 
أيضا، وهذا يفند رأي ابن سَناء المُلك من أنها التي ينبغي أن 

  يسبق الخاطر إليها اللهم إلا في حالة نسج الأقفال.

  أوزان الموشحات: - 5

قاع أو الوزن. أما الإيقاع فهو الإي علىالبيت الشعري  بنىيُ
وليس له م إلى آخر، ومن نظْنسبي ويختلف من شخص إلى آخر 

. وأما الوزن، فقد سنّه علماء العروض في الشعر قاعدة ولا نظام

                                                 
  .10صفي الدين الحلي: العاطل الحالي، ص  - 53
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  .قديما وحاضرا وله قواعد رتيبة تختلف باختلاف أشعار الأمم

تتكون على مقاطع صوتية  من جهة أخرى بنى البيت الشعرييُ
. قد تكون التفعيلة منبورة أو كمية أو مقطعية. التفعيلةمنها 
 يعتمد على المقاطع المنبورة فقط، )accentuéالبيت المنبور (ف

البيت يُعرف والقديم.  الأوربيالشعر  على هذا الوزن جرى وقد
من خلال عدد المقاطع الصوتية التي  )syllabiqueالمقطعي (
وقد جرى على هذا الوزن الشعر الفرنسي وبعض  ،يتشكل منها

على  )quantitatifي (البيت الكمّبنى يُوالأشعار الأوربية الأخرى. 
عدد من التفاعيل، وتتميز التفعيلة بعدد معين من المقاطع 

  الشعر العربي. الوزنوقد سار على هذا  ،الطويلة والقصيرة

 -هـ  160الفراهيدي (ت  بن أحمد لقد استطاع الخليل
م) صاحب كتاب "العين" أن يحصر معظم بحور الشعر  776

العربي. وهي عنده خمسة عشر جنسا: الطويل والمديد والبسيط 
والوافر والكامل والهزج والرجز والرمل والسريع والمنسرح 
والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث والمتقارب، ثم زاد بعده 

  الأخفش المتدارك.

ا وهذا ما سار عليه الشعر العربي، وقد وقد يأتي البحر تام
يأتي ناقصا أيضا. فالتام ما تكررت فيه جميع أجزائه والناقص ما 

ت منه بعض أجزائه كالمجزوء والمشطور. فالمجزوء ما خلَ
نقصت صدره وعجزه تفعيلة أو أكثر، والمشطور ما بنيّ على 

  شطر بيت فقط.

ن الحدة ما أما الموشح الأندلسي فهو يتميز بأوزان لها م
للقريض ولا تختلف عن أوزانه إلا شكليا. وكان أول من درَس 
أوزان الموشحات ابن سَناء المُلك في كتابه "دار الطراز". لقد 
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قسّم الموشحات إلى قسمين، قسم جاء على أوزان العرب وآخر لا 
صلة له بأوزانهم. والقسم الذي جاء على أوزان العرب كذلك 

لا تختلف أوزانه عن أوزان الخليل وهو  ينقسم إلى قسمين: قسم
الغالب في الموشحات؛ غير أن ابن سَناء المُلك هاجمه هجوما 

. وقد إلا الضعفاء ينظمهات ولا مخمسقاسيا لأنه أشبه ما يكون بال
استثنى منه الموشح الذي تختلف قوافي قفله فإنه يخرج باختلاف 

  لحفيد:ات ومنه قول ابن زهر امخمسقوافي الأقفال عن ال

  أيها الساقي إليك المشتكَى
  قد دعوناك وإن لـم تسـمع  

اعتمد ابن زهر في أقفال موشحته اختلاف قافية الجزء الأول 
اح اتفاق قافيتي الجزأين شّعن قافية الجزء الثاني. ولو تعمّد الوَ

ما نقص شيء من موشحته بل قد تزداد تنغيما وإيقاعا. أما ابن 
لأنه  ،كان مبالغا إلى حد ما في حكمه سَناء المُلك فيظهر أنه

من النماذج التي كانت متوفرة بين  تعاريفة وتحديداتهاستقى 
يديه وجل أحكامه وتصوراته عن الموشح كانت نابعة من صميم 

  ذوقه وميله الخاص.

والقسم الثاني الذي جاء على أوزان العرب هو ما تخللت 
كون شعراً صرفاً أقفاله وأبياته كلمة أو حركة تخرجه عن أن ي

  :)56(يوقريضاً محضاً، فمثال الكلمة قول ابن بقّ

      العاني صبرتُ والصبر شيمةُ
ــاني    هجرانـي  ولم أقلْ للمطيـلِ  ــذبي كف   مع

ويرى ابن سَناء المُلك لولا وجود الجزء الثالث من القفل 
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فلم  الوشاحونوهو "معذبي كفاني"، لكان من وزن المنسرح. أما 
. وهكذا نرى أن الأندلسية يحرِّموا وزن المنسرح على الموشحات

ابن سَناء المُلك يستهجن ورود الموشحات على بحور الخليل إلا 
هذا البحر هي من المنسرح  تفاعيلما استثناه. ومع ذلك فإن 
  ر بعضها في الموشحة.بغض النظر عن زيادتها أو تغيّ

الوشّاح إلى إدخال قافية في جزء من القفل  لجأوقد ي
وتكرارها بعينها في الجزء الثاني من القفل نفسه شريطة أن تكون 

صرفاً حسب  مختلفة عن القافية الأصلية وإلا أصبح الموشح شعراً
  :)57(الطليطليي ، ومن ذلك هذا المطلع لابن بقّقول ابن سَناء

  يا ويح صبٍّ إلى البرق له نظرُ
  البكاء مع الوُرق له وَطرُوفي 

فهذا من البسيط، وقافية الجزء الأول من هذا المطلع هي 
قافية الجزء الثاني نفسها، ولولا حيلة الوشّاح بإدخال قافية في 
وسط الوزن مخالفة للقافية الأصلية وتكرارها في الجزء الثاني 

، إذ أصبح من النوع الذي استهجنه ابن سَناءلكان هذا الموشح 
القفل يتألف من أربعة أجزاء بدلاً من جزأين وذلك بعد كسر 

وزن هذه الموشحة هو بحر البسيط المشطور، وإن فالوزن. 
  الغرض من القافية الداخلية هو تجزئة الوزن وليس تغييره.

تنقسم أوزان الموشحات أيضا إلى قسمين، قسم أوزان أقفاله 
عن جزء البيت من  هي أوزان أبياته نفسها، فلا يختلف جزء القفل

حيث الوزن. وقسم تختلف أوزان أقفاله عن أبياته، فيأتي جزء 
  زن ويأتي جزء البيت على وزن آخر.القفل على و
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والقسم الذي أوزان أقفاله أوزان أبياته يجوز فيه أن تكون 
 -هـ  650(ت الأندلسي الموشحة من بحر تام كموشحة ابن سهل 

  :)58(م) التي يقول في مستهلها 1252

  هل دَرى ظبيُ الحِمى أن قد حَمى
ــبٍّ  ــبَ ص ــ قل ــن محلّ ــنَسِه ع   ك

ــرٍّ  ــي حَ ــوَ ف ــق مثلَوخَ فهْ ــاف   م
  بَسِبا بــالقَ تْ ريــحُ الصَّـ ـلعِبَــ

وقد تأتي الموشحة كذلك على وزن واحد من بحر مجزوء 
يقول  ،مها على مجزوء المديدكموشحة الأعمى التطيلي التي نظَ

  :)59(في أولها

ــدرِ     جُمانْضاحكٌ عن  ــافرٌ عــن بَ   س
ــدْري     ضاقَ عنه الزمـانْ  ــواهُ ص   وح

وقد تأتي الموشحة أيضا على وزن واحد لكن من بحر 
ي الطليطلي التي يقول في أولها بن بقّ أبي بكرمشطور كموشحة 

  :)60(وهي من مشطور المتدارك

ــيا  ــب الأش   رعيـــي لـــذمام    أعج
ــامي     من أبـي الرعيـا   ــاء حم   وش

م الموشحة من بحر واحد لكن في كل حالة من نظَوقد تُ
حالاته التامة والمجزوءة والمشطورة. وغالبا ما تكون الأقفال من 
الموشحة تامة الوزن، والأبيات مشطورة، ومن ذلك قول الأعمى 
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  :)61(التطيلي من بحر البسيط

  دُجْــيُنســى بهــا الوَ    أدِرْ لنـــا أكـــوابْ
 ـضَـى العَ كما قَ    واستصحبِ الجلاسْ   دُهْ
  ما عشتَ يـا صـاح      دِنْ بــالهوى شــرْعَا

  اللاحـي  منطِق عنْ    معَاالسَّــــ ونــــزِّهِ
  إليـــكَ بـــالرّاح     فــالحكمُ أنْ تســعى
ــونُ    ابْأنامــــلُُ العُنّــــ ــوردُقلُـ   كَ الـ

ــدُّ يلويهِ    تْ بصُـدْغَيْ آسْ حفّ ــا الخـ   مـ

وقد تأتي بعض الموشحات أقفالها من بحر وأبياتها من بحر 
وقد يكون الشطر الأول من القفل أو البيت أو كليهما من آخر. 

مها ابن بحر والشطر الثاني من بحر آخر كالموشحة التي نظَ
 تفاعيلالأولى من كل قفل وبيت من  الأجزاءي وقد جاءت بقّ

  :)62(الرجز تفاعيلالثانية فهي على  الأجزاءبحر البسيط، أما 

  صبري وفي المعـالم     كيــف الســبيل إلــى
  أشجانُ

ــواعم     والركب وسط الفلا ــالخرد النـ   بـ
  قد بانوا

  في سندسيات الحلـلْ     أقــبلنَ يــوم الحمــى
ــدما   سود الفروع والمُقلْ    بعــض مطــل ال
ــا  ــى بمـ ــا معنـ   لو نالـه نـال الأمـلْ       فيـ
ــى ــوارم     دون ذوات الحلــ ــيف بالص   للس

  حرمانُ
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ــررك بالضــراغم    أبــــغ النجــــاة ولا   يغ
  غزلانُ

لكن  من الشعر العربي التفاعيلوقد تأتي الموشحة على بعض 
لخليلي كموشحة ابن ا العروضي ليس لها مصطلح في الميزان

  :)63(م) التي أولها 1368 -هـ  770(ت خاتمة الأنصاري 

 ــ ــي طاعَ ــ ةِف   وفــي هــوى الحِســانْ    ديمالنّ
ــاذلْ عصــيتُ كــلّ ــتُ بافتِ    ع ــانْودِنْــ   تــ

ــي   ــا ل ــا فم ــا أن   صْالهَــوى مَحِــي عَــنِ    أمَّ
  الرِّضى حَريصْ صَعْبِ    تُ فــي غَــزالِ  فتِنْـ ـ
ــي كفِّـ ـ    لــى احتيــاليتُ علْــظَ ــهِ قَف   يصْنِ

ــرٍذو م ــ نْظـ   طِ بـانْ وق خُـوْ ن فَم    ميوَسِـ
 ــيَخْ ــي غَلائ ــالُ ف ــدانْ      لْت ــا يَ ــي به ــا ل   م

  لامْذا الغُــ مِــنْ جَــوْرِ    تهاميـــا مَـــنْ لِمُسْـــ
ــ    ني مَنــــاميتــــالُيَغْ ــومُني سَــ   امْقَيَسُــ

  بأضْــــرُبِ الغَــــرامْ    قدْ عـاثَ فـي الأنـام   
ــد   ــن سَ ــوَرُ م   يَعْــدو مَــدى الزَّمــانْ    ومأجْ

  أطــوَعَ مِــنْ عِنــانْ      ؤادِ ذاهِـــلْعلـــى فُـــ

متْ هذه الموشحة على وزن واحد هو "مستفعلن فعولن"، ظِنُ
 الوشاحونوهذا من الأنماط العروضية الجديدة التي ابتكرها 

المألوفة إلا أنها تختلف من  اعيلالأندلسيون وإن كانت من التف
  حيث التركيب فتكتسب نغمة جديدة في الشعر العربي.

م الموشحة على بحر واحد في حالة من حالتيه نظَوقد تُ
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ة أو المشطورة، لكن بزيادة تفعيلة على الأقفال أو الأبيات أو التامّ
تقليدية إلى صيغة جديدة كليهما معا لتخرج الوزن من صيغته ال

تلائم التوشيح، كما تتصدر الأجزاء بهذه التفعيلة وغالبا ما تختم 
  :)64(موشحة الأعمى التطيلي الذي يقول في مستهلهاكبها، 

ــوّدْ أعْ ــى العُ ــا عل ــالِ     ي ــينُ بلبــ   رهــ
  مُؤَرقْ

ــ ــبُّ هُأذلّـــ   هْلا ينكـــر الذلّــ ـ    الحـــ
  عشَقْمَنْ يَ

ــاحرْ     مَنْ لـي بـه يرنـو    ــيْ سـ   بمقلتـ
  إلى العبادْ

ــه الحســنُ  ــأى ب ــافرْ    ين ــي نــ   فينثنــ
  صعبَ القيادْ

ــارةً ــدنو وتــ   كما احتسى الطائرْ    يــ
  ماءَ الثمادْ

ــدُ ــدْ هُفجيــ ــالِ     أغيــ ــدُّ بالخـ   والخـ
  منمّقْ

ــتكنُ ــبُالحُ هُفُـ ــى الكلّـ ـ     جْـ ــي إل   هْفل
  قْتشَو

البسيط الأساس الوزني في هذه الموشحة هو صيغة 
الأبيات بتفعيلة "مستفعلن" ويلت أجزاء الأقفال المشطور، وقد ذُ

  أو متغيراتها لتخرج الوزن من المألوف إلى نمط جديد.

وقد ذهب ابن سَناء المُلك إلى أن الموشحات تنقسم من جهة 
أخرى إلى قسمين: قسم لأبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق 
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يحتاج فيها إلى وزنها بميزان كما تعرف أوزان الأشعار ولا 
العروض وهو أكثرها. وقسم مضطرب الوزن، مهلهل النسج، 
مفكك النظم، لا يحس الذوق صحته من سقمه، ولا دخوله من 

  :)65(خروجه، كالموشح الذي أوله

  لا قرّبَ االله اللواحي    أنــــت اقتراحــــي
  فــإني لســتُ أســمعْ    من شـاء أن يقـولْ  
  لأخضـعْ  كنتُوما     خضعتُ فـي هـواكْ  
  عْلــي مُشــفّ شــفيعٌ    حسبي على رضـاكْ 
ــاحي  ــوانُ صـ   بين ارتياع وارتياح    نشـ

مها أبو جعفر غير أنه لا يظهر في هذه الموشحة التي نظَ
الأعمى التطيلي أيّ اضطراب من حيث الوزن وإنما كل ما في 
الأمر هو أن هذا الوشّاح المكفوف اعتمد في هذا النظم على الوزن 

ما بين الوزن  وأن عددا من موشحاته الأخرى جمع المقطعي
الكمي والمقطعي. فجاءت أجزاء الأقفال الأولى من هذا الموشح 
على خمسة مقاطع صوتية، أما الثانية فهي على تسعة مقاطع 

أبياته الأولى على ستة مقاطع صوتية  أجزاءصوتية، وجاءت 
ن العروض فنجد والثانية على سبعة مقاطع صوتية. وأما بميزا

م على أكثر من بحر إذ جاءت أجزاء نظَهذه الموشحة مما يُ
الرجز أو السريع،  تفاعيلالأولى من الأبيات على  والأجزاءالأقفال 
راد الطويل وهي تسير باطّ تفاعيلالثانية من الأبيات من  والأجزاء

من الموشحات  ،في نظرنا ،حتى نهاية الموشحة. لذا لا يمكن عدها
المضطربة المهلهلة الوزن بل هي متنوعة الأوزان، وهذا اللون 

  نمط موسيقي جديد ابتكره الأندلسيون.
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والقسم الثاني من الموشحات عدّه ابن سَناء المُلك مما لا 
مدخل له بشيء تألفه الأوزان العربية وهو الكثرة الغالبة في 

لهذه الأوزان عروضا  أن يقيم لكالمُ الموشحات، أراد ابن سَناء
  .قولهحسب  ولكنه عجز وذلك لخروجها عن الحصر

اح قد لجأ إلى بنا، يمكن القول إن الوشّ وعلى ضوء ما مرّ
وتهذيبها وإلى  للتفاعيلالتنويع في الوزن والترتيب الجديد 

المخالفة بين القوافي في البحر الواحد أو البيت الواحد. وبهذه 
الصفة تكون بعض الموشحات الأندلسية قد خرجت عن أوزان 
الخليل وليس عن أوزان العرب. فهذه الأوزان المهملة عند ابن 

ام والخارجة عن المألوف عند ابن سَناء المُلك كانت عند أهل بسّ
ة بل شائعة. فالمهمل لا يعني الخروج عن الأوزان الأندلس مألوف

العربية ولا يعني أيضا أعاريض أعجمية، فإذا كانت بعض 
 المؤرخين العربقد خرجت عن ذوق بعض  الأندلسية الموشحات

  اها.فالبعض الآخر تبنّ

الأندلسيون في ترتيب  الوشاحون لجأ إليه الذيتهذيب الإن 
م أحيانا على النظام المقطعي وتركيبها واعتماده التفاعيلبعض 

في بناء الموشحات، نتج عنه أوزان جديدة هي ذات إيقاع عربي. 
فالقول بأنها خارجة عن الأعاريض العربية جاء خطأ عند القدامى 
نتيجة إيمانهم المفرط بالتقليد، وهذا الذي شجع بعض 
المستشرقين إلى القول بأن الموشح الأندلسي متأثر في أوزانه 

بمصادر لاتينية. غير أن الموشحات الأندلسية هي  وخرجته
  زخرف حضاري وتجديد في التراث العربي.

  لغة الموشحات: - 6

للبحث في لغة الأندلسيين ينبغي التعرف على العناصر 
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البشرية التي يتركب منها المجتمع الأندلسي. فإلى جانب العرب 
قسم اعتنق المشارقة والمغاربة نجد قسمين من السكان الأصليين، 

ة أو الإسلام وهم المسالمة وقسم بقي على دينه وهم أهل الذمّ
المستعربة بالإضافة إلى الموَلدين وهم الذين ولدوا من أمهات 

. ومن ثم بدأت عناصر يات أو إفرنجيات ومن آباء مسلمينأسبان
بعض  لأندلسية ومنهم اليهود، وقد أسهمأخرى تظهر على الساحة ا

ت العلمية والدينية واللغوية والأدبية بالعربية علمائهم في المجالا
 والعبرية والعجمية كما أسلم بعض منهم. ثم الصقالبة وهم

وقد بيعوا  السْلاف بلادمن  -أغلبهم  -الأوربيون الذين ينحدرون 
  عبيدا في الأندلس.

ومن المؤكد أن لكل من هذه العناصر لغته الخاصة لكن 
لعربية أن تفرض نفسها في كل بمرور الزمن، استطاعت اللغة ا

الميادين؛ ولم تقض سيادة اللغة العربية على اللهجات الأخرى، 
وحافظ  المختلفة فقد حافظ المغاربة على لهجاتهم البربرية
. أي العامية اللاتينية السكان الأصليون على لهجتهم الرومانثية

ا ولم تترك العناصر الأخرى من يهود وعبيد لغاتها رغم استعماله
  اللغة العربية في حديثها اليومي.

أدى تشابك هذه العناصر المختلفة إلى مجتمع متعدد 
اللهجات بل كان الفرد الواحد منهم يتكلم أكثر من لهجة، 
فالذين انحدروا من آباء عرب وأمهات أسبانيات يتكلمون لغة 
آبائهم العربية ولغة أمهاتهم الرومانثية، بالإضافة إلى عامية 

وهي لهجة عربية. وهذا مما دفع الأندلسيين إلى التجديد الأندلس 
حتى في اللغة العربية الفصحى وابتكار أسماء لمسميات لم تألفها 
 العربية. كما تأثر أهل الأندلس وخاصة سكان المدن الكبرى، من
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لدين والمستعربة للعربية، إذ حيث الصوت، بطريقة استعمال المو
والتفخيم والحلق وهي من سمات تغير نطقهم لأصوات الإطباق 

 اللغات السامية وخاصة العربية، ويظهر هذا التأثر جليا في ديوان
  م بها أزجاله.بن قزمان من خلال اللغة التي نظَ أبي بكر

رغم الازدواج اللغوي والعناصر البشرية المختلفة فإن الشعر 
الأندلسي لم ينحرف لغويا عن نظيره المشرقي باستثناء 

التي لفتت انتباه الباحثين حتى عدها بعض  الموشحات
ما هي المستشرقين ضربا من التأثير الأسباني. ولغة الموشحات 

ظم بها الشعر منذ العصر الجاهلي. أما اللغة العربية التي نُ إلا
فهي  تارة أخرى وبالعاميةتارة بالعجمية  تبتالخرجة التي كُ

يتذوقها الناس. ف استحسنه الوشّاح لِما في ذلك من متعة تظرّ
ولم تكتب كل الخرجات بالعجمية سوى بعض منها، واقتصرت 

 ، ولم تصل إلينا موشحاتلموشح على الخرجة فقطالعجمية في ا
  تخللتها ألفاظ عجمية. فلغة الموشح إذن هي اللغة العربية.

ظمت بالعامية. أما الخرجات التي ابتعدت عن الفصحى فقد نُ
إلى الأجزاء الأخرى في الموشحة والعامية لا يجوز أن تتسرب 

، ولا يفعله إلا الضعفاء كما يقول ماًزنّوإلا أصبح الموشح مُ
مت في بداية الأمر ظِ. وهذا يدل على أن الموشحة نُ)66(ليالحِ

بالفصحى، ولما لجأ بعض الشعراء إلى تقليد فحول التوشيح 
وقعوا في التزنيم. وهذا الانحراف عدّه بعض المستشرقين اللبنة 
الأولى في تكوين الموشح بغية إرجاع مصدره إلى عناصر غير 
عربية. وقد زعموا أن التزنيم دليل على أن بداية الموشحات 

محتجين في ذلك ببعض الموشحات التي كانت عامية اللغة 
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ابن قزمان. ولم تكن موشحة ابن قزمان إلى نسبتها بعض المصادر 
مة هي أول ما وصل إلينا، بل هناك موشحات كثيرة وردت المزنّ

قبل عصره بالعربية الفصحى. وإذا حدث التزنيم في عصر ابن 
رات قزمان فذلك أمر طبيعي، لأن الموشحة كانت قد عرفت تطوّ

  في بنائها، فلا يبعد أن تدخل العامية لغتها.

  :أغراض الموشحات الأندلسية - 7

  الغزل: - أ

 لما كانت الموشحات الأندلسية قد اتصلت في نشأتها بمجالس
الطرب، فمن الطبيعي أن تطرق في بدايتها أغراض الغزل و الأنس

ن الموشحات التي وصلت إلينا أكثرها جاء في لأوالنسيب، ذلك 
رَ ام ذلك فقال: "وهي أوزان كَثُالغرض. وقد أكد ابن بسّهذا 

على سماعها  استعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب، تشقّ
  .)67(مصونات الجيوب بل القلوب"

ولما كانت طبيعة الأندلس الساحرة لا تفارق مخيلة الشعراء 
وكان للموشح صلة بمجالس الأنس  الوشاحينالذين سبقوا 

أغراض الغزل والخمر  إلى ق هذا الفن فور ظهورهطرّتوالطرب، 
ووصف الطبيعة. أما الموشحات التي قيلت في الغزل فهي تنقسم 
إلى قسمين، قسم اقتصر على الغزل وحده وقسم خلط بين الغزل 
والأغراض الأخرى كالمدح والخمر ووصف الطبيعة. ومن أشهر 

ن سهل احي الغزل الأعمى التطيلي وابن زهر الحفيد وابوشّ
  .الوشاحينمن  وغيرهم يشبيلالإ

فالموشحات التي تخلط بين الغزل والأغراض الأخرى تكثر 
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في غرض المديح إذ يستهل الشاعر موشحة المدح بالغزل 
. وقد يجتمع في الموشح الغزل والخمر )68(ويختمها بالغزل أيضا

يستحضر لحظة وصاله  الأندلسي ووصف الطبيعة؛ فالوشّاح
بالحبيب وتلذذه بما تصنع بهما الراح وافتتانه في تلك اللحظة 

جمال محبوبه تارة هذه المناظر  بة، فيستوحي منبالمناظر الخلاّ
  ويلبسه إياها تارة أخرى.

 وفي بعض النماذج التي تطرقت إلى هذا الغرض يشكو الوشّاح
  :)69(ابن زهر قولمن بُعد حبيبه وقساوته وجوره، ومن ذلك 

ــديم    شمس قارنـت بـدراً     راح ونــ
  أدِر أكــــؤس الخمــــر

ــةَ ــر عنبريــــ   النّشــــ
  شـــرإن الـــروض ذو بِ

  هبوبُ النسـيم     وقـــد دَرّع النهـــرا
ــلّ ــق وسـ ــى الأفـ   ت علـ

ــرق ــرب والشـ ــد الغـ   يـ
ــيوفاً ــرق  سـ ــن البـ   مـ

ــوم    وقد أضحك الزهرا ــاء الغي   بك
ــولى  ــي مـــ   ألا إنّ لـــ

ــ ــتولىتَحكّـــ   م فاســـ
ــا ــه لـــــولا أمـــ   إنـــ

  لكنــتُ كتــوم    تفضح السـرا  دموعٌ

في هذه الموشحة مزج الوشّاح بين الخمر والوصف والغزل، 
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فبدأ بذكر الخمر ووصف مجلسها ثم انتقل إلى وصف الطبيعة 
وجعل عناصرها أشخاصا تملؤهم الحركة، فالنهر درع هبوب 
النسيم، ويد الغرب سلت سيوفا من البرق، وأضحك بكاء الغيوم 
إن الزهرَ؛ ثم يخلص إلى الغزل بأسلوب إخباري ومعان تقليدية. و

لمعاني إلا أنها استأثرت بالألفاظ ا بسيطةهذه الموشحة  كانت
  الرقيقة لتبعث في السامع نشوة التلذذ بالطبيعة الفاتنة.

لم يترك الأندلسيون بابا من أبواب الغزل المعروفة إلا 
هم. ومن أبرز هذه وطرقوه في قصائدهم وموشحاتهم وأزجال

الأبواب غرض الغزل العفيف الذي ترك صدى واسعاً في الآداب 
الأوربية. والحب العفيف جزء من مقومات العرب، ظهر في 

 ف فيه حتىالمشرق قبل انتقاله إلى المغرب والأندلس، وقد ألّ
وأشهر مؤلفاتهم في هذا الموضوع كتاب "طوق  ،رجال الدين

م)،  1064 -هـ  456(ت  الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم
م)  909 -هـ  297(ت  وكتاب "الزهرة" لابن داود الأصفهاني

عن هذا النوع من الحب. ومن بين  واتحدثن موغيرهما م
  :)70(الوشاحينالموشحات التي جرت في هذا الغرض قول أحد 

ــال    يطمِعُنــيكــم    طيــف الخي
  طيــبَ الوصــال    ويمنعُنـــــــي
ــالي    لــو يســمعُني  ــكوتُ ح   ش
  يرثــي لِصَــبّ     ولكــــنّ لــــنْ
ــن      أســرّ وأعلـــن  ــم مـ وكـ

  إذا دعاه تاه

يعيش العاشق بين آلام حبه وآمال وصله، إلا أنه لا ينطق من 
                                                 

  .67المصدر نفسه، ص  - 70



88 
 

الحرمان، أجل الوصال بل من أجل التلذذ بآلام الهجران وقساوة 
وهو في ذلك مستعد في أي لحظة لقضاء نحبه والاستشهاد فدية 
لهذا الحب النبيل. فإذا كانت غرائزه تطمعه فإن ضميره يمنعه 
من طيب الوصال، وكل ما يجني من وصل الحبيب جمال النفس 

  وعفة القلب.

وكان هذا اللون من الغزل قد ظهر في الشعر أولاً، واشتهر 
 -هـ  366اني (ت الشاعر ابن الفرج الجيّبه من الأندلسيين 

فلم يضيفوا شيئا جديدا  الوشاحونم) صاحب "الحدائق". أما  976
أن موشحاتهم اتسمت  إلافي القصائد،  في هذا الغرض على ما وردَ

ة الألفاظ وبساطة المعاني، مما سهل انتقال هذا الموضوع إلى برقّ
الشعرية العربية التي ما وراء البرانس، وهو من أبرز المواضيع 

  في شعرهم الغنائي.التروبادور  الشعراء اهاتبنّ

أما الغزل الماجن فهو قليل جدا في الموشحات ولا يظهر إلا 
في بعض الأبيات، وقد يكثر في الخرجات وخاصة ما كان منها 
باللهجة العامية أو العجمية التي قد يتخللها جانب من الإسفاف 

الماجن يشيع في الزجل وبوجه  والأحماض. غير أن الغزل
  ذي أكثر من هذا اللون في ديوانه.الخصوص عند ابن قزمان ال

والتغزل بالمذكر أيضا لم يكثر منه الأندلسيون في 
موشحاتهم، ولا نجد موشحات قد طرقت هذا الموضوع وحده إلا 

الوشّاح الوحيد الذي أكثر من التغزل هو  نادرا، ولعل ابن سهل
ء هذا الموضوع منفردا في العديد من موشحاته بالغلمان إذ جا

ي التي يتغزل فيها بموساه وهو غلام يهودي. وكان ابن بقّ
الذين ولعوا بالتغزل  الوشاحينوالأعمى التطيلي أيضا من بين 

بالمذكر إلا أن هذا الموضوع جاء ممتزجا بأغراض أخرى في 
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شّاح موشحاتهما. لكن صيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الو
ن الكثير من الموشحات التي خصصت للغزل إيتغزل بغلام بل 

إلى المرأة بصيغة المذكر. ومن  الوشاحونالنسوي أشار فيها 
  :التي مطلعها موشحةال هذه ذلك

  هل درى ظبي الحمى أن قد حمى
ــبّ  ــب ص ــ قل ــنسِ حلّ ــن مك   ه ع

من أجمل الموشحات الأندلسية.  وتُعد يشبيلالإوهي لابن سهل 
ومثلما تغزل الأندلسيون بالجواري والعجميات نجدهم أيضا قد 

في  الأنصاري تغزلوا بالغلمان الأعاجم ومن ذلك قول ابن خاتمة
  :)71(خاتمة موشح له

  بٌّ متـــــيمُصَـــــ    قل كيف يستريحُ
ــبُّ    فصــــيحُ هُلســــانُ ــمُ والحـ   أعجـ

ــوح   مُجِتــــرْمُ فهــــلْ    هــا حــالتي تل
  ظ اللسانْحفَنَ واشْ    وميقتْ رُصُبَيّ عَشَ

ــقْ    لْالساعَ مـا نشـاكِ   ــانْرْبتُ عاشِ   جُم

يذكر ابن خاتمة أنه رغم فصاحة لسانه فهو يحتاج إلى 
مترجم لأنه وقع في حب أعجم، فأصبح كمن يعشق بالترجمان. 

حتى أن الخرجة اح فهو خال من أي صدق أما شعور هذا الوشّ
  طابعا هزليا.أضفى عليها 

الأندلسيون إلى لون جديد من ألوان الغزل  الوشاحون قتطرّ
الفتاة إلى أمها" إذ يجعل الوشّاح الكلام على شكوى هو موضوع "

لسان الفتاة في المقطوعة الأخيرة من الموشحة، فمن ذلك قول 
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  :)72(ابن رافع رأسه

ــا ــود محيّاكـ ــا    وربّ خـ ــبا عقلهـ   سـ
ــا   ــوز بلقياك ــو تف   خبلهـــاشـــفا     فل
  لأمٍّ لهــــــــا    أبدت تناشـد فـي ذاكـا   
ــوي    يا مـمّ شـوليس الجنـه      إلا شــــ
ــري    ترى خمريا من الحاجب ــير ش   عش

هذه الخرجة كما في الكثير من النماذج جاءت بعض 
كلماتها باللهجة العجمية وقد يتعمدها الوشّاح لإخفاء حديث 

بمعنى الفتاة مع أمها عن رقباء الحب، وقد وردت كلمة "ممّ" 
الفتاة التي  ي بعامية الأندلس وعجميتها أيضا. ظهر موضوعأمّ

فه الشعراء في الموشحات قبل أن يوظّ تشكو من هجران الحبيب
  النصارى باسم "أغاني الحبيب".

وفي غرض الغزل شخوص تأتي في الشعر العربي التقليدي 
موشحاتهم كالرسول ورقباء الحب  الأندلسيون بكثرة في فهاوظّ
يتحلى المحب  الموضوعاذل وواش وغيور وحسود. وفي هذا من ع

وقد  بالصبر ويكتم السر رغم معاناته من قسوة الحبيب وهجره.
  تأثر بهذا الموضوع شعراء التروبادور في القرون الوسطى.

  الخمريات: - ب

لخمرة ومجالس لفي الخمريات وجاء وصفهم  الوشاحونم نظَ
الشرب وصفا يجعلنا نتصور أن هذا الشراب مباح في مجتمعهم. 
ولا نعتقد أن اختلاطهم بالنصارى هو سبب ولعهم بأم الخبائث. 
وقد يحتار المرء عندما يستشف من جانب آخر أن الخمرة لم 
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تخرجهم من دينهم كما لم تدخلهم في دين الآخرين بل كانوا 
لام. ومن ثم فإن الواصف للخمرة لا دائما من المتمسكين بالإس

 الشعراء منيعني بالضرورة أنه من الشاربين، فالكثير من الفقهاء 
  دون أن يشربوها. موا في الخمرةنظَ

ولم تأتِ الموشحات التي طرقت باب الخمر برمتها في هذا 
الغرض حسبما وصل إلينا، بل غالبا ما نجد وصف الخمر مبثوثا 

موشحات الغزل ووصف الطبيعة والمدح، أو ممتزجا في  ثنايافي 
موشح واحد مع الغزل أو وصف الطبيعة أو كليهما معا. ولم تكن 

قصرا على شرب الخمر فقط، بل  في الأندلس مجالس السمر
  كانت حلقات أدبية يرتجل فيها الشعر.

جاء موضوع الخمر الذي يمتزج بأغراض أخرى بكثرة في 
، وأما النماذج التي بُنيتْ أساسا على وصف الموشحات الأندلسية

ومنها  -فيما وصل إلينا  - الخمر ومجالس الشرب فهي قليلة
  :)73(ي الطليطلي التي يقول في مستهلهاموشحة ابن بقّ

  يُنْســى بهــا الوَجْــدُ    وابْأدِرْ لنـــا أكْـــ
  كما اقتضَى العهـدُ     سْواستصحبِ الجلاّ

الأندلسيون بوصف الخمر ومجالسها إلا  الوشاحونلقد ولع 
أن هذا الموضوع لم يؤثر في شعراء النصارى ولم يأتِ عندهم 
مثلما جاء عند الأندلسيين اللهم إلا ما كان من جانب اللهو، لأن 

مة عندهم حتى الخمر لا تلفت انتباه النصارى فهي ليست محرّ
يستعذبوا الحديث عنها، لذلك نجد الشعر الخمري عند 

لبروفنسيين في القرون الوسطى لا يصف الشراب وإنما ما يقع ا
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  للشارب من حديث ومغامرات.

  وصف الطبيعة: - ج

فتنت الطبيعة الأندلسية الساحرة شعراء الأندلس لقد 
وألهمتهم صوّراً حية كأنها ملموسة، فوصفوا الناطق والجامد 

الأغراض كما وصفوا ما في السماء وما في الأرض. وساد الوصف 
لسان الدين بن  الوزير الأخرى في الموشحة الواحدة كموشحة

  :)74(م) التي يقول في أولها 1374 -هـ  776الخطيب (ت 

  جادكَ الغيثُُ إذا الغيـثُ هَمـى  
  يا زمـانَ الوصـلِ بالأنـدلسِ   

  لــم يكــنْ وصــلُكَ إلا حُلُمــا
  في الكرَى أو خلسةَ المختلسِ

  المُنـى إذ يقودُ الدهرُ أشتاتَ 
  ينقلُ الخَطْوَ على مـا يُرسـمُ  

ــا    ــرادَى وثنَ ــين ف ــراً ب   زم
  مثلما يدعو الحجيجَ الموسمُ

  والحيا قد جلّلَ الروضَ سَـنَا 
ــمُ  ــه تبس ــرِ في ــورُ الزّه   فثغ

  وروى النعمانُ عن ماء السّمَا
  كيفَ يروي مالكٌ عن أنسِ

  فكســاهُ الحســنُ ثوبــاً مُعلمــا
  ملــبَسِيزدهــي منــه بــأبهى 

هذه الموشحة من محاسن الموشحات الأندلسية، جمع فيها 
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لسان الدين بن الخطيب بين الغزل ووصف الطبيعة ومدح 
الخليفة؛ وقد عارض بها موشحة "هل درى ظبي الحمى أن قد 

ج على منوالها عدد من حمى" لابن سهل الأندلسي التي نسَ
ا إلا أن . ورغم براعة هذه الموشحة ورقة ألفاظهالوشاحين
نات البديعية من ب عليها الصناعة فطغت عليها المحسّصاحبها غلّ

  توريات وكنايات واستعارات.

وهناك في الوقت نفسه عدد من الموشحات بُنيتْ على الوصف 
وحده مثل موشحة أبي الحسين بن مسلمة في وصف وادي 

. ومن هذا الوصف أيضا موشحة أبي الحسن بن مهلهل )75(مالقة
ان بنهرها وأشجارها يصف فيها كيف تتوشح جيّ التي انيالجيّ

وروضها ونسيمها وطيرها وصباحها حتى بكى السماء من فوح 
  :)76(زهرها المعطار

  على قدودِ الغصـونِ     النهــر ســلّ حســاما
ــيم مَ ــالُوللنســــ   جــــ

  والــروضُ فيــه اختيــالُ  
ــدَّ ــلالُمُــ ــه ظِــ   تْ عليــ
  بتلك اللحونِ اًوَجْد    امامَوالزهرُ شقّ كِ

ــرَ صــاحا  ــرى الطي ــا ت   أم
  ق لاحــاوالصــبحَ فــي الأفْــ

  والزهرَ في الـروض فاحـا  
  تبكي بـدمع هتـونِ      والبرقَ ساقَ الغماما

، بسيطةا النظر في هذه الموشحات تبدو لنا معانيها فإذا أمعن
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وكأن الوشّاح عجز عن إدراك معاني الشعر. وفي الحقيقة أن 
تعمّد اللجوء إلى إثارة عواطف الحنين بعبارات الأندلسي الوشّاح 

سهلة تعتريها إيقاعات منسجمة، فصوّر لنا معالم خالدة يطرب لها 
  السامع دون أن يراها.

هذه الموشحات باختلاف مراتب وشّاحيها صوّرتْ لنا مناظر 
، فخلدت زرع البساتين ع بها الأندلسيون وهاموا بجمالهاول

وشغف أهل البلد بها، وهذا إنما يدل والروض حتى داخل المدن، 
  على الرقي الذي بلغته الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس.

  المدح: - د

أخذ فن المديح حيزا معتبرا في الموشحات الأندلسية لكنه 
جاء مندمجا في أغلب الأحيان مع أغراض الغزل والوصف 

من والخمر. وأما ما جاء مستقلا فهو قليل جدا فيما نملك 
في غرض المدح إذ تطرقوا إلى  الوشاحونالموشحات، وقد توسع 

وصف الممدوح وغزواته وقصره وجنانه. كما أكثروا من 
الموشحات التي تمزج المديح بأغراض أخرى وكان بعضهم 

 مجالس. ولم يصل إلينا من الموشحاتالمها ارتجالاً في ينظِ
فيما  - التي جاءت خالصة للمديح إلا موشحة واحدة الأندلسية

  :)77(ق يقول في مستهلهاوهي لأبي عامر بن ينّ - نعلم

  قد عمّ كـل العبـاد      عدلك يزهر سراجُ
ــناهُ    وجهك يبهـر  ونورُ ــاد  س ــق ب   للخل

  ملك الأنام والملكُ    الأبــي أنــت العزيــزُ
  بـدر التمـام   والبدرُ    الوضـي  أنت السراجُ
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  روع الحمام قد هابَ    إذا مــا الكمــيليــث 
ــنفر   تلقــاه يــوم الجــلاد    الله ليـــث غضـ
  الأعادي على رؤوسِ    قد سلّ سيفا مشـهر 

لممدوح ا نموذجيتبين من هذه القطعة أن صاحبها قد حاكى 
في الشعر القديم إذ نعته بالليث وذلك دلالة على القوة والبطش 

عندما وصف ممدوحه ببدر  بالأعداء. إلا أنه استحدث نعوتا أخرى
التمام، فالبدور والغزلان من صفات النساء في شعر الغزل. وهذا 
يعني أن بعض الموشحات قد اتخذت نهجاً جديدا قلما نجده في 

فها الوشّاح ى في الألفاظ التي وظّالشعر التقليدي، وهذا يتجلّ
  والمتمثلة في السراج والنور والعزيز والبدر وغيرها.

باستثناء رة ب موشحات المديح سوى أشكال مصوّلم تكن أغل
م في بعض الأمداح التي اختصت بمدح النبي محمد (ص). وقد نظَ

وفي مقدمتهم ابن زمرك الذي  الوشاحينهذا الغرض عدد من 
اشتهر بمولدياته وهي موشحات أحيا فيها ذكرى مولد الرسول 

  :)78(الأعظم. فمن ذلك هذه الموشحة التي يقول في آخرها

  يا مصطفى والخلقُ رهنُ العَدَمْ
  والكونُ لم يفتِق كمامَ الوجودْ

ــدَمْ   ــي القِ ــا ف ــةٌ أعطيتَه   مَزيّ
ــودْ  ــيّ تس ــى كــلّ نب ــا عل   به

ــمْ  ــا نَجَ ــدكَ المرقــومُ لمّ   مولِ
ــعودْ  ــدَ الس ــةِ وعْ ــزَ للأمّ   أنج

  ناديتُ لو يُسمَح لـي بـالجوابْ  
  شهْرَ ربيـع يـا ربيـعَ القلـوبْ    
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  للهَدْي بغيـر احتجـابْ  أطلعتَ 
  شمساً ولكن ما لها من غـروبْ 

رغم بساطة ألفاظ هذه الموشحة فإنها تكاد تخلو من التكلف 
نات والتصنع على خلاف الموشحات المديحية التي تلجأ إلى المحسّ

  البديعية وتستغرق في الوصف وإبراز المعاني.

الأغراض، ن المدح دون غيره من ن أكثر مِمَ الوشاحينومن 
ي عددا من الموشحات جاءت اغ الجذامي أورد له المقرّفابن الصبّ

) ومن ذلك قوله في المطلع صكلها في مدح النبي المصطفى (
  :)79(من موشحته

ــهْ  ــدٍ بهج  فــــي أبــــرُج   كالقمرِ الزاهرْ   لأحم
ــبي ــاهرْ   علاؤهــا يَسْ ــورهِ الب  كلّ سنا مجـد    بن

ويتصل بالمدح موضوع الاعتذار والاستعطاف، إلا أن 
الأوائل لم يتطرقوا إلى هذا الغرض لارتباط الموشحات  الوشاحين

بمجالس الأنس والطرب. ومن الذين طرقوا هذا الباب من 
طالبا  موشحة الدين بن الخطيب، الذي يقول من المتأخرين لسان

  العفو من السلطان أبي الحجاج ملك غرناطة:

  لايَ جاَءتْكَ تَـرومُ الرِّضَـى  موْ
ــوَ لَهــا والقَبــولْ ــبُ العفْ   وتطلُ

  وتطلُــبُ الإغضــاَء عمّــا مضــى
  ومُلْكُكَ البَرُّ العَطوفُ الوَصولْ

  أقْلقَهــا هجْــرٌ كجَمْــرِ الغَضــا
ــول  ــاَءتْ تق ــبٌ فج ــفّها عتْ   وش
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  حسْبي عبْدَ االلهِ لكُـمْ ذا العِتـابْ  
  نتـوبْ إنْ كانَ وأذْنَبْتُ تَرانـي  

  أمْسِ أذْنَبَ العُبَيْدُ واليـوْمَ تـابْ  
  والتّوْبُ يمْحو يا حَبيبي الذّنوبْ

 الأندلسيين الوشاحينى موشحات المدح يرى أن ومن يتقصّ
قد حاكوا بعضهم بعضا في هذا الموضوع حتى في استعمال 

  .والمعاني وبساطة الأسلوب الألفاظ والعبارات

  والصوفية:الأغراض الدينية  - هـ

ف لم يصل إن الموشحات الأندلسية التي تطرقت إلى التصوّ
إلينا منها إلا ما يعود إلى القرن السادس الهجري وما بعده، وأقدم 

يُنسب لمحي الدين بن عربي الموشحات في هذا الغرض 
م) وهو من أشهر وشّاحي الصوفية. أما  1240 -هـ  638 (ت

فها الأندلسيون مصطلحات ورموز التواشيح الصوفية التي وظّ
ف. وقد ساعد على انتشار فكانت أقرب إلى الغزل منه إلى التصوّ

هذا اللون من الموشحات كثرة مجالس الذكر إلى جانب انتشار 
فترة مجالس اللهو وتباين النمط المعيشي للمجتمع الأندلسي في 

  .والأهواء حاسمة ساد فيها تناقض الأفكار

ولمحي الدين بن عربي ديوان يزخر بالموشحات والقصائد، 
  :)80(ومن صوفياته موشحة يقول في مستهلها

ــانْ ــرائرُ الأعيـ   لاحتْ على الأكوانْ    سـ
ــ   اظرينْللنّــــ
ــرانْ ــقُ الغي   من ذاك في حـرانْ     والعاش
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ــيْن  ــدي الأن   يب

هـ  668، يأتي أبو الحسن الششتري (ت أيضا فةومن المتصوّ
 ،م) في المقام الثاني بعد ابن عربي، وقد اشتهر بالزجل 1269 -

  :)81(ومن موشحاته في هذا الغرض قوله

  الحمــد الله علــى مــا دنــا
  والهنا والمنـا  من السرورِ

  قد وشى بيننـا  لواشٍ فقلْ
ــبَ  ــد ذه ــؤسُ ق  وزالَ الب
  ونلنا المنى الخلّ وواصلَ

فإذا كان الحديث عن الحبيب عند الشعراء الغزليين لا 
يستأثر إلا بالهجر والمعاناة فإن الحديث عن الحبيب عند 

فة لا يحلو إلا بالوصال واللقاء؛ وفي هذه المقطوعة يسعد المتصوّ
دم عليه الواشي. وقد جاء الوشّاح بوصال الخل ولا يبالي بما يقْ

اح أراد من في معانيه وأسلوبه وكأن الوشّهذا الموشح بسيطا 
  خلاله التحدث إلى الطبقات الوسطى من المجتمع الأندلسي.

من خلال هذا النص أيضا، يظهر جليا أن الألفاظ التي جاء بها 
اح الصوفي وهي الواشي والخل والمنى والوصل، هي من الوشّ

مصطلحات الغزل استعملها الشعراء الصوفيون في طريقتهم 
  .الحب الدنيوي هم من استخدمها لمعارضة شعراءومن

باب الزهد في موشحاتهم،  الأندلسيون الوشاحونكما طرق 
وفي هذا الميدان يذم الوشّاح الحياة الدنيا وملاهيها ويمدح الحياة 

ق إلى لقاء ربه. ويُعد الزهد موضوعا تقليديا ورثه الأخرى ويتشوّ
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إلى درجة تميزه من الأندلسيون عن شعراء المشرق ولم يسمُ 
  .الأندلسية غيره في الموشحات

ومن الزهديات لون أستحدثه الأندلسيون في الشعر ثم انتقل 
ر وقد عرّفه ابن سَناء المُلك بقوله: إلى الموشح يدعى المكفّ

على وزن موشح  إلار خاصة أن لا يعمل "والرسم في المكفّ
دل على معروف وقوافي أقفاله، ويختم بخرجة ذلك الموشح لي

. وجاء في )82(ره ومستقبل ربه عن شاعره ومستغفره"أنه مكفّ
م موشحا ر: "إن الأديب منهم إذا نظَ"العاطل" عن تعريف المكفّ

م بعدها في آخره خرجة زجلية تتضمن الهزل والأحماض، نظَ
با في وزنه وقافيته تتضمن الاستغفار والوعظ موشحا معرّ
ذنب ذلك الأحماض في تلك  ر االله تعالى به عنه،والحكمة ليكفّ

. هذا ما استنبطه القدامى، وفي رأينا لم يكن قاعدة )83(الخرجة"
ضا ر لتكفير الذنوب أيثابتة عند الأندلسيين بل قد يستخدم المكفّ

  ولم يقتصر على تكفير الأشعار.

اغ الجذامي الذي رة الوشّاح ابن الصبّاشتهر بالموشحات المكفّ
ات غيره وخرجاتها التي بنى عليها أكثر من اقتباس مطالع موشح

م في المجون واللهو اغ الجذامي قد نظَراته. كان ابن الصبّمكفّ
م في عند شبابه، ولما بلغ سن الشيخوخة بدأ يتقرب إلى االله، فنظَ

ويعترف  مهر عما أسلف نظْالزهد وأكثر منه في الموشحات ليكفّ
ومتشوقا للديار . ومن موشحاته متحسرا على أيام الشباب بخطاياه

  :)84(من موشحة المقدسة قوله
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  مـــامْعنـــه الكِ تفتحَـــتْ    المفـــارقْ بِزهــرُ شـــيْ 
  وح الحمـامْ في النّ وحاكِ    فـارقْ المُ فابكِ الزمـانَ 

  انكِسـافْ  ا البـدرَ رَوقد عَ    ضتُ بالصـبح الأصـيلْ  وِّعُ
  ذا انعطــافْ ناًدْوكــان لَــ    بولْالــذّ بالغصــنِ ألــمَّ
  سُقى صرفَ السُلافْ كأنْ    ميــلْتُ فيهــابا الصَّــ ريــحُ

  نحــوى الســهامْ تْوقــوفُ    حتى رَمى القلـبَ راشِـقْ  
ــي أنْيُ    نــاطقْ الحــالِ لســانُو   وامْلا دَ خبرُنــــ

ــبابْ   ــام الش ــدرَ أي ــا ب   طلـوعْ  كللأفول من هلْ    ي
ــفَ    أضحى فؤادي ذا المُـذابْ  ــجانٍ حلي ــ أش   زوعْفُ

  لوعْكى بأحنــاء الضُّــذْتُــ    زنى فـي التهـابْ  ونارُ حُ
  بالخيــامْ ذكــرتُ عهــدي    هفــا البــرقُ خــافقْ فــإنْ

 ــ ــأوّهَ عاشِـــ   الغمـامْ  ساجلتُ في دمعي    قْوإن تـــ

اغ الجذامي موشحات أخرى في هذا الغرض وردت ولابن الصبّ
ي: "ومن ذلك جملة موشحات في "أزهار الرياض". قال المقرّ

من كلام الشيخ الإمام الصالح الزكي الصوفي أبي عبد  انتقيتها
ف ذلك بعض اغ الجذامي وقد ألّاالله محمّد بن أحمد بن الصبّ

الأئمة في تأليف رفعه للسلطان المرتضى صاحب مراكش وأطال 
مه ولم أذكر من موشحاته ئر نظْفيه من موشحات هذا الشيخ وسا

  .)85(الغرر على أنها كلها غرر" إلا

اغ الجذامي في موشحاته الزهدية الحديث عن ابن الصبّد تعوّ
الشيب والكبر والتحسر على أيام الصبا والشباب وفي الوقت نفسه 
التضرع إلى االله طالبا الرحمة والمغفرة. وهذا يعني أن الشاعر 
لجأ إلى الزهد عندما أدركه الهرم. ومع ذلك فإن النبرة 
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موشحاته تدل على مشاعره اغ ج عليها ابن الصبّالحزينة التي نسَ
قه. غير أن موشحاته لم تكن خالصة الصادقة في مناجاته وتشوّ

للزهد برمتها بل امتزجت في الكثير من الأحيان بمدح الرسول 
الكريم وحب الذات الإلهية على الطريقة الصوفية. وقد استخدم 

اغ في موشحاته لغة بسيطة مباشرة تعكس بساطة ابن الصبّ
  اطفته.مشاعره وصدق ع

  الرثاء: - و

الأندلسيين من موشحاتهم وسيلة  الوشاحيناتخذ بعض 
للتعبير عن أحزانهم ومآسيهم، فبكى بعضهم من رثوهم بكاءً 

بنى إلا على موضوع واحد، لأنه من . وموشحات الرثاء لا تُحاراً
غير المعقول أن تتضمن المرثية أغراضا أخرى تتناقض مع 

  في الشعر العربي القديم أيضا. رفتظروف النظم وهي ظاهرة عُ

م) من أشهر وشّاحي  1112 -هـ  506يُعد ابن اللبّانة (ت 
ص معظم ديوانه في مدح بني عبّاد ورثائهم بعد الرثاء، فقد خصّ

  :)86(زوال ملكهم ومن ذلك قوله من موشحة يرثيهم فيها

 ـ جيعُالنّ لّطَ   دْهنّـــمُ بَرْغَـــ    رُالأسْ ـ لّوفَ
  دْقلّـــومـــا تَ    رُهْالدّ تضاهُنْمُ نْمِ وكانَ

وعلى هذا مطلع موشحة قالها ابن اللبّانة يرثي فيها بني عبّاد 
أمير  الذي سجنه م) 1091 -هـ  484(ت  المعتمدوجه الخصوص 

م) في المغرب  1106 -هـ  500يوسف بن تاشفين (ت  المرابطين
نغمة حزينة تدل ومات في منفاه. لقد بدأ ابن اللبّانة موشحته ب

. ثم ينتقل من رثاء الملوك إلى رثاء الملك على الأسى والألم
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  الضائع فيقول:

      يا سائلي عنْ بنـي عَبّـادْ  
      حدا بهمُ في ذكرهمْ حادْ
      فالبيــتُ بيــتٌ بــلا عمــادْ
      وما لنا بعدَهمْ مِـن هـادْ  
ــرْمدْ     فلي دموعُ علـيهمُ حُمْـرُ   ــلّ س   تنه
ــدْ    وطيَّ ما ضَمَّ منّي الصّدْرُ   جَمْـــرٌ تَوقّـ

لم يكلف ابن اللبّانة نفسه في استخدام الزخارف البديعية بل 
جاء أسلوبه مباشرا استطاع من خلاله أن يبرز طابع الحزن في 
مثل هذه المناسبة؛ ورغم بساطة معانيه فإنها لا تخلو من شعور 

  ى بوضوح في هذه المرثية.وانفعال، فالصدق يتجلّ

حزمون أحد شعراء الموحدين، موشحة ولأبي الحسن علي بن 
من أروع المراثي  الأندلسيون في هذا الغرض عدّها المؤرخون

التي قيلت في بلاد الأندلس قالها يرثي فيها أبا الحملات بن أبي 
  :)87(ة ببلنسية الذي قتله النصارىاج قائد الأعنّالحجّ

ــ  ـهَ ـالأزْ    ي الســراجْيــا عــينُ بكِّ   را اللامــعْرا النيِّ
  را مَدامعْثَنْسِّرا كي تُفكُ    نعــمَ الرتــاجْ  وكــان
ــن آ ــعدٍمـ ــ ل سـ ــدْ     رّْأغَـ ــهابِِ المُتقِ ــلُُ الش   مث

ــا أنْ    رْبكـــى جميـــعُ البشَـــ ــه لمـ ــدْفُ عليـ   قِـ
ــذّ  ــرفيُّ الـ ــ    كَرْوالمشـ ــمهريُّ المُطّـ   دْرِوالسـ

ــفوفَ وكــرّْ  ــقّ الص ــدوِّ مُ    ش ــى العـ ــتّعلـ   دْئـ

ويلاحظ من هذه الموشحة أن الوشّاح بناها على إيقاع خافت 
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ونغمة حزينة، وقد اشتملت كلها على موضوع الرثاء مع ذكر 
  محاسن المرثي وهي طريقة تقليدية في الشعر العربي.

في رثائهم على الأشخاص بل رثوا  الوشاحونلم يقتصر 
كذلك مدنهم وأوطانهم وتحسروا على ما حلّ بها من خراب 

 -هـ  795ابن زمرك (ت  وكانوحنّوا إليها بعد الهجر. 
ومن  ،غرناطةفيها إلى  م أكثر من موشحة يحنّقد نظَم)  1392

  :)88(ما ضاق به البعد عنها بعد ذلك قوله

  لها عهديَ السليمْوصِفْ     سـلامي  لغرناطـةٍ  أبلغْ
  السـليمْ  في ليلةِ ما بِتّ    ها ذِماميفلو رعى طيفُ

وقد وردت موشحات عديدة في رثاء المدن والحنين إلى 
أجزاء  الأوطان في عصر الاضطراب وخاصة بعد فقدان الأندلسيين

بلادهم. وكان موضوع الحنين إلى الوطن من  كبيرة من
  .هموأكثروا منها في شعر الأندلسيونالمواضيع التي طوّرها 

  الهجاء: - ز

وأخيرا، لجأ بعض الأندلسيين إلى التوشيح للسخرية من 
خصومهم وعرض مساوئهم. ولم نلحظ، فيما وصل إلينا من 

 الوشاحين. ومن أبرع الوشاحينموشحات وجود الهجاء بكثرة عند 
بهذا اللون في هذا الميدان أبو الحسن علي بن حزمون الذي عُرف 

. لقد كان يعرض في موشحاته مساوئ خصومه الموشحاتفي 
فاف. ومن ذلك قوله في ويخرج من الخلق إلى الفحش والإس

  :)89(ي في مستهل موشحتهطلّسالقاضي الق
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ــانْ ــك العينــ   يا أيها القاضي فـتظلِمْ     تخونــ
ــهادْ ــرف الأشــ   رْ ويرسمْولا الذي يسطّ    لا تعــ

  وله من أخرى:

  يا ناقصاً في كمال
  الزائد في الأشباحْ    نَقْـــصْ الحـــرب

ومن وشّاحي الهجاء أيضا نزهون بنت القلاعي الغرناطية 
 أكثرالأندلس. غير أن  وشّاحيوغيرهما من  وأبو بكر بن الأبيض

موشحاتهم كسدت ولم تصل إلينا بسبب بذاءة ألفاظها وإعراض 
  المؤرخين عن ذكرها.

أخرى غير  وموضوعات أغراض الأندلسية وفي الموشحات
وبذلك يمكن القول إن  ثناياها.التي ذكرناها جاءت في 

الموشحات اشتملت على أغلب الأغراض التي عرفها الشعر العربي 
  .أخرى وابتكرت موضوعات طورتالتقليدي، وقد 
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  الأزجال الأندلسية

  الزجل لغة واصطلاحا: - 1

إن الزجل في اللغة الصوت، ويسمى الحمام زاجلا لصوته 
: "إن الزجل في "لسان العرب" الرخيم. قال ابن منظور

. )1(بالتحريك اللعب والجلبة ورفع الصوت، وخُصّ به التطريب"
لي قوله: والزجل في اللغة، لحِلوجاء في "العاطل الحالي" 

إذا كان فيه الرعد، ويقال لصوت ل، الصوت، يقال سحاب زجِ
  .)2(. قال الشاعرالأحجار والحديد والجماد أيضا زجل

  مررتُ على وادي سـياثٍ فراعنـي  
  به زجلُ الأحجار تحـت المعـاولِ  

ــذراع  تَ ــلُ ال ــلمها عبْ ــا س   كأنم
  الدهرُ فيما بينهم حرْبَ وائلِجنى 

وبناءً على ذلك، نرى أن الزجل في اللغة هو الصوت 
نوع من الغناء كما جاء في ب مختصاباختلاف مصادره، وقد يكون 

"لسان العرب". ولعلهم اقتبسوا لهذا النوع من النظم اسم الزجل 
ني به. وقيل في سبب لمطاوعته الغناء وقدرة الناس على التغّ
ه وتفهم مقاطع أوزانه تسمية هذا النوع زجلا: "لأنه لا يلتذ ب

  .)3(ت"صوّى به ويُغنّحتى يُ

والزجل في الاصطلاح ضرب من ضروب النظم يختلف عن 
                                                 

  ابن منظور: لسان العرب، مادة "زجل". - 1
  وما بعدها. 9صفي الدين الحلي: العاطل الحالي، ص  - 2
. انظر أيضا، ابن حجة الحموي: بلوغ الأمل في فن 10المصدر نفسه، ص  - 3
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كما يختلف عن الموشح من  والقافيةالقصيدة من حيث الإعراب 
 عدّإلا نادرا. يُ القافيةحيث الإعراب، ولا يختلف عنه من جانب 

الشعر  حا ملحونا إلا أنه ليس منشّالزجل بهذه الصورة موَ
بحتة بل هي مهذبة وإن  عاميةتِب بلغة ليست الملحون. وقد كُ
  بة.كانت غير معرّ

  عوامل ظهور الزجل: - 2

يمثل الزجل الفن الثاني المستحدث في الأندلس بعد الموشح 
وقد تباينت آراء المؤرخين القدامى في نشأة هذا الفن، ولو أنهم 

الأندلسية ومنها خرج إلى يتفقون على أن الزجل وليد البيئة 
أول من درَس فن و الأراضي المغربية والمشرقية وانتشر فيها.

الزجل من القدامى حسبما وصل إلينا من مصادر، صفي الدين 
م) في كتابه "العاطل الحالي  1348 -هـ  749لي (ت الحِ

ق والمرخص الغالي" الذي درَس فيه بإسهاب فن الزجل كما تطرّ
لأخرى كالمواليا والكان وكان والقوما. وقد إلى بعض الفنون ا
م) كتاب  1433 -هـ  837موي (ت ة الحَألف بعده ابن حجّ

لي بل ونقل "بلوغ الأمل في فن الزجل" الذي حذا فيه حذوَ الحِ
  عنه في أكثر من موضع.

أما المصادر الأندلسية فلم يصل إلينا منها شيء ذو أهمية عن 
 ما جاء في وخصائصه الفنية إلامه نشأة الزجل وطريقة نظْ

مما يتصل ببعض الملاحظات عن نشأة  "المقتطف" و"المغرب"
بعض أزجالهم. ويخبرنا ابن سعيد أن  تدوينو الزجالينالزجل و

 ، لكن)4("الزجالينف كتابا سمّاه "ملح ابن الدبّاغ الأندلسي قد ألّ
لى بن قزمان إ أبي بكر لم يصل إلينا. ويبقى ديوان هذا الكتاب

                                                 
  .438 - 1/283ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب،  - 4
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مما وصل  ،شعيب يندْوأبي مَالششتري  أبي الحسن يجانب ديوان
 الأندلسية إلينا، من أهم المصادر التي تتيح لنا دراسة الأزجال
  ومعرفة خصائصها الفنية واتجاهاتها في ذلك العصر.

وأما المحدثون فقد اختلفوا حول مصادر الزجل وإن اتفقوا 
الديار المشرقية مثلما انتقل على أنه أندلسي النشأة، ثم انتقل إلى 

إليها الموشح. وما اختلفوا فيه يكمن في علاقة الزجل بالموشح 
والأغاني الشعبية. فمنهم من يذهب إلى أن الزجل نشأ نشأة 
اصطناعية تقليدا للموشح، ومنهم من يرى أن أصل الزجل 
ي الأندلسي يرجع إلى الأغنية الشعبية التي تمزج بين اللفظ العامّ

نثالث بالنثيا جأنخل  المستعرب الأسباني جمي. فقد ذهبوالع
)Palencia إلى أن الزجل والموشح "فن شعري واحد ولكن (

. ويعتقد شوقي ضيف )5(الزجل يُطلق على السوقي الدارج منهما"
ى من أن الزجل قد نشأ مع الموشح مباشرة وربما سبقه، وهو يتبنّ

المستشرقين، بقوله: "ويمكن خلال هذا الرأي ما ذهب إليه بعض 
أن نقول إنهما جميعا فن واحد ذو شعبتين، شعبة تغلب عليها 

  .)6(الفصاحة، وشعبة تغلب عليها العجمة"

لم تغلب العجمة على الزجل الأندلسي بتاتا اللهم إلا إذا كان 
المقصود بالعجمة اللهجة العربية الأندلسية، وبين ذا وذاك فرق 

ن أن الزجل سابق للموشح فإنهم انطلقوا شاسع. وأما الذين يرو
ام حول الموشحات القائل بأن محمد بن محمود من نص ابن بسّ

يه المركز ي والعجمي ويسمّالقبري "كان يأخذ اللفظ العامّ

                                                 
  .143ص أ. ج. بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي،  - 5
د. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، الطبعة السابعة،  - 6
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، معتقدين في ذلك بأن هذه الألفاظ )7(ويضع عليه الموشحة"
تطورا لهذه القصائد.  وأن الموشح يُعدّ عاميةوجدت في قصائد 

من  دليل قاطع فيما يذهبون ومذهبهم لا أساس لهب يأتواولم 
، لأن محمد بن محمود القبري لم يأخذ بيتا من أبيات هذه الصحة

القصائد المفترضة وإنما كان يأخذ اللفظ من اللغة لا من 
  القصائد حسبما ورد في "الذخيرة".

ولعل مما ساعد على نشأة الزجل في الأندلس ما كان من 
. وإن العوامل الأرستقراطية من الناسوشحات بين شيوع الم

مجالس أنس وغناء التي أدت إلى ظهور الموشح لا تسمح للزجل 
أن يظهر أولاً دون الاحتكاك بالعارفين من الشعراء الذين هندسوا 

  .خاصةللموشح أشكالاً لا يقوى عليها إلا مَن كان مِن ال

ح أسبق من وقد اتفق مؤرخو الأدب الأندلسي على أن الموش
ت، حيث قال: مة ابن خلدون وهو مؤرخ ثبْالزجل، ومنهم العلاّ

"ولما شاع التوشيح في أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور لسلاسته، 
من أهل الأمصار  عامةوتنميق كلامه، وتصريع أجزائه، نسجت ال

موا في طريقته بلغتهم الحضرية، من غير أن على منواله ونظَ
واستحدثوا فنا سمّوه الزجل والتزموا النظم يلتزموا فيه إعرابا، 

فيه على مناحيهم لهذا العهد، فجاءوا فيه بالغرائب، واتسع فيه 
. ويتضح من كلام ابن )8(للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة"

خلدون أن الزجل الأندلسي نشأ تقليدا للموشح. لكنه لا يمكن بأي 
لس هي التي نسجتْ في الأند عامةحال من الأحوال، أن تكون ال

هو الشعر  عامةالأزجال على منوال الموشحات، لأن شعر ال
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الأندلسية، فهي تكاد  عاميةالملحون ولغة الزجل أبعد بكثير من ال
بة وقد نعتها ابن خلدون في تكون فصيحة إلا أنها ليست معرّ

  .عامية"المقدمة" بالحضرية لاعترافه باختلافها عن اللغة ال

م الموشح ا عجزوا عن نظْأن العوام لمّ ادالاعتقولا يمكن 
الأندلس وسمّوه الزجل،  عاميةمه ببعدما استعذبوه، لجأوا إلى نظْ

لأن الذين أنشأوا الزجل لأول مرة هم المثقفون الذين كانوا 
أن يقال عنهم إنهم من الطبقة  مون القصائد الفصيحة، يصحّينظِ

هذه . وكان لاختراع هذا النظم تلبية لحاجة عامةالوسطى لا ال
  في القول الرفيع والغناء المنسجم. الطبقة

أهل الأندلس كانت بعيدة بعدا شديدا عن اللغة  عاميةإن 
الفصحى لاتصالها بلهجات متعددة غير عربية من جهة، واختلاف 
أصول الأندلسيين من جهة أخرى. لأنه لو كانت لغة الزجل 

نفسها لمَا انتشرت أزجال الأندلسيين في  عامةال الأندلسي هي لغة
  العراق وبلاد الشام واستعذبها المشارقة ونسجوا على منوالها.

موا الأزجال لي إلى أن: "أول ما نظَوقد ذهب صفي الدين الحِ
دة في أبحر عروض العرب دة وأبياتا مجرّجعلوها قصائد مقصّ

ي، وسمّوها العامّبقافية واحدة كالقريض لا يغايره بغير اللحن 
يس، غلّلي للشيخ عبد االله مدْحِ. وقد عدّ ال)9(القصائد الزجلية"

  عشرة قصيدة من هذا القبيل. ثلاث

لم يكن يعلم أن هو أنه لي إن ما يلاحظ من خلال كلام الحِ
هذا النوع من الشعر الذي لا يختلف عن القصيدة إلا من حيث 

. لذا لا يمكن أن نسمّي المغاربة الشعر الملحونى عند اللحن يسمّ
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كل ما حاد عن الإعراب زجلا. أما القصائد الزجلية التي ذكرها 
لي فقد ظهرت في مرحلة من مراحل تطوّر صفي الدين الحِ

يس الذي جاء بعد أبي غلّالزجل، لأنه لا يمكن أن نعد عبد االله مدْ
مة ابن بكر بن قزمان من منشئي الزجل، ويؤكد هذا الرأي العلاّ

 عامةبقوله: وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فن ال خلدون
مون بها في مهم حتى أنهم لينظِبالأندلس من الشعر وفيها نظْ

ونه الشعر ويسمّ عاميةسائر البحور الخمسة عشر لكن بلغتهم ال
  :)10(الزجلي مثل قول شاعرهم

ــنينْ  ــك وس ــقْ جفون ــي نعش ــر ل   ده
ــينْ  ــبْ يلـ ــفقا ولا قلـ ــت لا شـ   وأنـ

  رجعْ ترى قلبي من أجلك كيفحتى 
  صـــفة الســـكة بـــين الحـــدادينْ   
ــبْ  ــارْ تلتهـ ــرتشْ والنـ ــدموعْ تـ   الـ
ــينْ    والمطــارق مــن شــمال ومــن يم
  خلـــــق االله النصـــــارى للغـــــزوْ
ــقينْ   ــوب العاشـ ــزو قلـ ــت تغـ   وأنـ

المتأخرين  الزجالينأن  نلاحظ من هذه القصيدة الزجلية
لفاظ السوقية. ونخلص لجأوا إلى انتقاء اللفظ والابتعاد عن الأ

المتأخرين لجأوا إلى تهذيب  الزجالينمن كل هذا إلى أن 
أزجالهم وانتقاء لغة رفيعة ترضي الذوق والسماع. وأن هذا النوع 
من القصائد الزجلية لا يشترك مع الزجل إلا في اللغة ويتفق مع 

. وهذه المرحلة كما ذكرنا والقافيةالقصيدة من حيث الوزن 
  تالية لمرحلة النشأة. قبلا، جاءت
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ع من الموشح فإنه لم يسلم من ولما كان الزجل قد تفرّ
التزنيم، وهو الإعراب في الزجل، وقد عاب أبو بكر بن قزمان على 
متقدميه هذه الطريقة بقوله: "وليس اللحن في الكلام المعرب 

ه عن القصيد أو الموشح بأقبح من الإعراب في الزجل، ولا يتنزّ
. ولم يسلم الأخطل بن نمارة من )11(الجلل إلا الأخطل"هذا العار 

ي هذا الفن، وربما كان انتقادات ابن قزمان رغم كونه من منشئ
قبله ولم يصل إلينا ديوانه الذي من المفروض أن  الزجالينإمام 

  هذا الفن. خصائصزمان قد استعار منه بعض يكون ابن ق

إن التزنيم هو أصل الزجل وقد ظهر في الأندلس منذ أوائل 
أزجالهم الأولى  ونسجهمأثناء محاكاتهم الموشحات  الزجالين

على منوالها، فصعب عليهم الخروج من الإعراب إلى اللحن لحداثة 
  التجربة ثم أصبح التزنيم بعد ابن قزمان مذهبا في الزجل.

ا ولمّ م الموشح أولاًح أن يكون ابن قزمان قد نظَومن المرجّ
وجد نفسه كثير التزنيم مال إلى الزجل، لأن التزنيم في الموشح 

. ومن الموشحات )12(أقبح منه في الزجل -موي كما يقول الحَ -
  :، قولهابن قزمانوقع فيها  المزنمة التي

  بي مـن الأقمـارِ      الِذّشــرَ العُـ ـعْمَ
ــ ــادَة نٌأغصُـ   مِسْنَ في أكفالي    ميـ
  صــبِّ كــلَّ عــانٍ    الامَ ـ مَنْنا قد جَ
ــدُ ــاببـ   ضـبِ عت من قُلَطَ    ور ذا مـ
 ـ   واهـا قلبـي  في هَ    دودٍ هامـا من قُ

                                                 
ابن قزمان: الديوان نصا ولغة وعروضا، تحقيق ف. كورينطي، المعهد  - 11

  .3، ص 1980الإسباني العربي للثقافة، مدريد 
  .62ابن حجة الحموي: بلوغ الأمل في فن الزجل، ص  - 12
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  قد براها البـاري     ة الخلخــالِريّــ
ــادَ ــذابي غـ ــتْهيّ    ةلعـ ــاليبلْ ج   ب

وقد ذهب فريق من الباحثين إلى أبعد من ذلك حين زعموا 
الأصليين، وكانت  أن الزجل الأندلسي نشأ تقليدا لأغاني السكان

بعض  نسجها. وهذه الأغنية )13(هذه الأغاني مجهولة المؤلف
  المستشرقين وجعلوها قاسما مشتركا بين الزجل والموشح.

 -هـ  341إلى أن سعيد بن عبد ربه (ت  لقد ذهب بالنثيا
م الأزجال في صاحب "العقد" كان أول من نظَ م) ابن عمّ 953

معنيا بكتابات الإغريق وعلوم الأندلس. وقال أيضا: "وكان 
الأوائل والفلسفة، وكان صعب العشرة يتكلم لهجة دارجة خشنة، 
واجتهد في تجويد الأزجال يوسف بن هارون الرمادي شاعر 

. ونلاحظ هنا أن بالنثيا خلط بين الموشح والزجل )14(المنصور"
ام، لكن مذهبه في الخلط كان مقصودا، فهو وهو ينقل عن ابن بسّ

) إلى الأصل Julian Riberaي دعوة خوليان ريبيرا (يلبّبذلك 
الشعبي الأسباني للموشح والزجل. ولذلك نجده يحذف كلمة 
"موشح" ويضع محلها كلمة "زجل" حتى يوهم الناس بأن 

ام ما الزجل أسبق من الموشح. وقد اقتبس بالنثيا من نص ابن بسّ
"الذخيرة" . ولم يأت عن صاحب أخرىكان يوافقه وأهمل حقائق 

ام عن الزجل في أن سعيدا هذا كان زجالاً، بل ولم يتحدث ابن بسّ
  .)15(هذا النص وإنما تحدث عن الموشح

                                                 
. 222 د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، ص - 13

وما  55، ص 1967انظر أيضا، د. عبد العزيز الأهواني: الزجل في الأندلس، القاهرة 
  بعدها.

  .156أ. ج. بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي، ص  - 14
  .1/469ابن بسام: الذخيرة،  - 15
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لم يصل إلينا من زجل المتقدمين إلا ما يعود إلى القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وهو زمن ملوك 

فنية، الطوائف، فكان الزجل في هذا العصر قد اتضحت معالمه ال
أما الأزجال الأولى فقد كسدت ووقع لها ما وقع للموشحات في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين. وفي القرن السادس الهجري 
ازدهر فن الزجل، وقد عزا بعض الباحثين العرب سبب ازدهار 
الأزجال في هذا العصر إلى عدم إتقان المرابطين اللغة الفصحى، 

  .)16(تشجيعا، فمالوا إلى الزجلإذ لم يلقَ الشعراء منهم 

وهم  -القول إن المرابطين وردّا على هذا الرأي، ينبغي 
حتى يصح أن نقول عنهم  لم يكونوا في يوم ما عجماً -  البربر

كما ذهب عبد العزيز  اللغة العربية الفصحى يتقنونإنهم لا 
؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذين فتحوا الأندلس الأهواني

كان أغلبهم من أجداد المرابطين والموحدين، ثم إن واستوطنوها 
اللغة الرسمية للمرابطين كانت العربية الفصحى. ولم تذكر 

ف في عهدهم بلهجة من المصادر أن كتابا واحدا على الأقل قد ألّ
  ى منها.البائدة أو ما تبقّ الأمازيغيةاللهجات 

لى وفي رأينا أن سبب ازدهار الأزجال في هذا العصر يعود إ
خروج الزجل من المجالس والحواضر إلى الأسواق والطرقات، إذ 

وانحرف  الزجالوناستلطفه الناس من طبقات مختلفة حتى كَثر 
أبو بكر الزجل عن مساره الأول وسقط في اللفظ السوقي. وكان 

بن قزمان الذي خالط المتشردين والغلمان أول أئمة الزجل ممن 
  ائب.وقع في هذه الألفاظ وجاء بالغر

                                                 
. وانظر أيضا، د. عبد 55د. عبد العزيز الأهواني: الزجل في الأندلس، ص  - 16

  .98، ص 1976العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس، الطبعة الثانية، بيروت 
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ونحن لا ننكر ما للمرابطين والموحدين من فضل في انتشار 
، لكن ليس لأسباب لغوية وإنما الاستيلاء الزجالينالزجل وكثرة 

على الحكم بالقوة والتحالف مع الفقهاء من أصحاب المصالح هو 
هذا ، ووالمفكرين واضطهاد العلماء أدى إلى تهميش المثقفينالذي 

  .ما شجع الاتجاه الشعبي

  مخترع الزجل: - 3

م الزجل لأول مرة في الأندلس اختلف القدامى فيمن نظَ
وذلك لعدم وجود النصوص الأولى بين أيديهم، فصبوا جلّ 
اهتمامهم على ابن قزمان وذكر غرائب أزجاله حتى ظنه من جاء 
من بعدهم أول من صنع الزجل. لقد جاء في "العاطل الحالي" أن 

رع الزجل، فقيل إن مخترعه ابن غرلة القدامى اختلفوا فيمن اخت
، أو غيرهما )17(استخرجه من الموشح، وقيل بل يخلف بن راشد

لي دون إبداء رأيه فيمن صنع من الزجّالة الذين ذكرهم الحِ
لي إذ الزجل أولاً. ولم نعثر على المصادر التي كان ينقل منها الحِ

ديوان ابن قزمان وبعض أزجال  إلا أكثرها ضاع ولم يبق
الآخرين، ولعل اختلافهم فيمن اخترع الزجل سببه عدم اهتمام 

  مؤرخي الأدب بالزجل عند ظهوره لأول مرة في الأندلس.

خت للأدب الأندلسي فقد اتفقت أما المصادر الأندلسية التي أرّ
على رأي يكاد يكون مشتركا بينها وذلك عن طريق النقل. وأهم 

اء ما أورده ابن سعيد في "المقتطف" بقوله: "قيلت هذه الآر
بالأندلس قبل أبي بكر بن قزمان ولكن لم تظهر حلاها، ولا 
انسبكت معانيها ولا اشتهرت رشاقتها إلا في زمانه، وكان في 

                                                 
  .16صفي الدين الحلي: العاطل الحالي، ص  - 17
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  .)18(على الإطلاق" الزجالينزمان الملثمين، وهو إمام 

بن إن ما يستخلص من هذا النص هو أن الأزجال قيلت قبل ا
قزمان بالأندلس، لكنها لم تشتهر إلا في عهده، وهذا راجع في 

إلى  الزجالونرأينا إلى التكلف الذي أصابها في البداية عندما لجأ 
تقليد الموشح. لذلك لم يهتم مؤرخو الأدب الأندلسي بهؤلاء 

دوا لغة الشعراء فضاعت أسماؤهم. وفي عصر ابن قزمان جرّ
بالمعاني الطليقة، فاشتهرت أزجالهم الأزجال من الإعراب وجاءوا 

وكان ابن قزمان إمامهم، ومع ذلك لم يصل إلينا من أزجالهم 
سوى ديواني ابن قزمان والششتري وبعض الأزجال التي جاءت 

  .الأندلسية والمشرقية متناثرة في المصادر

 الزجالينلقد أشار أبو بكر بن قزمان في مقدمة ديوانه إلى 
مهم بقوله: صناعة الأزجال وقد عاب عليهم نظْالذين تقدموه في 

"ولقد كنت أرى الناس يلهجون بالمتقدمين ويعظمون أولئك 
المتقدمين يجعلونهم في السماك الأعزل، ويرون لهم المرتبة 
العليا والمقدار الأجزل، وهم لا يعرفون الطريق، ويذرون القبلة 

وأغراض  باردة، ويمشون في التغريب والتشريق، يأتون بمعانٍ
شاردة، وألفاظ شياطينها عمه ماردة، والإعراب وهو أقبح ما يكون 

  .)19(في الزجل، وأثقل من إقبال الأجل"

 الزجالينعاتب ابن قزمان كما مرّ بنا، الذين أعجبوا ب
المتقدمين ووصف إعجابهم بالإعجاب الأعمى أو الضال، لأن 

من بينها  ى في حق الزجلفنية شتّ أخطاءًمتقدميه ارتكبوا 
أن ابن  إلا ،عامةال جنسْ، وهذا المنحى فيما يبدو، ليس من الإعراب

                                                 
  . الملثمون: المرابطون.483ابن سعيد: المقتطف، ص  - 18
  .2ابن قزمان: الديوان، ص  - 19
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قزمان قد بالغ كثيرا في نقده متجاهلا أن متقدميه هم الذين 
بن قزمان هي ا أن مرحلة وينبغي الإشارة إلىابتكروا الزجل. 

مرحلة من مراحل تطوّر الزجل، فمن الطبيعي أن تكون أزجاله 
، غير أنه تبيّن من خلال من الأندلسيين متقدميهأحلى من أزجال 
  مام كان نرجسيا إلى أبعد الحدود.قراءة ديوانه أن الإ

الذين جاءوا بعد ابن  الزجالينذكرت المصادر الأندلسية 
ن سبقوه إلا ما جاء في "العاطل الحالي" قزمان ولم تورد شيئا عمّ

فعل أيضا ابن لي عن مقدمة ديوان ابن قزمان كما وقد نقله الحِ
  موي في "بلوغ الأمل" مع بعض التغيير.ة الحَحجّ

بن قزمان أخطل بن اومن بين المتقدمين الذين ذكرهم 
عند الحموي تحت اسم علي  في "بلوغ الأمل" الذي ظهر )20(نمارة

. ولا يمكن الجزم بأن هذا الرجل قد سبق في قول )21(بن نمارة
 وه بقوله: "ولم أرمان على من سبقالزجل، وقد فضّله ابن قز

وا إليه طافوا به سبقا، أحق أسلس طبعا، وأخصب ربعا، ومن حجّ
بالرياسة في ذلك، وللإمارة من الشيخ أخطل بن نمارة، فإنه نهج 
الطريق وطرق فأحسن التطريق وجاء بالمعنى المضيء والغرض 

ال، يتصرف لا يصحبه جهل الجهّ الشريق، طبع سيال ومعانٍ
تصرف البازي بخوافيه، ويتخلص من التغزل بأقسامه وقوافيه، 

  .)22(إلى المديح بغرض سهل وكلام مليح"

من خلال هذا النص يتبين لنا أن ابن نمارة كان من 
رة، موا الزجل في صورته المتطوّالذين نظَ الأندلسيين الزجالين

                                                 
  .4المصدر نفسه، ص  - 20
  .77ابن حجة الحموي: بلوغ الأمل، ص  - 21
  .2ابن قزمان: الديوان، ص  - 22
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وقد سبق الإمام ابن قزمان الذي تأثر به بل وأعجب بأزجاله وإن 
بقوله: "لو عاش ابن نمارة وأحضرنا وإياه سلطان، اه كان قد تحدّ

  .)23(نا قصر، حتى يسمع الغرائب والأسحار لحار"وضمّ

إذا أمعنا النظر في كلام ابن قزمان فإننا نلاحظ أن أوائل 
كانوا قد اتصلوا بالقصور والسلاطين، ذلك أن ابن  الزجالين

ب علينا نمارة كان من أوائلهم، ولانعدام أخباره في المصادر يصع
تحديد عصره. لكنه لم يخترع الزجل، فهذا الزجّال على تقدير 
كلام ابن قزمان كان متفوقا على معاصريه في قول الزجل ولم 

من ديوان  بدأ النظم في هذا الفن. ولم يبق يأتِ عنه أنه أول من
  .)24(ابن نمارة إلا ما قيّده ابن قزمان في مقدمة ديوانه

له زجّالاً آخر اسمه ابن راشد،  لقد ذكر ابن قزمان في زجل
وقد تبيّن من خلال كلامه أن ابن راشد كان في عصره زجّالاً 

لي . وقد ذكره صفي الدين الحِ)25(مشهورا من نبلاء هذا الفن
أثناء تعرضه لمن اخترع الزجل بقوله: "وقيل بل يخلف بن راشد، 
م وكان هو إمام الزجل قبل أبي بكر بن قزمان. وكان ينظِ

م السهل الزجل القوي من الكلام، فلما ظهر ابن قزمان ونظَ
م ينكر عليه الرقيق، مال الناس إليه وصار هو الإمام بعده، ونظَ

  قوة النظم، زجلا مطلعه:

  زجلك يا بن راشد قوي متينْ
  وإن كان هو للقوة فالحمّالينْ

ن أولى به من أهل الويريد إن كان النظم بالقوة فالحمّ

                                                 
  .4المصدر نفسه، ص  - 23
  .3المصدر نفسه، ص  - 24
  .852)، ص 134المصدر نفسه، زجل ( - 25
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  .)26(الأدب"

ود أما ابن سعيد الأندلسي فقد ذكر زجّالاً اسمه يخلف الأس
. وقد )27(بن قزمانكان بشرق الأندلس وهو معاصر لأبي بكر 

  أورد له مقطوعة من محاسن أزجاله.

وهكذا وردت ثلاثة أسماء مشتركة في الاسم أو اللقب، فجاء 
اسم ابن راشد عند ابن قزمان ويخلف بن راشد عند صفي الدين 

لي ويخلف الأسود عند ابن سعيد، ولم يتأكد أن يخلف الأسود الحِ
هو نفسه يخلف بن راشد، لأن يخلف الأسود كان معاصرا لابن 
قزمان وهذا بشهادة ابن سعيد. أما يخلف بن راشد فقد سبق ابن 

ح أن يكون هو قزمان حسب ما جاء في "العاطل"، ومن المرجّ
  زمان.نفسه ابن راشد الذي ورد في ديوان ابن ق

بن قزمان فإننا لا نستطيع تحديد اإذا كان ابن راشد قد سبق 
عصره لانعدام النصوص، وليس هناك دليل قاطع على أنه مخترع 

م الزجل في مرحلة من ، نظَهذا الفنالزجل لأنه كان من أئمة 
  مراحل تطوره.

هما من وعلى أية حال، فإن ابن نمارة وابن راشد يمكن عدّ
وهو الطور الذي سبق عصر ابن قزمان  الهجريالقرن الخامس 

أهمية عن أزجال  لِما جاء في أزجالهم المتبقية من جودة لا تقلّ
ابن قزمان. ومن جهة أخرى، فإن فن التوشيح قد ظهر في القرن 

شيء من موشحات هذا العصر، وأول ما  ولم يبق الثالث الهجري
فيما  -وهو العصر  الرابع الهجري وصل إلينا هو من أواخر القرن

الذي بدأ فيه الاحتكاك بين الموشح وبقية الفنون الأخرى.  -نرى 
                                                 

  .16صفي الدين الحلي: العاطل الحالي، ص  - 26
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الأوائل قد  الزجالونعلى ذلك، يكون مخترع الزجل و وبناءً
في أواخر القرن الرابع الهجري وكسدت  في الأندلس ظهروا

أزجالهم ولم تحظ باعتراف المؤرخين القدامى شأنها في ذلك 
اياتها، فنسيت أسماؤهم بعدما ظن المؤرخون شأن الموشحات في بد

أن هذا النوع من الفن هو من الموشحات الملحونة، لأنهم كانوا 
  يعرضون عن تدوينه.

الذي ازدهرت فيه الموشحات،  وفي القرن الخامس الهجري
بدأت تتضح معالم الزجل الفنية، لكن أصحابه لم يستطيعوا 

هذا مما عابه عليهم ابن التخلص من الإعراب فوقعوا في التزنيم و
م أزجالهم بالقوة؛ وكانت أزجال ابن راشد وابن قزمان ونكر نظْ

طغى عليها الإعراب، ومن هنا  مما الزجاليننمارة وهما من أئمة 
من القرن الخامس الهجري وقد  هما يتضح لنا أن هذين الرجلين

سبقا ابن قزمان في قول الزجل، أما زجّالو القرن الرابع الهجري 
والذين من المفروض أن يكون من بينهم مخترع الزجل، فلا 

  نعرفهم ولم تصل إلينا أزجالهم.

  لزجل:بناء ا - 4

يبدو من خلال أزجال ابن قزمان أن الزجّالة اصطلحوا على 
طلحات الموشح نفسها، فقد تحدّث الإمام عن أقسام أزجالهم بمص

المركز والخرجة والمطلع والبيت وهي المصطلحات التي 
. وهذا دليل آخر على أن الزجل تفرّع من الوشاحونذكرها 

  الموشح واستعار منه أقسامه ومصطلحاته.

لقد تعوّد ابن قزمان على ختم أزجاله بذكر عدد أجزائها 
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  :)28(المقطوعة الأخيرة من زجل لهوتسميتها، فمن ذلك قوله في 

  ن نظرُ وسَـمْعُ فتنْ مَ    أيّ زجل عملتُ يا قوْم
  لم نقل زجـلْ بطبْـعُ      وأنــا مطبــوع ولكــنْ
  عُسْوثلاث أقسامْ في وَ    عَشرَ أبيات في شطاطُ
  عدّة الأبيات والأقسامْ    فثلطعْشَــر هــي ذابَ 

الأقفال، يتكون هذا الزجل من عشرة أبيات بالإضافة إلى 
وكل بيت يتركب من ثلاثة أجزاء مركبة من فقرتين. وقد 

  أقساما. أجزاء الزجلبن قزمان  أبو بكر سمّى

  :)29(وفي زجل آخر يقول ابن قزمان في الختام

  تسعَ أبيات هي أزجال لسْ فيها طولْ مِنْ
ــنْ ــاذا  هُلسّ ــولْ  مم ــيّا نق ــي ش   يعجزن
  نزيدك بُويتات عاد لولا الفضـولْ  نْوكَ

  ل بَيْت ولا منقال إلا ارتجـالْ نقُ لمْ قطْ

هذا الزجل ورد في الديوان بثمانية أبيات وقد ضاع البيت 
التاسع منه، ويُعتقد أن يكون البيت المبتور من وسط القطعة لأن 
البيت الأول يوحي بأنه مطلع الزجل. وفي هذا الزجل نلاحظ 

بن قزمان القفل، لأنها من الفظة جديدة وهي المنقال قصَد بها 
النقل أو ما يتكرر على المنوال نفسه، والذي يتكرر هو القفل. 

؛ ولا شك أن هذا الوشاحينولم نجد هذا المصطلح متداولاً عند 
  .عامةتسمية الشائعة للقفل عند الاللفظ، رغم فصاحته، هو ال

ابن قزمان البيت بلفظة سطر، الإمام ي وفي موضع آخر يسمّ

                                                 
  .660)، ص 97ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 28
  .778)، ص 119المصدر نفسه، زجل ( - 29
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  :)30(ي هذه الخرجةكقوله ف

  لْ ذا التسْعَه أسْطارْيقُ أنْ    فكذاك لـسْ ثـم زجّـالْ   

 أبو بكر ، وكانة من زجل يتألف من تسعة أبياتهذه الخرج
بن قزمان يفضل التحدث بلغة جمهوره الأندلسي العريض، فبدلاً 
من "أبيات" نجده يقول "بويتات" للتصغير، فكذلك قال 
"أسطار" ويعني بها الأبيات، وهذه التسميات لم نعثر عليها عند 

  الأندلسيين. الوشاحين

وللتشابه الكبير بين الموشح والزجل عدّ القدامى مصطلحات 
ين. وعلى ضوء ذلك، سنستعين شتركا بين الفنّالتوشيح قاسما م

بزجل من أزجال ابن قزمان لنجعله نموذجا لدراسة بناء هذا الفن، 
  :)31(م الأزجال. قال ابن قزمانوهو من أبسط طرائق نظْ

  لسْ نفيق مِنْ ذا الصُّدود أبدَا
  أو نعنّقْ في ذراعـي الحبيـبْ  
  بي نكد بُليت أنـا وَيْ عـذابْ  

  سِـيْ بالعتـابْ  قدْ نُالوصال يا 
  قّ وذابْقد نحـل جسـمي وَر  

  ورَجَعْت أرقّ مـن خـيْط رِدَا  
  لسْ بجسمي ما يطبُّ طبيـبْ 

  هاذا الجمـالْ  سُبحانَ االله آشُ
  يسحَرَ العالم بعينـين غَـزالْ  
ــدالْ  ــتْ باعت ــبْ عُرف   وحواج
  فترى ورداً عجيـب قـد بـدَا   

                                                 
  .626)، ص 93المصدر نفسه، زجل ( - 30
  وما بعدها. 748)، ص 113المصدر نفسه، زجل ( - 31
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  قد فتحْ في خَدّ مثلَ الحليـبْ 
  الحِجال بذا الملـيح تفتخَـرْ  
  في ضـيَا خَـدُّ يَحيَـر القمـرْ    
  ذا الديباج لم قط يُرى لبشَرْ
  نرضى أن نعطي فـوادي فِـدَا  
  في قطيْرهْ مِن وصَالَ الحبيبْ
  سَرَيان لِي عنـدَ زُهـرَ نَريـدْ   
  وهَوَاهَ في كل سـاعَه يزيـدْ  
  كل يوم نصبحْ لِعشقاً جديـدْ 

ــيَّ    ــي عل ــب قلب ــدَاوحبي   عَ
  فأنــا مــن أجــل هــمُّ كئيــبْ
  ذا الطبَعْ في ذي المدينهْ رَدِي
  المــلاح يزيــدوا فــي نَكَــدي
ــدي  ــق البلـ ــلوا للعاشِـ   يَصِـ
  والذي نعشق هَجَـرْ واعتـدَى  
ــبْ  ــلّ غريـ ــنَ االله لكـ   ولكـ

ــا ع ــوُ لمّ ــتُ ل ــقل ــبْ وجفَ   ات
 ـ   اوعطاني من صُدود ما كفَ
  افَأين أين توعدني قط عَنْ و

  متــى تجــين؟ قــالَ غــدَا قــلْ
ــبْ ــاظرينَ قريـ ــداً للنـ   وَغَـ

وهو  ،الزجالونمها التي أكثر من نظْهذا الزجل من النماذج 
يتكون من القوافي التي نرمز لها بحروف (أ ب ج ج ج أ ب، س س 

 القافيةس أ ب) وهو يشبه الموشح في شكله البسيط من حيث 
وعدد المقطوعات إلى حد ما. وليس ثمة فرق بين الموشح 
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، وما يتركب منه الموشح يتركب منه لشكلا والزجل من حيث
  ، كالمطلع والبيت والقفل والخرجة.كذلك الزجل

يتكون هذا الزجل من ستة أبيات وسبعة أقفال وهو زجل تام، 
ل سجت على منواومن المرجح أن يكون من النماذج الأولى التي نُ

الموشحات. لكن الأزجال الأندلسية لا تتقيد بعدد الأبيات، فمنها ما 
. وقد يأتي الزجل أقرعَ أيضا. غير أن )32(يفوق الأربعين بيتا

الأزجال الأندلسية التي تخلو من المطلع قليلة فيما وصل إلينا 
  من هذا الفن.

  المطلع في الزجل الذي مثلنا به هو:

  أبدَالسْ نفيقْ من ذا الصدود 
  أو نعنقْ في ذراعي الحبيـبْ 

وهو يتكون من جزأين مختلفي القافية (أ ب)، وهذه القافية 
تتكرر بعد الأبيات في جميع أقفال هذه القطعة. وقد يتركب 

من جزأين متفقي القافية (أ أ) فمن ذلك زجل  أحيانا المطلع
  :)33(لمدغليس أوله

  قــــد نبــــتْ نتخلــــعْ
  ونحزم للعذول أن صَدّعْ

وقد يتكرر المطلع بشطرَيه في القفل، كما قد يتكرر جزء 
، الأندلسية واحد فقط من المطلع وهذا الغالب في الأزجال

 لأبي بكر بن قزمان وبذلك يكون القفل نصف المطلع، ومنه زجل

                                                 
  .56)، ص 9المصدر نفسه، زجل ( - 32
  .2/221ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب،  - 33
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  :)34(الذي أوله

  يا جَوْهَري يا نعم الصّديقْ
  تمّ دقيـق لـسْ ثـمْ دقيـقْ    
  بأربَعَه نشكو مـن الشـبَعْ  
  لس بَاه ذهيْبـهْ ولا قِطـعْ  
  ولا عَصَــايد مــا نبتلــعْ  
ــقْ  ــا نفي ــات بم   ولا دشيش

أما إذا كان المطلع يتكون من جزأين مختلفي القافية، 
  :ران ضروريا في الأقفال كالزجل الذي مثلنا بهفالجزءان يتكرّ

  ورَجَعْت أرقّ من خيْط رِدَا
  لسْ بجسمي ما يطبُّ طبيبْ

من جزأين  في الزجل وكذلك الأقفال المطلعوقد يأتي 
ونصف، ومن ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء متفقة القافية أو 

  مختلفة.

من خلال إحصاء عدد أجزاء المطالع والأقفال وطريقة 
مها، يتبين أن العدد الأقصى لأجزاء الأقفال لا يتعدى الأربعة، نظْ

الزجل عن قاعدته فإذا زاد القفل أو المطلع على هذا العدد خرج 
المألوفة. وفي أغلب الأحيان يتكون المطلع من جزأين والقفل من 
جزء واحد، وهذا الشكل جاءت عليه أكثر الأزجال وخاصة أزجال 

  ابن قزمان.

البيت في الزجل الذي أوردناه مثالاً يتكون من ثلاثة أجزاء 
  مفردة جاءت على قافية واحدة، وهو:

                                                 
  .616)، ص 92ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 34



125 
 

  عذابْ بي نكد بليت أنا ويْ
  الوصال يا قد نسي بالعتابْ
  قد نحل جسمي ورق وذابْ

، لكن هذا الأندلسية وهو من أبسط الأبيات الشائعة في الأزجال
بة من فقرتين مركّ الأبيات ، فقد تكون أجزاءليس شرطا

  :)35(كالزجل الذي أوله

ــيحْ  ــقْ مل ــذي نعش   والذي نشـرُبْ عتيـقْ      ال
  أصفرْ رقيقْوالشَرابْ     المليحْ أبيضْ سـميْن 
ــديمْ  ــرابْ إلا ق ــولْ    لا شَ ــيحْ إلا وَصُ   لا مل
  لسْ يخالف ما نقـولْ     إذ نقول فمك نريـدْ 
ــومْ ــارَ كــلّ ي ــلْ إلا م    والزي ــولْلا بخي   ل
ــدْ   قد رجع بحالْ صَديقْ    مـــن هـــوادَة بَعَـ

من ثلاثة أجزاء وكل جزء  في هذا الزجل يتركب البيت
تتفق مع وقافية الفقرة الأولى لا ينبغي أن  ،يتكون من فقرتين

، إلا أنه يلزم أن تكون قافية الفقرة الثانية وقد جاءت مهملة
قوافي الأجزاء الخارجية على القافية ذاتها في البيت الواحد، أما 

تتفق مع  تختلف أو بة فقدالقوافي الداخلية من الأجزاء المركّ
  :)36(بعضها كالزجل الذي أوله

ــتنْ    محاسـنُ تكفـاني   نرَ مِ ـظْن ــوى فـ   والهـ
ــباني   ــباني واس ــذي س   حســـنْ منظـــراً    وال

ــالْ     وهجــرانُ بــي مــن صــدودُ ــوق الاحتم   ف

                                                 
. هذا الزجل نسبه ابن سعيد إلى أبي بكر 370)، ص 56المصدر نفسه، زجل ( - 35

  .1/285الحصار، انظر: المغرب في حلى المغرب، 
  .376)، ص 57ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 36
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 ـ ــالْ     و وخـذلانُ والسببْ في تيهُ   نخــوة الجم
ــالْ  قلبــي مــع  فــي قتــال هــوْ ــب قت   أو قري

  نْللحـــزن حـــزَ    شكيت اليه حزني وافاني إن
ــلام  ــإذايســمع الك ــي ف   نْبــدَ لــم يــرَ     ران

أما في في الأزجال  والبيت لا يزيد في تركيبه على فقرتين
  .الموشحات فقد يتركب البيت من أربعة فقر على الأكثر

يتكون البيت في الغالب من ثلاثة أجزاء في الأزجال 
الأندلسية، وقد يصل إلى أربعة في بعض الأحيان، ومن ذلك زجل 

  لششتري هذا أوله:ل

  الصَّباحُ للحبْـر صاح لاحَ 
  بَعْدَ ليلٍ دجـاهْ كـالحِبْر  
ــهْ   أشْــرقتْ شمْسُــهُ لِمرآتِ
  وتَوارَتْ حُجَّـابُ ظلمّاتِـهْ  
  فــانثنى فــائِزاً بلذاتِــهْ  

ــى ل ــل مَرْضــاتِهْوترق   نَي
ــدر   ــةِ الق ــن رَآهُ بليل   مَ
  ما له في الوُجُودِ من قدْر

اه في الأزجال على هذا العدد وإن تعدّ البيت يزيد وينبغي ألاّ
أن يكون  فيجبالشاذة. أما البيت الذي يتكون من أربعة أجزاء 

مفردا، وأما البيت الذي أجزاؤه مركبة فلا يزيد على ثلاثة 
أجزاء. ويجب أن يكون البيت متفقا في الوزن وعدد الأجزاء مع 
 بقية الأبيات الأخرى، لكن لا ينبغي أن تكون جميع الأبيات على

  .قافية واحدة، فلكل بيت قافية معينة

أما الخرجة فهي القفل الأخير من الزجل ولا تختلف في 
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ذلك بشيء عن الخرجة في الموشح إلا في اللغة أحيانا. والقفل 
  الأخير من الزجل الذي أوردناه مثالاً هو:

  قلْ متى تجين؟ قالَ غدَا
  وغداً للناظرين قريـبْ 

وقد بناها ابن قزمان على الحكمة. بة جاءت هذه الخرجة معرّ
، فتتصدر بألفاظ "أنشدَ عاميةبة أو بالأما إذا كانت بلغة غير معرّ

ى" وغيرها، وذلك في البيت الأخير من الزجل حتى ي، أو غنّأغنّ
يتبين للسامع أن الزجل قد وشك على الانتهاء وستأتي الخرجة. 

م بلغة غير نظَوغالبا ما تكون الخرجة بلغة فصيحة، لأن الزجل يُ
بة أو ما يشبهها، ولا بد من تمييز الخرجة منه، ولذلك يلجأ معرّ
  مها باللغة الفصحى.ال الأندلسي إلى نظْالزجّ

ال خرجة زجله من موشح مشهور كما وقد يستعير الزجّ
م هذا الزجل ح أحيانا أنه نظَفعل أبو بكر بن قزمان، فهو يصرّ

أو يذكر اسم  )37(على عروض مشهور واستعار منه خرجته
  :)38(الوشّاح الذي لجأ إلى خرجته

ــر ذاك   ــي وغي ــل زجل ــق  الزج   لا تتـــــــ
  ط نَــــقاسْــــبَ    بـر والتصـحيحْ  تجد في الجَ

 ــ    مَركز من مركز التوشيحْ ــن بَــ   قلابــ
  ترهقُ والسلالقْ    الغـــزال شـــق الحريـــقْ  
ــز ادي  ــي إلا حري ــا حزن ــ    م   قُلــــم نلحَــ

من الموشحات تكون عادة  الزجالونوالخرجات التي اقتبسها 

                                                 
  .192صفي الدين الحلي: العاطل الحالي، ص  - 37
  .120)، ص 16ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 38



128 
 

. وقد يستعير الزجّال خرجة وقد تكون بالفصحى أيضا عاميةبال
بة من موشح مشهور حين يعارضه. وقد تكون الخرجة في معرّ

الأزجال الأندلسية على لسان المليحة والمليح كما تكون أيضا 
على لسان الجماد والحيوان. وقد تكون الخرجة أيضا القفل نفسه 
لفظا ووزنا المتكرر في جميع المقطوعات، وهذه الطريقة تكثر 

  ششتري.في الزجل الصوفي عند أبي الحسن ال خاصة

ى الخرجة مركزا أيضا، ولعلهم سمّوها كذلك وتسمّ
لاهتمامهم المفرط بها. فالإمام ابن قزمان كان يولي الخرجة 

ا من الرونق والروعة، اهتماما كبيرا حتى بلغت في أزجاله حدّ
وكثيرا ما كان يقرنها باسمه كأن يقول: "هذا الزجل قزماني" 

ابن ظ التي تدل على أن أو "قال ابن قزمان" وغيرها من الألفا
هو الذي قال هذا الكلام وأن الزجل قد ختم. وذِكر الاسم  قزمان

مها يغلب على الشعر الملحون حتى في آخر القصيدة وتاريخ نظْ
  وقتنا هذا.

لم نجد فرقا بين الموشح والزجل من حيث البناء والقافية 
وهو ما يوحي بأن الزجل هو مجرد تطوّر للموشح. ولما كانت 

، فمن غير شك أن تكون هذه عاميةلموشحات تتضمن خرجات ا
الخرجات هي التي مهّدت الطريق إلى نسج فن الأزجال، وما 

إلا دليل على أن الزجل قد  اقتباس الزجّال للخرجة من الموشح
  نشأ متطفلا على الموشح.

  أوزان الزجل: - 5

ا كان الموشح وهو من الشعر الفصيح، سببا في ظهور لمّ
فمن الطبيعي أن تكون أوزان الزجل من أوزان الشعر  الزجل،

العربي؛ لكن ليس كل أوزان الزجل هي من البحور التي استنبطها 
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الخليل من الشعر، فمنها ما يوافق الأوزان الخليلية ومنها ما هو 
. وبما أن أكثر الأندلسية فرع منها وهو الغالب في الأزجال

 لعربي فهي لذلك عربيةالأوزان الزجلية متفرعة من العروض ا
ما جاء على النبر، وهذه الطريقة  إلاولا تخالفها في شيء  خالصة

  تغلب على الشعر الملحون.

الأوائل جعلوا الأزجال  الزجالينلي إن قال صفي الدين الحِ
دة في أبحر عروض العرب، وهذه القصائد لما قصائد وأبياتا مجرّ

ربي إلى تفريع كثرت واختلفت عدلوا عن الوزن الواحد الع
الأوزان المتنوعة، وتصنيف لزومات القوافي وترتيب الأغصان بعد 
المطالع، والخرجات بعد الأغصان إلى أن صار فنا لهم 

 متْظِ. نخلص من هذا الكلام إلى أن الأزجال الأولى نُ)39(بمفردهم
على منوال الموشحات التي ظهرت في القرن الرابع الهجري والتي 
لي جاءت على البحور الخليلية ولم تصل إلينا. ولا نعتقد أن الحِ

كان يتحدث عن الشعر الملحون، لأن هذا النوع من الشعر لا 
م على أوزان الخليل. وعلى ضوء ذلك، نستخلص أن الأزجال نظَيُ

لخليلية قبل أن تتنوع أوزانها. الأولى جاءت على الأعاريض ا
وتفريع الأوزان لا يعني خروجها عن الأصل العربي حتى وإن 

  خرجت عن الأصل الخليلي.

موي إلى أن الزجّالة ة الحَوفي هذا السياق ذهب ابن حجّ
الأندلسيين "زادوا على بحور الشعر التي هي ستة عشر بحرا من 

تزل أوزانه متجددة، (...) وفن الزجل لم  ،الأوزان ما لا ينحصر
. )40(ولكنها غير جائزة في الشعر لخروجها عن البحور المعهودة"
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لك ام وابن سناء المُوحين نقرأ هذا النص يحضرنا نص ابن بسّ
إذ جاء فيهما أن أعاريض الموشحات  حول أوزان الموشح،

ز المستشرقون الأندلسية خارجة عن أوزان العرب. وقد ركّ
الكلام وأوّلوه وفق نظرياتهم في حين اهتماماتهم على هذا 

موي الذي يقول إن الشعراء ة الحَأعرضوا عن نص ابن حجّ
الأندلسيين هم الذين صنعوا هذه الأوزان الزجلية وجددوها، لكنها 
لا تجوز في الشعر القريض لأنها خارجة عن البحور المألوفة 

  وليس عن الأوزان العربية.

مون الأزجال ن كانوا ينظِوجاء في "المقدمة" أن المتأخري
ويسمّونه  عاميةعلى سائر البحور الخمسة عشر، لكن بلغتهم ال

. يُفهم من كلام ابن خلدون أن أوزان الأزجال )41(الشعر الزجلي
انتقلت من التفريع إلى الأصل الخليلي عند المتأخرين من 
الزجّالة. لكننا لا نوافق ابن خلدون على أن الزجل الذي جاء على 

التي غالبا ما يبدأ النطق  عامية، لأن العاميةم بالظِن الخليل نُأوزا
فيها بسكون وينتهي بسكون، من الصعب أن تساير البحور الخليلية 

لغة الزجل ليست فالتامة بل أكثرها جاء على أجزاء الأوزان، 
بل هي لغة غير  دارجةالأندلسية وإن تخللتها ألفاظ  عاميةال

  .عاميةيتم من الفصحى وليس من ال الإعراببة. وأن سقوط معرّ

الأبيات عند الزجّال من حيث الطول  لقد اختلفت أجزاء
والقصر، فهو يبني البيت الواحد على عدة أوزان وقواف. ومن هنا 
كان الزجّال يلجأ إلى أجزاء الأوزان الخليلية وأشطرها. لأن 

ولم تأتِ أكثر الأزجال بُنيتْ على الأوزان المجزوءة والمشطورة 
نادرا.  إلاعلى البحور الخليلية التامة فيما نملك من نصوص، 

                                                 
  .3/411ابن خلدون: المقدمة،  - 41



131 
 

 أجزائهوقد يُبنى الزجل على أكثر من وزن، كأن تأتي بعض 
  الأخرى على وزن آخر. الأجزاءعلى وزن وبعض 

بنا، يمكن القول إن الزجّال الأندلسي وعلى  وفي ضوء ما مرّ
إلى التنويع في  غرار ما يُعمل في الموشحات، لجأ في أوزانه

أنه لم  إلاالوزن واستحداث الأعاريض الخفيفة التي تطاوع الغناء 
يخرج عن نطاق التفعيلة العربية وإن لجأ أحيانا إلى نظام النبر. 

النبر، لم يحدْ  أوزانم على ظِوقد تبيّن أن الشعر العربي الذي نُ
. لذلك نرى أن أوزان الزجل عربية الأصل يقاع العربيعن الإ

  وليس لها أية علاقة بالأغنية الشعبية المزعومة.

  لغة الزجل: - 6

الزجل الأندلسي بأطوار لغوية مختلفة، فكان الطور الأول  مرّ
بة، وكان الزجل في ذلك الوقت من اللغة الفصحى غير المعرّ

اختصاص الطبقات المثقفة التي نسجته على منوال الموشحات. ثم 
ة الأندلسية حسبما تقتضيه بدأت تتسرب إليه عناصر اللهج

ضرورة الوزن والغناء عند أهل الأندلس، ومع ذلك لم يستطع 
الأولون التخلص من الإعراب إلى أن جاء أبو بكر بن  الزجالون

 عاميةقزمان الذي مهّد الطريق في ديوانه إلى العناصر اللغوية ال
من  )42(دتهت اللغة الرفيعة في الزجل حيث قال: "وجرّالتي غزَ

يته من التحالي والاصطلاحات تجريد السيف عن الإعراب، وعرّ
  .)43(القراب"

موي فيرى أن ابن قزمان "قال ذلك نهيا عن تقصد أما الحَ
يغلب على معظم  الإعراب وتتبعه والاستكثار منه لئلاّ
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. فابن قزمان لم ينهِ عن الإعراب مطلقا بل سوء فهم )44(أزجالهم"
ي يعتقد أن الإعراب لا يجوز في الزجل لكلامه هو الذي جعل الحِ

  ي.ب والشعر الملحون العامّلخلطه بين الشعر غير المعرّ

، لأنه ليس أزجالاً عاميةوعلى هذا النحو، لا تعتبر القصائد ال
ب زجلا، فهناك لغة مجردة من الإعراب لها كل ما هو غير معرّ

 عاميةردة وهي قريبة جدا من الفصحى، وهناك لغة قواعد مطّ
راد، يختلف نطقها من جهة إلى أخرى، ليس فيها شيء من الاطّ

والزجل الأندلسي نهجَ اللغة الأولى حتى لا يتغير لفظه ونطقه 
  عبر الزمن.

ولغة الزجل كما سبقتْ الإشارة، تتألف من هذه اللغة غير 
بة بالإضافة إلى عناصر لغوية أندلسية اختلطت فيها لهجات المعرّ

والعناصر المحلية الموَلدة  أهل المشرق مع لسان أهل المغرب
موا الزجل مه. أما الذين نظَوالمبتكرة التي يبيحها الزجّال في نظْ

بوها، فهم من الشعراء المثقفين الذين لجأوا إلى هذه العناصر وهذّ
لأنه لا يمكن لأي أحد كان أن يقول زجلا، فهذا الفن يخضع 

النطق في لغة الزجل للوزن والقافية؛ بالإضافة إلى ذلك فإن 
يختلف كثيرا عن النطق في اللهجة الأندلسية. فلا يطرأ تغيير 
في لغة الزجل إلا على أواخر الكلم أو حركات الإعراب وهذا 

فقد تتغير  عاميةظاهر في الأزجال الأندلسية. أما في اللغة ال
  أحيانا جميع أصوات الكلمة.

نيم في الزجل ولم تسلم الأزجال من التزنيم، فقد جاء التز
كما جاء أيضا في الموشح وهو اللحن في الموشح والإعراب في 
الزجل. وقد أنكر ابن قزمان التزنيم على متقدميه. والتزنيم 
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م رغبة في التزنيم حسب اعتقادنا ثلاثة أنواع، فهناك من يزنّ
مين في هذا المجال ابن غرلة الذي كان ومذهبا فيه، ومن المزنّ
حن في الموشح، وهناك التزنيم الناتج عن يعرب في الزجل ويل

ضعف الناظم، فتكون أزجاله عرضة للانتقاد. وأخيرا، التزنيم 
الذي تقتضيه قواعد النظم في الموشح والزجل كما سبقت 

  الإشارة إليه.

ويجب أن نشير أيضا إلى أن الزجّالة الأندلسيين لم يولوا 
اهتماما لعجمية أهل الأندلس. فلا نجد من اللهجة الرومانثية 

أزجال أبي بكر بن  ثناياالأسبانية إلا بعض الألفاظ متناثرة في 
قزمان وما جاء على لسان العجم والعجميات في أزجال الحوار. 

ما هو الشأن في بعض ولم نجد خرجة عجمية في الزجل ك
بة، فيلجأ ، ذلك لأن لغة الزجل غير معرّالأندلسية الموشحات

د للخرجة أو يمهّ ،ال إلى الفصيح بدلاً من الألفاظ العجميةالزجّ
  بألفاظ تدل على أن الزجل قد أوشك على النهاية.

لقد أولى المستشرقون اهتماما بالغا للأزجال الأندلسية 
، وزعموا أن أزجال الإمام تمثلُ ذروة وبالأخص ديوان ابن قزمان

زوا بحوثهم على الشعر العربي وواقع المجتمع الإسلامي، إذ ركّ
أزجاله، وقد  ثناياالألفاظ العجمية التي استخدمها ابن قزمان في 

الأندلسية من العجمية  عاميةذهب بهم التجاوز إلى حد جعل ال
  الرومانثية. 

م قصائده الأندلسي نظَيزعم بعض المستشرقين أن الزجّال 
بلغة رومانثية كان يتحدث بها الأندلسيون، وهي ليست لغة الشعر 
المعروفة بل اللغة الدارجة الجارية على الألسن في حواضر 
قرطبة. لقد أكد العرب من مؤرخي الأدب الأندلسي، أن أهل 
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الأندلس كانوا يتبادلون في حديثهم اليومي بعض الألفاظ 
. ولا أحد ينكر وجود )Roman( امية اللاتينيةأو الع يةالرومانث

الذين عايشوا  الأيبيريينهذه اللغة واستعمالها في أوساط 
المسلمين، لكن أن تكون هذه اللغة هي التي كتب بها زجّالو القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) أزجالهم فذلك ما لا 

  يتقبله العقل.

ة كما يذهب هؤلاء لم تكتب خرجات الزجل بالرومانثي
 ثناياالمستشرقون، وكل ما في الأمر أنه وُجدتْ بعض الألفاظ في 

أزجال ابن قزمان لا علاقة لها بالوزن أو القافية، وهي ألفاظ 
وّد الأندلسيون على استخدامها في حديثهم اليومي مع أفراد تعَ

ابن  عاصرواالنصارى. ولم نجد ألفاظا عجمية عند الزجّالة الذين 
  قزمان أو خلفوه فيما وصل إلينا من أزجالهم.

استخدم ابن وإلى جانب الألفاظ المتناثرة في أجزاء الأزجال، 
ر تكاد تكون كلها عجمية أحيانا أو قزمان أيضا بعض الأشط

  :)45(، منها قولهتشاركها ألفاظ عربية وأندلسية محلية

  شِــلِباطُ نــنْ يــا مُطــر
 ـ نْ حـزينْ تَ   نـاطُ نْ بِتَ
  واشـطاطُ  ى اليـومْ ترَ

  هْيمَقَلُ لم نذقْ فيه غيرْ

  ومعنى هذه المقطوعة:

  واحسرتاه كم أنا مهموم
  ما أحزنني ومـا أشـقاني  
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  تـــرَى اليـــوم وطولـــه
  لم أذقْ فيه غيـر لقيمـهْ  

وفي زجل من أزجاله يصور لنا ابن قزمان حوارا بينه وبين 
  :)46(ومن إجاباتهارومية، يسائلها بالعربية فتجيبه بالعجمية، 

  قالت أشت كراي أو نمار

  :والشطر كله عجمي بمعنى

  هذا الذي ودَدْت أن أسمّيه

 الزجالينومثل هذا الحوار أوهَمَ بعض المستشرقين بأن 
أخذوا مقطوعات من أغان عجمية نسائية وبنوا عليها أزجالهم. 

كان  العاديلكن الذي جاء به أبو بكر بن قزمان هو من الحديث 
يجد فيه متعة عندما يضفي على أزجاله صورة لغوية متنوعة. 

بن قزمان عند حديثه عن النصارى أن ينسب  أبو بكروقد تعوّد 
م الكلام بلغتهم حتى وإن كان من خياله، فهو يقول عن أحد إليه

  :)47(ملوك الشمال

  ونحنْ مثل القُطونْ    والنصارى كالمدادْ
  واقِسْ والقرونْوالن    والعلاماتْ والطبولْ
  رونْيــا بَــ بشــتريّ    وابن رذميْر يقـولْ 

ــد ــاصَ ــدْ زِنَ ــزُ    قَ الول ــروبْ يميَّـ   الحـ

  بالعجمية، ومعناه: من الجزء الثالث جاء الشطر الثاني

  هي نهرب يا بارون !كفى
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أحد ملوك أراغون الذين  ألفونسو الأول ابن رذميرْ هوو
والمؤكد أن ابن قزمان لم  ا على محاربة العرب المسلمين.اعتادو
وهو يتحدث عن هزيمته أمام المسلمين. لكن  هذا الملكيسمع 

الزجّال أراد أن يسخر منه فاستخدم لغة المهزومين. وهذا ينطبق 
على لسان الفتاة  الأندلسي أيضا على الحديث الذي يجعله الزجّال

  العجمية أو أمها.

اللغة التي  وفي الأخير يمكن القول إن لغة الزجل هي تلك
بة سادت وهي لغة مهذّ الأندلسي يفهمها فئة واسعة من المجتمع

الزجل منذ نشأته إلى غاية القرن السادس الهجري، وهو بداية 
ازدهار الزجل الذي كان في الحقيقة بداية انحطاط مذهبه ولغته 

للشارع.  متْظِأن الأزجال الأندلسية نُ بعض المستعربينحتى ظن 
لمستشرقين هذه الجوانب اهتماما بالغا، أما قيمة وقد أولى بعض ا

  الزجل الحقيقية فلم يتطرقوا إليها كما تقتضيه الحقيقة.

  :أغراض الأزجال الأندلسية - 7

  الغزل: - أ

ارتبط غرض الغزل عند الزجّالة باللهو والهزل والغناء، وهذا 
م في مجالس الأنس والطرب، نظَيوحي بأن بعض الأزجال كانت تُ

مه ابن قزمان في خرجة من زجل له يدل على ذلك ما نظَ مماو
  :)48(قولهبعندما طلب من العود أن يساعده على الغناء للحبيب 

  قمْ سـاعدني     يا عودْ الزّانْ
  لمنَ يجنـي     طابَ الزمانْ

ى بنَوقد تتنوع صوّر الغزل في الأزجال الأندلسية، فمنها ما يُ
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الغزل فيه ممتزجا بأغراض على الغزل وحده ومنها ما يأتي 
أخرى كالمدح والخمر ووصف الطبيعة وغيرها. فمن الأزجال 

  :)49(التي انفردت بالغزل وحده، زجل لمدغليس يقول في أوله

ــي   ــا وقلب ــت أن ــد رحل  إيــش يكــون منــي ومنــو    ق
ــيّ  ــفقوا علـــ ــو    ولا يشـــ ــلاح ولا يحنــ  ذا المــ
ــي   ــا وقلب ــمت أن ــد قس ــاعس     ق ــلا منـ ــوى بـ  الهـ

ــاوس      للأفكـــار فخرجـــت أنـــا ــو للوس ــرج ه  وخ
 ونحن فـي حـرب داحـس       فهو كل حـد فـي راحـه   
ــو      نضربو أخماس في أسداس ــم نظن ــاب ل ــن حس  م

  :)50(ومن أزجال ابن قزمان في هذا الغرض قوله

ــرْ  هَجَر ــي هَجَ ــي حَبيب   ن
ــبرْ    ــد صَ ــي بَعْ ــسْ لِ   ول

ــدودْ هَجَر ــي وَزَاد بالصُّ   ن
  وانقـــم علـــيَّ الحَسُـــودْ
  فأيَّــامي مِــنْ هَجْــرُ سُــودْ
  كمِثـــل سَـــوادِ الشَّـــعَرْ
  وانا مُذ هَجَـر فـي عَـذابْ   
ــابْ  ــدَ العِتـ ــرَّ رَعْـ   إذا مَـ
ــحَابْ ــوني سَـ ــرَدّ جُفـ   تـ

ــ ــرْ وترْس ــوعي مَط   ل دمُ
  لـــسْ حَبيبـــي إلا وَدودْ 
  قطع لي قميص مِنْ صُدودْ
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ــودْ   ــنقض العُهُ ــاط ب   وخَ
ــهَرْ   ــيَّ السَّـ ــبْ الـ   وحَبَّـ

أما الغزل الذي يمتزج بالمدح أو الخمر فهو كثير في 
الأزجال ولا سيّما أزجال ابن قزمان. وإذا كانت أزجال ابن قزمان 
تميل في معظمها إلى اللهو والمجون، فإن خليفته مدغليس قد أثر 
 في الكثير من أزجاله الأسلوب العاطفي، فاكتست أزجاله الغزلية

ي أزجال الأندلسيين، فمن ذلك قوله طابعاً حزيناً قلمَا نصادفه ف
  :)51(من زجل له

  يـا مسـلمينْ   ن هوىمِ أنا تايبْ
  أمـينْ  قلبي في يـدْ  ي يجعلْربّ

  للهمـومْ  قلبي خزانَـه  قد رجعْ
  هينْونا نمشي مَ فارحْ كل أحدْ

  :)52(وقال من زجل آخر

  فدني الجحودْأش يُ العشقُ يفضحُ
 ـ حـولْ والنّ موعْوالدّ   هودْا شُ ـعليّ
ــ ــذا   هوداًوشُـ ــيّ بـ ــرَ علـ   اخـ
  وقــودْالمَ وقلبــيَ ري الليــلْهَسَــ

لقد فاقت الأزجال الأشعار الأخرى في التغزل بالمذكر 
ى هذه الأشعار يعتقد أن الزجل معناه والحب الماجن. ومن يتقصّ

ها بعض المستشرقين من الأشعار المبالغة في فن المجون. وقد عدّ
الغلمان وهو حب بعيد عن صت في حب الفحش التي تخصّ
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  .)53(المثالية

نفهم مما تقدم أن انتشار الغزل الشاذ عند  على أنه ينبغي ألاّ
الأندلسيين ناتج عن سلوك خُلقي، لأن هذا الغرض لم  الزجالين

اشتهروا  آخرونيقتصر على الزجل وحده بل طرقه شعراء 
ن بمكانتهم السياسية والاجتماعية؛ ومعنى ذلك أن هذا النوع م

الغزل ما هو سوى تقليد شعري. وقد لا يختلف الغزل بالمذكر 
عن الغزل بالمؤنث في الغرض وطريقة الوصف، فكل ما هو 

أيضا للغلمان، وقد  الأندلسيون ص للنساء استخدمه الزجّالةمخصّ
  .المقصودإن لم ينبّهْ الزجّال إلى الشخص  نوع الغزللا يتبين 

إلا أنه  وجرأته في الكلامورغم استهتار أبي بكر بن قزمان 
، ومن ذلك كان يحترم العلماء ويمدحهم حتى في أزجال الغزل

 -هـ  594ت رشد ( أبي الوليد بنإلى زجل غزلي أهداه 
وهو ر في الفكر العالمي، العقلاني الذي أثّالفيلسوف  ،م) 1198

  :)54(في ريعان شبابه، يقول منه

ــالْ  ــيح مث ــذا المل ــسْ له    لَ
ــر   ــى ذُكِـ ــالْفمتـ    جمـ

ــالْ  ــت يُم ــن هَوي ــإلى م   ف
ــرَمْ  ــرْ كَ ــا ذُك ــى م    ومت
ــنْ رُشْــد أبــو الوليــدْ    فلابَ
ــهْ   ــوْ نَزي ــمَّ هُ ــع الهِ    رفي
ــهْ  ــلامْ يَجي ــولا غُ ــلّ م    كُ
ــقَ فيــهْ ــدُ خِلْ    وخِصــال ولْ
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ــمْ ــدُ مــا ظَلَ ــبَهْ ولْ ــنْ شَ    مَ
   لَ مـن بَعيـدْ  لم يَرثْ خَص ـ

   لا غِنَــى أنْ يكُــنْ نَظيــرْ  
ــرْ  ــي الكَبيـ ــدُّ القاضـ    جَـ
  لَسْ تَرى الكنْيهْ كفْ تَسيرْ
   ومحمّـــدْ هُـــوْ الاسَـــمْ  

ــ ــدْجُبـ ــدّ بالحفيـ   رَ الجـ

فها الزجّال الأندلسي في ومهما تكن الخصائص التي وظّ
الغرام وهي الخصائص نفسها التي نجدها في القصيد والموشح، 

بكر بن قزمان  فإن الغزل الذي جاء به الزجّالة وخاصة إمامهم أبو
فابن  .ما هو إلا حب مادي صرف همه البحث عن اللذة والتصابي

في غرامه، حتى أنه  يتهكمقزمان كان خليع العذار ونرجسيا 
  سخر من عفاف الشعراء العرب.

  الخمريات: - ب

تناولت الأزجال غرض الخمر ممتزجا مع أغراض أخرى 
القصائد كالغزل والوصف والمدح. وهي في ذلك تقتفي أثر 

والموشحات. لقد كان الأندلسيون يشربون الخمر في مجالس 
الأنس واللهو كما كانوا يشربونها في الديموس، أي الحانة. 

 )55(ابن قزمان يتردد عليها رفقة أصحابه الإمام وكثيرا ما كان
  ل، أي الدراهم الأندلسية.ير ما بقي له من مثاقليبذّ

نيت على الخمر وحده، التي بُومن الأزجال الأندلسية القليلة 
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  :)56(همن قولي يشبيلالإزجل لأبي بكر بن صارم 

  ومــذهبي فالشــرابِ القــديمْ
  المُنى والنعيمْ وْوسكرَا مَن ه

  ولسْ لي صاحبْ ولا لي نديمْ
ــارْ   فقــــدتْ أعيــــان كبــ
ــارْ  ــع ذا العيـ ــن مـ   واخلطـ

  الزمنْ

ومنها ولابن قزمان بعض الأزجال التي طرقت الخمر وحده، 
  :)57(هذا الزجل الذي مطلعه

  لمُ أو لا تلمُ تتمُّ    الصيام تبكِ همُّ

في هذا الزجل ينصح الإمام أهل الخلاعة بالصبر، وهو لا 
يرى مفرا من الصيام غير أنه يستقصر شهر رمضان ويتفاءل 
بقرب شهر شوّال. بينما في زجل آخر يتشاءم من قدوم شهر 

ويتعهد بإفطاره لأنه لا يطيق  رمضان المعظم ويخشى مجيئه بل
بشعراء المشرق  ابن قزمان . وقد تأثر الإمام)58(صبرا على الخمر

الذي يقول  )59(في هذا الغرض، وهذا الشاعر محمد بن المنجلي
  :)60(في الموضوع نفسه من قصيدة أولها

  جاءَ شعبان منـذراً بالصـيام  
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  فاسقياني راحاً بمـاء الغمـام  
  لوناخندريساً كأنها الشمس 

  وضياء أسـفى مـن الأوهـام   

أما غرض الخمر الذي يمتزج بالأغراض الأخرى فهو كثير 
، ومن ذلك قول أبي عمرو بن الزاهر في الأندلسية في الأزجال

الخمر والغزل من زجل له مقتفيا أثر الشعراء في توظيف قصص 
  :)61(العذريين، فيقول

  أش عليك أتْ يا بْن يقلـقْ 
  نعشـقْ دعني نشربْ دعنـي  

  حتى نمشي سـكران احمـقْ  
  راعي مقـبضْ خُمّـاسْ  دِفي 

  وفي صدري قيْس المجنونْ

جاء هذا الزجل رقيقا ولم يكلف الزجّال نفسه عناء البحث 
عن الزخارف البديعية وإنما استخدم ألفاظا بسيطة، فكانت معانيه 

بناه على إيقاع ناغم، وقد مزج فيه غرض الخمر كما سهلة 
لا أن هذا الغزل الذي لا ينفصل عن غرض الخمر هو بالغزل؛ إ
  ي.غزل حسّ

لم يضيفوا شيئا جديدا في  الزجالينتقدم إلى أن  ممانخلص 
غرض الخمر على ما جاء به الشعراء. فقد جاء وصفهم للخمرة 
بالصوّر التقليدية نفسها التي تردُ في القصائد. إلا أنهم استطاعوا 

طريقتهم بفضل لغتهم السهلة. وقد بوا هذه المعاني على أن يهذّ
الأزجال طغيان التقليد عليها وكأن الزجّالة  هذه نلاحظ من خلال
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كانوا ينسجون على منوال غيرهم. فكانت فلسفتهم في الشراب 
  واحدة ونظرتهم تجاه الفقيه واحدة أيضا.

  وصف الطبيعة: - ج

وا بة شعراء الأندلس فشغفوا بها وتغنّفتنت الطبيعة الخلاّ
جمالها كما وصفوا دقائقها واستحدثوا أسماء الأزهار والنبات ب

ان التي ى الشعراء مطوّلاً بأزهار الرمّ؛ وتغنّوالطيور والأشجار
نار. ولعل أشهر وصف للطبيعة ومفاتنها ما قاله ها الجلّنوسمّي

  :)62(مدغليس من زجل هذا أوله

ــيا فالبســاتينْ   لسْ تجَدْ في كلّ مَوضِعْ    ثــلاثَ أشْ
  شــمْ واتنــزهْ واســمعْ      النسيمْ والخضرَ والطيرْ
ــور ع    قمْ ترى النسيمْ يُولـولْ  ــرِّدْ والطيُّ ــه تغ   لِ
ــواهِرْ ــرْ جَ ــارْ تنث   في بسـاط مِـن الزُّمُـرُّدْ       والثم
  سقي كالسيفِ المجـردْ     وبوسطِ المرج الأخضـرْ 
ــدرّعْ      شــبهتْ بالســيفِ لمــا   ــدير م ــفتْ الغ   شُ

في هذا الزجل نجد صاحبه قد اعتمد في فإذا أمعنا النظر 
مه على الصنعة والتنميق ولجأ إلى وصف مختلف المناظر نظْ

ره موحية لا ودقيقا، كما جاءت صوّالطبيعية؛ فكان وصفه مفصّ
ام ماهر. لقد جاء هذا ومثيرة للمتعة حتى كأننا أمام لوحة رسّ

الزجل خالصا للوصف، واستطاع مدغليس بأسلوب سهل وألفاظ 
ق في تشخيص عناصر الطبيعة من جامد وناطق، يطة أن يوفّبس

فصوّر النسيم والطير والنبات والغصون على نحو إنساني يموج 
بالحركة والأصوات. غير أن تشخيص عناصر الطبيعة من 
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ع فيها الأندلسيون في الشعر والموشحات قبل المواضيع التي توسّ
  ظهور الزجل.

ممتزجا بموضوع الغزل  في الأزجال وقد يأتي وصف الطبيعة
كقول عبد الغافر بن رجلون المرواني وهو من زجّالي القرن 

  :)63((الثاني عشر الميلادي) السادس الهجري

  ولــسْ يريــدْ يطفيــهْ    أوقدْ في قلبي النـارْ 
  أيْ خَذل فيه وأي تيهْ    وســـدّ بـــاب الـــدارْ
ــزلانْ  ــن الغ ــا أحس ــبْ درّي    ي ــا كوكـ   يـ

ــري     الأغصـانْ لك تسجد  ــدح القمـ   ويمـ
ــانْ ــل النعمـ ــدري    ويخجـ   وأنــــت لا تــ
ــبيهْ    والعقل فِك قد حـارْ    والوصــف والتش

إلى تشخيص عناصر  الشاعرفيه  لجأفي هذا الزجل الذي 
ي بالوصف الوجداني، ففيه تسجد يمتزج الوصف المادّ ،الطبيعة

، المحبوبالأغصان ويمدح القمري ويخجل النعمان من جمال 
  وكأن هذه العناصر أشخاص تملؤها الحركة والنشاط.

م في وصف الطبيعة وتشخيص عناصرها ظِأجمل ما نُ لعلو
قوله:  ،الجامدة والحية ما ذكره ابن سعيد في "المقتطف"

في عصرنا  الزجاليني إمام شبيلوسمعت أبا الحسن بن جحدر الإ
يقول: ما وقع لأحد أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان، شيخ 
الصناعة. وقد خرج إلى منتزه مع بعض أصحابه، فجلسوا تحت 
اح عريش، وأمامهم أسد من رخام يصب ماءً من فيه على صفّ
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  :)64(مدرج، وهو قوله

  بحــــــالْ رُوَاقْ    وعريشْ قد قامْ على دكان
ــعْ   ــد ابتل ــدْ ق ــانْوأس ــظْ ســاقْ    ثُعب ــه غِلْ   ب

ــواقْ    حَــال إنْســانْوفــتحْ فَمُــو ب ــه الفُــ   بــ
ــياحْ    وانطلقْ من ثم على الصّفاح   وألقــى الصّ

وقد يجتمع في الزجل الأندلسي عدة مواضيع، فمن ذلك 
 ،اغ وقد مزج فيه بين الوصف والخمر والغزلزجل للحسن الدبّ
  :)65(يقول في أوله

ــاودْ  ــيحْ إلا مهـ ــرو    لا ملـ ــرابْ إلا مـ   قْلا شـ
ــح زمانــكْ   بالخلاعـــا والمُعيْشـــقْ    اتكــي واربَ
  والربيعْ قد فـاح نـوارْ      لا شراب إلا في بسـتانْ 
ــارْ    يبكي الغمامْ ويضـحكْ  ــوانْ مـــع بهـ   أقحـ
  فِــــذاك السّــــوّاق دارْ    والمياه مثـل الثعـابينْ  
  قد نحل جسمو وقدْ رقْ    والنسيمْ عذريُّ الأنفاسْ

ــية  ــتنَ وعش ــا ف ــا المســك ي    مليحَ ــقْعنه   نش

ف الزجّال في هذا الزجل الفياض بالحركة والنشاط لم يكلّ
نفسه في اللجوء إلى الأساليب البلاغية في وصف مجالي الطبيعة 

  بل جاء وصفه بألفاظ سهلة خالية من التعقيد.

الة الأندلسيون بالروض والوديان وصفوا كما ولع الزجّ
وشغفهم بصيد البوري، فمن ذلك  نزهاتهمروا قناطرها وصوّ
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  :)66(زجل لبعض الأندلسيين يذكر فيه قنطرة شنيل بقرطبة

ــر ــا قنط ــنيلْ ةْي ــاسُ    شَ ــاقْرِ والنّ   ق
ــالزَّواقْ    بالسُّـؤالْ والتعــديلْ    وبـــــ

ــهِ    ناحْ جبريـلْ ومنْ ج   رَواقْ عليــــ
ــورِ    الحيتــانْ يــا صــيّادَ ــوّامْ البُـ   عَـ

  فـــي الأبتســـامْ    الوَيْدي طِيْلى شُطَع
  فــوقَ الشُّــبيكاتْ    طيـارْ الأ اسْمَعْ لغَـةْ 
  للبَــرِّ قــدْ جــاتْ    الحيتـــانْ وأنـــواعَ

  الشُّبيكاتْ صاحبُ    يا ما ابْـدَعُو صـيّادْ  
ــ    يــا صــيّاد الحيتــانْ ــوّامْ ورِالبُـ   عَـ
  فـــي الأبتســـامْ    على شُطَيْطِ الوَيْدي

تقدم أن الزجّالة قد ساهموا في نهضة شعر  ممايتبين 
روا مجالي الطبيعة الحية وّالطبيعة وقد استطاعوا أن يصَ

روا مظاهر الحياة اللاهية من منتزهات والجامدة كما صوّ
ما  إلانات البديعية ومجالس أنس ولم يشغلوا أنفسهم بالمحسّ

كان ضروريا، وقد جاء أسلوبهم في معظمه سهلا وألفاظه 
. كما أبدعوا في تشخيص مناظر الطبيعة في أزجالهم، فلا جارية

بة، يأتي الحبيب على لسانهم إلا وتذكر معه مناظر الطبيعة الخلاّ
  .احة أوصافا للحبيبفكانوا يستعيرون من أزياء الطبيعة الوضّ

  المدح: - د

ذلك  لعلأخذتْ الأزجال الأندلسية نصيبا وافرا من الأمداح، و
ما يفسر الوضعية المزرية التي آلت إليها الأندلس بسبب الحروب 
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مع النصارى من جهة وما بين الأندلسيين أنفسهم من جهة أخرى. 
وربما كان الزجّالة من أفقر الشعراء، فكانت أزجال ابن قزمان 

  ومدغليس معظمها في المدح.

ي وموضوع المدح لا يأتي في الأزجال وحده بل غالبا ما يأت
ممتزجا بموضوع آخر كالغزل والوصف والخمر. وقد يقع 

ى، وهو في ذلك يقتفي طريق أحيانا ممتزجا بأغراض شتّ
القصيدة والموشح في هذا الغرض. ومن الأزجال النادرة التي 
بُنيتْ على المدح وحده زجل لابن قزمان في مدح أحد الوزراء 

  :)67(يقول في مستهله

  عَبْدك المنقطع إليك مُذ كانْ
  أكمل االله عُـلاك ابَـن قزْمَـانْ   
  أطال االله بقـا الـوَزيرْ الأجـلْ   
  الفقيــهْ عَــاد الكاتــب الأكمــلْ
  إذ يقـول أعملـوا كـذا يُعمــلْ   
  مغن مكرومْ وَجيه رَفيع الشّانْ

في هذا الزجل يتذلل ابن قزمان لممدوحه ويعتبر نفسه عبدا 
له، وهو الأسلوب نفسه الذي كان يستخدمه في أزجال الغزل عند 

  وهو أسلوب وصولي لا صدق فيه. الغلمانمخاطبته 

ومن أزجال المدح التي تصدرتْ بمقدمة غزلية وهو الأغلب 
  :)68(في الأزجال، زجل لمدغليس يقول منه

ــي   ــوى حملن ــلْ اله ــا لا يُحتم   م
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  ردْ الحقّ لسْ لمـن يهـوى عقـلْ   تُ
  مـتُ حَـيْ  لس نقعْ في مثلها مـا د 

  إن حمــاني مــن ذا تــأخير الأجــلْ
  نقلْ لك أشْ جرى لي يا فلانْ خُذْ

  جَــزلْ وتــرى أنّــي صــبورْ نعْمــهْ
  اشــتغلْ قلبــي بــذا العشــق زمــانْ
  فسقط لي نقطـة العَـين واشـتعلْ   

  إلى أن يقول:

  مليحْ إلا الـذي نعشـقْ أنـا   لا 
  ولا قائدْ إلا ذا المولى الأجلْ
  أبُ عبد االله الذي أسس لوجاهْ
  بــن صــناديد تبنــىّ واحتفــلْ

 إلىالزجّال  يلجأرة بمقدمة غزلية في أزجال المدح المصدّ
تخلص من الغزل بطريقة سهلة ثم يخرج منه إلى المدح ويختم ال

بن قزمان في مقدمة ديوانه ابالغزل أحيانا. وعن ذلك يقول 
متحدثا عن ابن نمارة: "ويتخلص من التغزل إلى المديح بغرض 

. وكان الإمام ابن قزمان بعد تخلصه من )69(سهل وكلام مليح"
ب كلامه قبل الشروع في المدح، ومن ذلك ما جاء في الغزل يهذّ

  :)70(زجل له وقد بدأه بمقدمة غزلية مُطوّلة

ــا   ــذبْت ذا الأخْب ــي ه ــم إن   رْث
  وتركــتُ الصّــبَى والاســتهتارْ
  وابتديت من جَديد لمدْح الكبارْ
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ــالْ  ــواهِر استرْسَ ــتُ الج   ونَظمْ
  وضممتُ الـدّوا وخـذتُ القلـمْ   
  وجمعتُ الثنـا وسُـقتُ الحكـمْ   

ــالوَر   ــدّ ف ــزلْ ي ــمْون   قْ ورق
ــالْ    ــلْ عَمّ ــا عَمَ ــتُ وج   وتَمَمْ

بن قزمان عن شدة فقره  أبو بكر وفي أزجال المدح يكشف
ويسترخص كرامته من أجل طلب لقمة عيش أو بضعة مثاقيل، 
فهو يتذلل للأغنياء والأعيان عساه أن يحصل على أكل أو ثوب، 
كما كان يتذلل للغلمان من أجل الوصال. ورغم فحشه وتحدّيه 

فقد نجده في بعض أمداحه ينصر جنود الإسلام  ،الأعراف
كما فعل  ،على جيوش النصارى )71(بطينس لانتصار المراويتحمّ

بالزجل الذي يقول  عند فتح ميروقة يشبيلالإ من بعده ابن جحدر
  :)72(في أوله

  يُمحقْ التوحيد بالسيفِ عاندَ نْمَ
ــنْ  ــرى مم ــا ب ــدِ أن ــقْ يعان   الح

أول من طرق باب الملاحم في الأزجال  ابن جحدريعد و
أن الملاحم ظهرت في الأندلس منذ عصر الإمارة  إلا، الأندلسية

أغاني المفاخر  فيرت من خلال الأراجيز الأندلسية التي أثّ
  .الإفرنجية

إن أزجال المديح اتجهت في معظمها نحو ذكر خصال 
الممدوح وصفاته الحميدة من كرم وجود وشجاعة ولم تختلف 
اني في هذا المنحى عن الشعر التقليدي والموشح. وكانت مع
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أزجال المديح بسيطة غير متكلفة لكنها أقل إيقاعا من أزجال 
في بعض  الوشاحينالغزل والوصف. غير أن الزجّالة قد خالفوا 

أزجال المديح، فبينما كان الوشّاح يختم موشحته بخرجة فصيحة 
يُصدّر زجله  احتراما للممدوح كان زجّال القرن السادس الهجري

، ومما لا ريب فيه، أن الزجّال سلك أحيانابمقدمة غزلية ماجنة 
ق مثل هذا الحديث هذا الطريق لإرضاء الممدوح الذي كان يتذوّ

في ذلك العصر. والأدهى من ذلك أن ابن قزمان الذي مدح عدة 
 مماأشخاص من طبقات مختلفة كان يتغزل ببعضهم، وهذا 

  ابن قزمان في فن المديح. استحدثه

بن اكان الأمير الوشكي من أبرز الرجال الذين اتصل بهم 
قزمان ومدحهم في أزجاله. وفي هذا الزجل المديحي نجد الإمام 

  :)73(ابن قزمان يتغزل بممدوحه فيقول في مستهله

ــي   ــبهْ نبك ــوفِ النشْ ــدْ ولِخ   نري
  واش نقدر نموت وراك يا وَشْكي
  عشــــقتُ وصــــحّتْ الروايَــــه

  أمــرك آيــهفقــلْ لــي لقــدْ فــي 
  كايَــهمــن ذابْ نبتــديك نعْمَــل نِ

ــي   ــذلْ وانكِ ــاك ف ــى برض   نرض

وإذا أمعنا النظر في أزجال أبي بكر بن قزمان، فإننا نلاحظ 
م زجل مدح باستثناء ما كثيرا بالإبداع حين ينظِ أنه لم يعتنِ

ه للوشكي؛ فجل أمداحه وقعت في المبالغة السطحية وافتقرت خصّ
إلى العبارات الصادقة، بل كان يمدح نفسه قبل وبعد مدحه 

مدحهم إلا  ممنالأشخاص الآخرين. ولم يرثِ ابن قزمان أحدا 
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  واحدا على الأكثر فيما وصل إلينا من أزجاله.

  الأغراض الدينية والصوفية: - هـ

فه أبو مدح الأشخاص فحسب بل وظّلم يقتصر الزجل على 
الحسن الششتري أيضا في مدح النبي محمد (صلى االله عليه 

ف في الأزجال، وقد اشتهر وسلم) وكان أول من أدخل التصوّ
الششتري بالزهد الذي غلب على ديوانه. وإذا كان الزهد موضوعا 
فة تقليديا شأنه شأن المواضيع الأخرى في الأشعار فإن المتصوّ

ى أشعارهم المبالغة، حتى ليظن من يتقصّ ف إلى حدّبالتصوّ ذهبوا
  أنهم يتغزلون إن لم يراع طريقة التأويل في فلسفتهم.

ف هذا أبي الحسن الششتري في التصوّ الشيخ ومن أزجال
  :)74(الزجل الذي يقول في مستهله

  في حـبّ الحبيـبْ      االله، االله، هــــاموا الرجــــالْ
  قلبـي قريـبْ  في     االله، االله، معـــــي حاضـــــرْ

  للْ يا قلبي وافـرحْ حبيبـكْ حضـرْ   أد
  واتنعمْ بذكر مـولاك وقصـي الأثـرْ   
ــرْ   ــين البش ــدللْ ب ــشْ م ــى وعِ   واتهن

ــبْ     دعوني دعوني نذكرْ حبيبي ــذكرو نطي   ب
  في قلبـي قريـبْ      االله، االله، معـــــي حاضـــــرْ

عد الحبيب وهجره، فإذا كان الشعراء غالبا ما يشكون من بُ
فإن الششتري في هذا الزجل يبدي سروره لحضور حبيبه وهو 
الحبيب الذي لا يغيب. ومع ذلك نجد الشاعر في أزجال أخرى 
يحترز من الوشاة والرقباء الذين يتسببون في إبعاده عن حبيبه 
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تماما مثلما يفعل الشعراء الغزليون. وكان محي الدين بن عربي 
  .طريقة في الموشحسبق إلى هذه القد 

يه الفقيه في ولم يختلف الششتري عن ابن قزمان في تحدّ
عشق الملاح وشرب الخمر إلا في القصد. إذ أن الأول كان يجنح 
إلى الخلاعة ويهوى المجون والثاني كان يناجي االله ويدعو إلى 
التوحيد. فمن هذا اللون زجل صوفي للششتري يقول في 

  :)75(أوله

  عشق ذا الملـيحْ فنـي      يقولــوا للفقيــهْ عنــ
ــاسْ  ــو بالك ــرب مع   وش
  والحضرَه مـع الجـلاسْ  
  وحولي رفـاقْ أكيـاسْ  
  قد شـالوا الكلـفَ عنّـي   

  عشق ذا الملـيحْ فنـي      قولــوا للفقيــهْ عنــي

ولم يجرأ الششتري لأسباب دينية على ما يبدو، على تجريد 
من لغة أزجاله من الإعراب كلية بل جل أزجاله جاءت قريبة 

الة الششتري دون الزجّ الشيخ الموشحات شكلا ولغة. وقد انفرد
  في جميع أقفال الزجل. نفسه الآخرين في تكرار المطلع

أما أبو بكر بن قزمان فعلى الرغم من غزارة إنتاجه الزجلي، 
 ثنايافإننا لم نعثر على زجل ديني عنده إلا ما جاء متناثرا في 

ارات إلى الدين الإسلامي الأزجال، وهو يتمثل في بعض الإش
ها الإمام في الأزجال التي خصّ والمسلمين. هذه الإشارات وردت

القادة الذين  خاصةلمدح السلاطين والقضاة في الأندلس و
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  شاركوا في الحروب ضد النصارى.

ر، نها الزجل موضوع المكفّومن الأنواع الدينية التي تضمّ
والحكمة تكفيرا عن ن الاستغفار والوعظ وهو الغرض الذي يتضمّ

مها الزجّال في شبابه قبل توبته. الهزل والأحماض التي ينظِ
ر ظهر في الشعر والموشح أولاً، ومن الطبيعي أن ينتقل والمكفّ

إلى الزجل لأن الأزجال طرقت الأحماض والخلاعة أكثر من 
  الأشعار الأخرى.

وفي أواخر الحكم الإسلامي في الأندلس مال الزجل إلى 
 ينايري بالمناسبات كالمولد النبوي وعيد ح الدينية والتغنّالمدائ
ير" فقد ظهرت في الأزجال التي طرقت باب "الينّ . أما"الينّير" أو

ومن ذلك قوله  ،بلاد الأندلس منذ عصر الإمام أبي بكر بن قزمان
  :)76(في هذه المناسبة

  والغــزلانْ تبـــاعْ     الحلـــونْ يُعجـــنْ
ــرحْ للي ــرْيفـ ــاع    نّيَـ ــن م ــاعْ م   قط

ــ ــد ذا النص   اشــــكالا مِــــلاحْ    باتْلق
ــراحْ    وفيــــه بــــاالله    للعـــين انشـ
ــاع  ــسْ م ــن ل   اســــــتراحْ أولاد    وم
ــدري ــن يـ ــاعْ    إلا مـ ــالْ اتسـ   فالحـ
ــبْ     ترتيــبْ الأثمــارْ  ــيّا غري ــوْ ش   ه
ــبْ    اللــوزْ والقســطالْ ــرْ العجي   والتم
  والتــينْ والزبيــبْ    والجَوزْ والبلـوط 
  تفريــقْ اجتمــاعْ     تشــتيتا منظــومْ 
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  شـــيئا ملهـــوي     جلوْزْ عين الثـورْ 
ــراً    ينقرْ لك فالبـابْ  ــتوي نقـ   مسـ
ــدّوي     يصـــدّعْ راســـكْ ــذاكَ الـ   فـ
ــي ذاك الصــداعْ    زْورزقْ الجلـــــو   ف
  دارْ فيهـــــا زواجْ    كــــأنّ المَيْــــدا
ــاجْ     والحلـــونْ فيهـــا ــروسْ بتـ   عـ
ــدّباجْ    والتــينْ والبلــوط   الصــوفْ وال

ــيم ــوانْ نقـ ــام    الألـ ــناعْ مقـ   الصـ
ــ ــابْوالن ــد    رنجْ احب   لواإذا اتعــــــ

ــوا    واللـــيمْ دفافـــاتْ   إذا ولولــــــ
ــب    وإن كان ثم دَوْم ــوح اًأو قصـ   لـ
ــ    فلــسْ لــو تشــبيهْ   ماعْإلا بالشـــــ
ــاالله ــم بــ ــعْ    اتحكّــ ــي وانطبـ   ذهنـ
ــحارْ ــقت الأس ــقت    وسُ ــدعْ وسُـ   البـ
ــكّ انُّ ــرعْ     ولا شــــ ــيئا مختـ   شـ

ــراعْ    أحــلا فــانظرْ مــا ــذا الاختـ   هـ
ــهْ      تــرى مــا ســمّيتْ ــتُ في ــا قل   وم
ــسْ   ــانْ لـ   بمــــا نشــــتريهْ  إنْ كـ
ــدينْ  ــابنْ حمـ ــهْ     فـ ــي بيـ   يجمعنـ
ــاعْ    على أفضـلْ حـالْ   ــر انطبـ   وخيـ
  مــا أشــهرْ عُــلاكْ    أبــــو عبــــد االله
ــى عرضــكْ ــاكْ     وأنق ــبْ ثنـ   واطيـ

  نريـــدْ ان نـــراكْ    كْعِوضْ من ولـد 
  المتــاعْ لصَــحْب    لَّتــــردْ الحـــ ــ
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  :)77(ير"ينّولابن قزمان زجل آخر يتحدث في خرجته عن "ال

 الشهر الأول الشمسي بمعنىكلمة لاتينية نّيَرْ الي
)Ianuarius (بدأ الأندلسيون يحتفلون هأي يناير أو جانفي .

صنع مختلف أطباق ير منذ العهد الأموي بالأندلس، وفيه تُبالينّ
  عطل العمل.الناس الهدايا ويُالحلوى ويتبادل 

وكانوا يحتفلون بهذه المناسبة في اليوم السابع من ولادة 
وهو الأول من شهر يناير، غير أنهم  له المسيح واليوم الموالي

وهي كلمة فارسية تعني رأس السنة الشمسية  "النيروز"وه سمّ
 ىالعدوة فيسمّ مارس. أما في برّ 21عند الفرس المصادف ليوم 

. وظل الأندلسيون والمغاربة يحتفلون )78("الينّيرـ "ب هذا اليوم
بهذه المناسبة رغم تحذير فقهاء المالكية وتحريمهم مشاركة 

  المسلمين المسيحيين أفراحهم.

المناطق الشمالية على  "يرالينّ" اقتصروبعد سقوط الأندلس 
، "ايرْالنّ"ى الغرب الجزائري، الذي أصبح يسمّوللمغرب الأقصى 

سكان الجبال  خاصةو الجزائروبقي مجهولا في بقية مناطق 
العشرين. كما  في السبعينيات من القرن مرةالذين عرفوه لأول 
المتكون من البقول  "الشرشم"بأكلة  اليوم اشتهر الناس في هذا

تقويم الوكانوا يحتفلون بهذه المناسبة حسب  والقمح.
  .)julienي (وسيوليال

 قت التقويم الغريغوريالجزائر وطبّولما دخلت فرنسا 
)grégorien(  أول ، لاحظ أهل الغرب الجزائري أن مرةلأول

 19 وكان ذلك في يوميوما  12 ـيناير الجديد قد تقدم ب
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 ديسمبر من التقويم القديم، لذا لم يحتفلوا حسب التقويم الجديد
 12ا حتى يوم وبل انتظر م، 1582الذي حذف عشرة أيام سنة 

يناير وكانت الفرصة مواتية لمخالفة الاستعمار والتبرك بيوم 
وهو مولد الرسول الأعظم. أما أهل المغرب الأقصى فهم  12

قون من يناير، لأنه في الوقت الذي بدأوا يطبّ 13يحتفلون يوم 
يوما  13 ـفيه التقويم الجديد كان التقويم القديم قد تأخر ب

  .م 1900وذلك ابتداء من شهر مارس 

بالمجتمع الريفي، غير أنه ليس بداية  "النّاير"لقد ارتبط 
السنة الفلاحية التي تبدأ عند اعتدال فصل الخريف كما هو 

وإنما  عند الفرس،معروف في النيروز عند الأقباط والمهرجان 
كما هو الحال عند  الميلاديةهو الاحتفال برأس السنة 

تفالا بمحصول الخريف المسيحيين، غير أن المغاربة جعلوا منه اح
من مكسرات وتمر وفواكه مجففة، وذلك حتى يخالفوا 

كما يعتقد بعض  مطلقالا علاقة له بالوثنية  "ايرالنّ". والنصارى
 الذين يتخذون من التراث اللامادي وسيلة لمحاربةالمتعصبين 

د الأندلسيون أن يحتفلوا بأعياد وقد تعوّ .لعروبة والإسلاما
أو  طريقتهم، ومن هذه الأعياد يوم العنصرةالنصارى على 

  .، وهو عيد جني ثمار الصيفيونيو 24المهرجان في 

  الرثاء: - و

أما الرثاء فإنه قليل في الأزجال، ومع ذلك فإن الزجّالة لم 
البلدان التي حزنوا لخرابها. يكتفوا برثاء الأشخاص بل رثوا أيضا 

وقد اشتهر به دَ هذا الموضوع في القصائد والموشحات، ور
  الأندلسيون نظرا إلى أحداث الخراب التي شاهدوها في بلادهم.

ومن الأزجال النادرة التي بُنيتْ على الرثاء، زجل لأبي بكر 
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مه في رثاء أبي القاسم بن بن قزمان، وهو الوحيد في ديوانه نظَ
  :)79(حمدين قاضي قرطبة يقول في مستهله

ــبْر  ــبْ وصَ ــا واج ــعْالبك   نا أنف
  مَنْ قدْ ماتْ لمْ يمض ليرجعْإن 

  إنمــا معــذور فمَعْــذور وزايــدْ
  كل أحدْ باالله يفـزَعْ للشّـدايَدْ  
  لسْ تجي العينين إذ تبكي بفايَدْ
  إنما راحَـهْ تجـدْ كمـا تـدْمَعْ    

  قْيه ولسْ كنصـد إشبيلقِلِّ في 
  حتى جاتْ رُفقَ وقالتْ لي الحقْ
  قْومشى خبـركْ وغـرّبْ وشـر   

ــعْ  ــلْ وروّعْ وقط ــالْ وكسّ   آم
  وفتــلْ اكبــادْ ومــرّضْ وحيّــرْ

ــد ــاً راعْ وبـ ــرْوقلوبـ   لْ وغيّـ
  لسُّ الانسانْ فـي عـيشُ مُخيّـرْ   
  إنما يُنقلْ من موضـعْ لموضـعْ  

جاء أسلوب هذا الزجل حارا وهادئا يشهد على صدق ابن 
قزمان في قصده. غير أنه لم يتمالك نفسه حتى وقع في هزله 

 بدأ بذكر مهارات القاضي بقوله: "كشفتَحين كعادته، 
بن  أبو بكر البرغوث من جبهة الأصلع". وفي الأخير يتمنى

قزمان أن يدفن بجواره في قرطبة، وهو الذي يقول: "وحبيتك 
جديدا  دا أسلوبه العفوي الهزلي، لم نرحيّ وميت نحبك". وعَ

هو  من خلال هذا الزجل اليتيم، فكل ما جاء به الإمام ابن قزمان
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  تقليدي في شعر الرثاء.

  الهجاء: - ز

قليل جدا وقد  لأزجالفي ا وصل إلينا من غرض الهجاء ماإن 
يكون مرجع ذلك إلى موقف المؤرخين منه، إذ كان بعضهم 
يصون كتابه من هذا الفن. والهجاء في الزجل يغلب عليه 
الارتجال والعفوية، وهو في مضمونه ساخر يؤثر فيه الزجّال 
أسلوب التهكم. ولم يصل إلينا من الهجاء السياسي شيء يذكر في 

دهم قد أكثروا من هجو الأزجال بل وعلى خلاف ذلك، نج
بن قزمان يهجوهم بسخط شديد وأسلوب انصارى الشمال، وكان 

  م زجلا يمدح فيه سلطانا أو قاض.لاذع كلما نظَ

 الزجالينوقد يأتي الزجل خالصا للهجاء، ولعل أشهر 
 اغ إمام الهجوفي هذا الميدان الحسن بن أبي نصر الدبّ الأندلسيين

  :)80(في حكيم وله زجل هجو، على طريقة الزجل

  يشــتكي مــن تلطــيخْ    اكمــن عــدّ إن ريــتْ
ــد أن يُ ــروتريـ ــلُ    قبـ ــرّ احمــ   يخْللمــ
  ملك الموت بجميع أيمـانُ  قد حلفْ

  انُدكّــ مــن جــوارْ ألا يبــرح ســاعه
ــريح روحُ ــ ويــ ــانُويعظّــ   م شــ

ــ   ذاك التـــــــــوبيخْ    ا تحــتوفســاد النيّ
  الحمــروجْ وبــدينُ الفاســدْ بقيــاسُ
ــ ــفراوي يخُ ــردُّذ الص ــوجْ وي   مفل

  وجْيسمح بمريقـة فـرّ   للصحيح لسْ
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  أكــل البطــيخْعلــى     ويحيـــل المحمـــومْ

في هجو الجرنيس  اغ زجل آخرالدبّ أبي نصر بنلحسن ول
  :)81(يقول فيه ،ار الزجّال وموت أمهالنيّ

  يـا كفـارْ   عزّوا إبليسْ ونوحوا
ــارْ  ــرنيس النيّـ ــت أمُّ الجـ   ماتـ
  أيّ عجــوزَ لقــد فجــع فيهــا   
  كل شاطر إن كان في ذا الجيها
  حلــــف المــــوتْ ألا يخليهــــا

  زيّــا جَــرَتْ علــى الشُــطارْوأيَّ ر

يعتبر هذا الزجل من أكثر الأزجال إقذاعا وإسفافا، وإن 
الأفكار التي يقوم عليها من فحش بذيء وتشهير شنيع بميّت، 
توحي بأن هذا الزجّال غريب الشخصية، لأنه ليس من الأخلاق 

، الشاعروالكرم أن يهجو شاعر إنسانا ميتا ويذمه مثلما فعل هذا 
  .على السواء والمشرقيالأندلسي  الشعرما نجده في وهذا قلّ

ولا يقع موضوع الهجاء وحده في الأزجال دائما بل أكثره 
بن ا. ففيما وصل إلينا من أزجال جاء ممتزجا بمواضيع أخرى

قزمان كان يهجو الرقيب الذي يمنعه من مخالطة الصبيان وكان 
  :)82(ى له كل المصائب في أزجاله، إذ يقول من زجل لهيتمنّ

  تـذكروهْ لا تسمّوا رقيـب ولا  
  وإذا جــا فِضــيقَ لا تعــذروهْ  

ــروهْ مَي ــكمْ ولا تنظ ــوا رُوسْ   ل
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  إنَّ أزعقْ هـوْ مـن زوال الـنِعمْ   
  ط االله علــى رقيــبِ الأســرْلّســ

  والعمَى والفقرْ وطـول العُمَـرْ  
  وأمـــاتُ قطـــيم يَهُـــودي أدَرْ
  لسْ له حيله فيـدّ غَيْـر الشـتَمْ   
  كلما نطمع ان يغيبْ لس يغيبْ

  قْ ما بينْ حبيـبْ وحبيـبْ  ويفر
  حُرْمَ بـاالله مُعيشـقين ورقيـبْ   
  لسْ يَريد انْ نرى قميص بعلـمْ 

ومن بين الذين هجاهم الإمام ابن قزمان أيضا، الفقيه الذي 
كان يمنعه من شرب الخمر والسجّان الذي وقع ابن قزمان أكثر 
من مرة في شباكه. ورغم استهتار ابن قزمان، لم نجد في ديوانه 

  الأزجال. ثنايازجلا واحدا خالصا للهجو فهجاؤه جاء متناثرا في 

راض الزجل التي طرقها هذا بوجه عام ما كان بشأن أغ
، فمنها ما هو تقليدي ومنها ما في عصرهم الشعراء الأندلسيون

  مستحدث.منها ما هو ع وموسّر وطوّتم هو
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  والزجالونالوشاحون 

  :ناحووشال - 1

 الوشاحينسبق الحديث عن نشأة الموشح وذكرنا بعض 
د بن محمود الذين ساهموا في بدايات الموشحات، ومنهم: محم

القبري وابن عبد ربه ويوسف بن هارون  القبري ومقدم بن معافى
الرمادي ومكرم بن سعيد وابني أبي الحسن، وكل هؤلاء كسدت 

الذين  الوشاحينموشحاتهم. والآن، نحاول أن نورد بقية مشاهير 
  ظهروا في الأندلس والمغرب، ومنهم:

بّادة بن عبد االله بن ماء ادة بن ماء السماء: أبو بكر عُعبّ
 السماء، شاعر الأندلس، ورأس الشعراء في الدولة العامرية

ن ن وصل إلينا بعض مِم). وهو أول مَ 1030 -هـ  422 ت(
لك لتشابه وقد اختلفت المصادر في نسبتها إليه وذ )1(موشحاته

  ومن موشحاته قوله:از. بّادة القزّاسمه مع اسم الوشّاح ع

ــبُّ ــا عِالمَ حـ ــادهْهـ  بسـام السّـوارِ   من كلّ   بـ
ــعْ ــرٌ يطلـــــ  آفـاق الكمـالِ   من حسنِ   قمـــــ
 بدعْالأ هُحسنُ
ــةُ   الله ذاتُ حســـــــــــنٍ ــاحَالمُ مليحـــ  يّـــ
ــنْ   لهـــا قـــوامُ غصـــنٍ   ــارَها الثّفُوشـــ  يّـــ
ــزْنٍ ــرُ حـــبُّ مُـ ــا    والثغـ ــابُه الحُميّـــ  رُضـــ
ــعادهْ  ــفه سـ ــنْ رشْـ ــارِ    مِـ ــرفُ العق ــه صِ  كأن
ــعْ ــوهرٌ رصّــــ  يسقيكَ من حلو الزُلالِ   جــــ
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 طيّبَ المشرَعْ
ــاطفْ  ــيقةُ المعــ ــوام   رشــ ــي الق   كالغصــنِ ف

ــهديةُ ــفْ شــ ــام    المراشــ ــي نظـ ــدرّ فـ   كالـ
ــيةُ ــروادفْ دعصــ   ذو انهضـــام والخصـــرُ   الــ
ــةُ ــ جوالـــ ــةٌ   لادهْالقِـــ ــدُ الإزارِ محلولـ   عقـ

ــنُحُ ــدعْســــ   ذيّاك الغـزالِ  من حسنِ   ها أبــــ
  المدمعْ أكحلِ

ــةُ ــذوائبْ ليليّـــ   هــــــا نهــــــارْووجهُ   الـــ
ــقولةُ ــبْ مصــ ــفُ   الترائــ ــارْها عُورشـــ   قـــ
ــداغُ ــاربْأصــ   نــــــارْوالخــــــدُّ جُلّ   ها عقــ

ــؤادهْ  ــتُ وافـــ ــدارِ    ناديـــ ــادةٍ ذاتِ اقت ــن غ   م
  من حدّ مصقولةِ النّصالِ   هــــــا أقطــــــعْلحظُ

  من الفتى الأشجعْ
ــرِ    هـــــودِســـــفرجلُ النُّ ــي مرم ــدورِ ف   الص

ــذةِ النّ    يُزهــى علــى العقــودِ   ــن لـ ــورِمـ   حـ
ــفورِ     ومقلــــــةٍ وجيــــــدِ ــادةٍ سَـ ــن غـ   مـ

  مــن ذاك الفخــارِ أعــوذُ   هْبـــادَحبّـــي لهـــا عِ 
  الجمالِ أزهارِ في روضِ   برَشــــــاً يرتــــــعْ  

  كلما أينعْ
ــةُ ــذيولِ عفيفـــ ــةُ   الـــ ــابِ نقيــــ   الثيــــ
ــلابةُ ــولِ ســـ ــرابِ أرقّ   العقـــ ــن شـــ   مـــ

ــولي   ــا نح ــحى به   بّ مـن عـذابي  في الحُ ـ   أض
ــمُكمُوحُ   هْرادَوم لــي شَــفــي النّــ ــا حك ــدارِ ه   اقت

  منها فإن طيفَ الخيـالِ    كلمــــــا أمنــــــعْ 
  عْزارني أهجَ
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المعروف  بّادة أبو عبد االلهمحمد بن عُ الوشّاح از: هوابن القزّ
م)، شاعر المعتصم بن  1095 -هـ  488از (ت بّادة القزّباسم ع

  :)2(ة. ومن موشحاته قولهصمادح صاحب المريّ

ــدْ ــدٌ    أذابَ الخَلــ ــدْ نَهْـ   مُنَهَّـ
ــأوَّدْ ــنٌ تَ   مُلبَّدْ في دِعْصٍ    وَغصْ

  لاهْ    مُكمَدْ عَنْ سُقمٍ
  لــومُيَــا مَــنْ ي    ليذَفــدَعْ عَـ ـ
ــ ــيفلوْمُ   في الحُبِّ لـوْمُ     كَ لِ

ــي  ــى أمل ــيٌ     أقصَ ــيمُظبْ   رَخِ
  دْبلحْــظٍ مُرقّــ    دْلَــابتــزَّ الج

  قتلى قدْ تعَمَّدْ    ولمَّــةٍ عَسْــجَدْ
ــ ــي تقلّـ   آهْ    دْدَمِـ

ــرَى  ــا انبَ ــامِريِّ    ولمَّ   للعــــ
ــرَى  ــالٌ سَ   لَ الكَمِــيِّفعــ    خَي
  شَــدْوَ الشَّــجيِّ    شَدَوْتُ الـوَرَى 
ــجدَ  ــدْرُ سَ   والرِّيمُ أسْـجَدْ     البَ

  بالخَدِّ المُـوَرَّدْ     مُحَمَّـدْ  لنَعلىْ
  تاهْ    والجيدِ الأغيَدْ

ابن أرفع رأسه: أبو بكر محمد بن أرفع رأسه الطليطلي، من أوائل 
الذين ظهروا في بداية القرن السادس الهجري  )3(وشّاحي الأندلس

(الثاني عشر الميلادي)، اشتهر بمدح المأمون بن ذي النون صاحب 
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  :)4(قوله اتهومن موشحطليطلة. 

ــعْرَى     مَــنْ علّــقَ القرْطــا ــي أذنِ الشّ   ف
ــا ــف المرط   الغصـــنَ النّضْـــرا    وأكف
ــأثومُ   الحســنُ مرجــومُ   ــدي ومـ   عنـ
  والقلـــبُ مظلـــومُ    والطــرفُ ظلــومُ 
  يعشـــقه الـــريمُ     وبــــأبي ريــــمُ 
ــدْرا    لم يأكلِ الخَمْطـا  ــى السِّ   ولا رع
ــا   مذ سـكنَ القصْـرا      ولا درى الأبطــ
  لمــــاه معســــولُ    يــا قــومُ بــي تيّــاهْ
ــولُ     الهجرُ مِنْ هجـراهْ  ــذنبُ محم   وال
  أنّــــهُ مقتــــولُ     يدري الذي يهـواهْ 
  وما اتقـى الـوِزْرا      أمــــاتني غبْطــــا
ــرّا    لم أعرِفِ الشّـرْطا  ــتُ مُغتــ   فكنــ
  أسْدَ الشّرى يَسْـبي     قد هِمتُ في وَسنانْ
ــانْ ــهِ الفتـ   في معـركِ الحُـبِّ      بلحظـ
ــرّبِ    على الظّبا سـلطانْ  ــدرةِ الــ   بقــ
ــرا    سبحانَ من أعطـى  ــك النصْ   جفونَ
  والنَّهــيَ والأمْــرا     والقبْضَ والبسْـطا 
ــدى   ــا أعْ ــيُّ م   ســـيوفُ عينَيـــكَ    عل
ــب الأعــدا ــكَ    كــم أنّ ــذلِ عليـ   بالعـ
ــدّيكَ     والحسنُ قد أبـدى  ــذري بخ   عُ
  لم تعـرف الحِبْـرا      بـــأحرفٍ خَطـــا 

                                                 
. هذه الموشحة نسبها الصفدي 74لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 4
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  بالمسكِ كي تقرا    نقطــــاأودعَهــــا 
ــعادِ  ــنّ بإســ ــهِ     ضَــ ــمسُ تحكي   والش
ــادِ   ــد ميع ــنْ بع   أبدَى الرِّضـى فيـهِ      مِ
  خــــوف تجنّيــــهِ    فكـــان إنشـــادِي 
ــا   ــد أبط ــث ق   من أمسكَ البَـدْرا     حي
ــا  ــد أخط ــي لق ــرّا     عنّ ــغل السِّـ   وأشـ

يلي: أبو جعفر أحمد بن عبد االله بن أبي هريرة، نشأ طَالأعمى التُّ
ية منذ صغره، وكان في عهد علي بن يوسف بن تاشفين إشبيلفي 

 -هـ  525ر طويلا، ومات سنة (أمير المرابطين، لم يعمّ
  :)6(. وله ديوان مطبوع، ومن موشحاته قوله)5(م) 1130

  ســافرٌ عــن بــدرِ      ضاحكٌ عن جُمـانْ 
ــدري     ضاقَ عنـه الزمـانْ   ــواهُ صـ   وحـ
  شــفّني مــا أجــدُ      آه ممــــا أجــــدْ 
ــدُ     قـــامَ بـــي وقعَـــدْ ــاطشٌ متئــ   بــ
ــا قلــتُ قــدْ     قــال لــي أيــن قــدُ    كلم
ــرِ    وانثنى خُـوطَ بـانْ   ــزٍّ نَضْــ   ذا مِهَــ
ــدانْ  ــهُ يــ ــرِ     عابثتْــ ــبا والقطْـ   للصَّـ
  خذ فؤادي عـن يـدْ      ليس لي منـك بُـدّ  
ــدْ      لم تـدَعْ لـي جلـدْ    ــي أجهَ ــر أن   غي
ــهَدْ  ــنْ شَ ــرَعٌ مِ   واشـــتياقي يَشْـــهَدْ    مُك
ــدِّنانْ  ــتِ ال ــا لبن ــرِ    م ــذاك الثّغــ   ولــ
ــا الخمــرِ    أين مُحيّـا الزمـانْ     مــن حُميَّ

                                                 
  .385هـ، ص  1320ابن خاقان: قلائد العقيان، مصر  - 5
  .57ابن سناء الملك: دار الطراز، ص  - 6
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ــمَرُ ــي هــوىً مَضْ   ليت جَهْـدِي وَفقُـهْ      ب
ــرُ  ــا يظهــ ــهْ    كلمــ ــؤادي أفقُــ   ففــ
  لا يُـــداوي عِشـــقُهْ    ذلـــك المنظـــرُ 
ــيٌ دُرِّي    بـأبي كيـف كــانْ     فلكـــــــ
ــتبانْ  ــى اس ــذري     راقَ حت ــذرُهُ وعُـ   عُـ
  أو إلـــى أنْ أيأسَـــا    هــل إليــكَ ســبيلْ
ــلْْ ــا     ذبْــــتُ إلا قليــ ــرةً أو نَفسَـ   عَبْـ
ــي بعســى     ما عسـى أنْ أقـولْ   ــاءَ ظن   س
  وأنـــا أستشْـــري     وانقضى كلُّ شـانْ 
ــانْ  ــنْ عِن ــاً مِ   جزعـــي وصـــبْري    خالِع
ــي      ما علـى مَـنْ يلـومْ    ــاهى عنّ ــو تن   ل

ــي     سوى حُبِّ ريـمْ  هل ــهُ التَجنّــ   دينُــ
ــيمْ  ــهِ أهـ ــا فيـ   وهــو بــي يُغنّــي      أنـ
  ليس عليكَ ستدري    قــد رأيتــكْ عَيــانْ
ــري     ســـيطول الزمـــانْ ــى ذِك   وستنس

لي طُيْي الطليطلي: أبو بكر يحي بن عبد الرحمن الطلَابن بقّ
م). كان يجالس الشعراء وعلى  1145 -هـ  540المتوفى سنة (

وجه الخصوص الأعمى التطيلي، كما اتصل بالأمير أبي القاسم 
  :)8(. ومن موشحاته قوله)7(بن عشرة، قاضي سلا بالمغرب

  عبثَ الشّـوقُ بقلبـي فاشـتكى   
ــي    ــتْ أدْمُع ــدِ فلبّ ــمَ الوَجْ   أل

                                                 
. انظر أيضا، ابن خلدون: المقدمة، 19ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب، ص  - 7
3/392.  
  .6/15نفح الطيب،  المقري: - 8
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ــغفُ   ــؤادي ش ــاسُ ف ــا الن   أيه
  وهو من بَغي الهوى لا يُنصفُ

ــم  ــي ي ك ــهِ ودَمْع ــفُأداري   كِ
  أيهـــا الشـــادن مـــن علّمكَـــا
ــبُع  ــلَ السَّ ــظِ قتْ ــهام اللح   بس

  أغطــشِ بَــدْرُ تِــمٍّ تحــت ليــلٍ
  منتشـي  بـانٍ  طالعٌ في غصـنِ 
  شِأرقَــ بخــدٍّ أهْيــفُ القــدِّ 

  ساحرُ الطرْفِ وكـم ذا فتَكَـا  
ــين الأضــلع  ــوبِ الأســدِ ب   بقل

ــمٍ ــرم أيُّ ريـ ــا هُتُـ   فاجتنبـ
  الصِّـبا  رِوانثنى يهتزُّ من سُـكْ 

ــبا كقضــيبٍ هــزّهُ ــحُ الصَّ   ري
  قلتُ هَبْ لي يا حبيبي وَصْـلكَا 
  واطــرحْ أســبابَ هجــري وَدَع

  افوّفَــ مُــذْ قــال خــدّي زهــرُهُ
  افاً مُرْهَفَــجــرّدَتْ عينــايَ سَــيْ

ــأن لا يُقْ  ــه ب ــذراً من ــح   اطفَ
  إنَّ مَـــنْ رام جَنَـــاه هلكَـــا  

ــكَ  ــأزلْ عن ــعف ــلالَ الطّمَ   عُ
  غريـرْ  ذاب قلبي في هوا ظبيٍ

  صبحٌ مستنيرْ في الدَّجْنِ وَجْهُهُ
ــين كفّ ــؤادي ب ــيرْوف ــهِ أس   يْ

  لم أجـدْ للصـبر عنـه مسـلكَا    
ــع  ــكابِ الأدْمُ ــاري بانس   فانتص
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 -هـ  533ت ( ة: أبو بكر محمد بن الحسين بن باجّةابن باجّ
م)، ولم تذكر المصادر أنه كان وشّاحا عدا ابن سعيد  1138

ومن نقل عنه. وبما أنه كان صاحب التلاحين كما جاء في 
، ولم تصل إلينا ، فلا شك أنه قد ألمّ بالموشحات)9("المقتطف"

  :)10(لصيرفيإلى اسوى موشحة يتيمة نسبها صاحب "الجيش" 

  جــرّرِ الــذيلَ أيّمــا جــرِّ   
  بالسُّـكْرِ وصِلِ السكْرَ منـك  

  وأخضبِ الزند منك باللهبِ
  مــن لجــين تحــف بالــذهبِ

  تحت سلوك من لؤلؤ الحببِ
  مــع أحــوى أغــرّ ذي شــنبِ

  أودعــتْ كفــه مــن الخمــرِ
  جامــدَ المــاء ذائــبَ الجمــرِ

  ذاك ضوء الصباح قـد لاحـا  
  ونســيمَ الريــاض قــد فاحــا

  لا تقدْ في الظـلام مصـباحا  
ــه وشعشــعَ    الراحــاخــلّ عن

ــرِ  ــع القط ــلّ أدم ــين تنه   ح
  وترى الروضَ باسم الزهـرِ 

  نظمــت جــوهر العــلا ســلكا
  كيف ملـك يـزيّن الملكـا   

  مــا بــرا االله مثلــه ملكــا   

                                                 
  .478ابن سعيد: المقتطف، ص  - 9
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  لاحَ بــدرا وفــاحَ لــي مســكا
  كالحيا كالأماني كالـدهرِ 

  كعليّ في الحـربِ أو عمـرِ  
ــرغام  ــرٍ وأيّ ضــ   أيّ بحــ

ــام   أيّ رمــــح وأيّ صمصــ
  الصدرِ ضـارب الهـام  طاعن 

  بــين كــرّ وبــين أقــدام   
  مخلف البيضِ بالحلي الحمرِ

  ومرويّ القنـاةِ فـي النحـرِ   
  حينمــا لاح وهــو مبتســمُ  

ــديمُ   ــه الـ ــلال تحفـ   كهـ
ــمُ   ــه عل ــوق رأس ــا ف   خافق

  غنــت العــربُ فيــه والعجــمُ
ــرِ  ــةَ النصـ ــد االلهُ رايـ   عقـ

  لأميــر العُــلا أبــي بكْــرِ   

، ثم رحل إلى يةإشبيلبأبو بكر بن الأبيض: ولد بهمدان، ونشأ 
م). وهو شاعر هجاء  1126 -هـ  520قرطبة، وتوفي سنة (

. )11(مشهور، ولع بهجاء الزبير المرابطي حاكم قرطبة الذي قتله
أورد له ابن الخطيب بعض الموشحات في "جيش التوشيح". وله 

  :)12(موشحة مشهورة يقول في أولها

ــاحْ     لـي شـربُ راحْ   ما لـذّ  ــاضِ الأق ــى ري   عل
ــاحْ ــباحْ    لــولا هضــيمُ الوشَ ــي الص ــى ف   إذا أت

                                                 
  .76ابن دحية: المطرب، ص  - 11
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  أضحى يقـولْ     أو في الأصيلْ
ــمولْ ــا للش   لطمتْ خَـدِّي     م
ــمالْ ــالْ     وللشـــ ــتْ فم   هَبّ
ــردي    غصنُ اعتـدالْ  ــمّه بُ   ضَ
ــا ــادَ القلوبـ ــا أبـ ــتريبا     ممـ ــا مس   يمشــي لن
ــا   ــه رُدّ نوب ــا لحظ   لمـــاهُ الشـــنيبا ويـــا    ي
  صــبٍّ عليــلْ     بـــرّدْ غليـــلْ
  فيهِ عن عهدي    لا يســــتحيلْ
ــزالْ   في كلّ حـالْ     ولا يـــ
  وهو في الصدِّ    يرجو الوصالْ

، المشهور د بن عيسى بن محمد اللخميانة: أبو بكر محمابن اللبّ
 -هـ  507بابن اللبّانة الداني، نسبة إلى مدينة دانية (ت 

المعتمد بن عبّاد ورثاه في قصائده م). مدح  1113
  :)14(. ومن الموشحات قوله)13(وموشحاته

ــنِ  الأحـداقْ  في نـرجسِ  ــادْ وسوسـ  الأجيـ
 ـ ــين القَ  روسْنبْتُ الهوى مغْ ــادْ ب ــا الميّ  ن

ــافورْ  ــا الك ــي نق ــبِ  وف ــدَل الرطـ  والمنـ
ــزرورْ  ــودج الم  بالوشْـــي والعَصْـــبِ  واله
ــورْ  ــن البل ــبٌ م  بالقضـــبِ حُمـــينَ    قضْ
 الحـــبِّ مـــن شـــدةِ  نــادى بهــا المهجــورْ
ــواقْ ــتِ الأشــ  روحي علـى أجسـادْ    أذابــ

                                                 
. انظر أيضا، صلاح الدين الصفدي: 4/27ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات،  - 13

  .4/229الوافي بالوفيات، 
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 مــن ريشــهِ أبــرادْ    أعارَهـــا الطـــاووسْ
ــدَّا  كواعــــبٌ أتــــرابْ ــابهتْ قـــ  تشـــ
ــابْ  دابـــــالبردِ الأنْـــــ  عضّــتْ علــى العنّ
 داجْــــوأغــــرتِ الوَ  أوصتْ بيَ الأوصـابْ 
ــابْ  ــرُ الأحبـ ــن    وأكثـ ــدى م ــأع  ادَالأعْ
ــلاقْ   ــن أع ــرُّ ع ــيءُ  تفت ــرادْ لآلـــ  أفـــ

ــنِ  ى محـروسْ فيه اللّمَ ــادْ بألســ  الأغمــ
 ورْحورَ الحُ ـأعطى نُ  كرىالـذّ  من جوهرِ
ــ ــدُّوقلِّـــ ــ  رّادِ الـــ ــورْالمنْ لالةَسُـ  صـ

ــهِ  ــاوزْ ب ــ ج  ورْوأخرقْ حجابَ النّ  راالبحْ
 ــ ــه شِـ ــلْ لـ  ــ  راعْوقـ ــلك المشْ  هورْبفض

ــي  ــتَ ف ــاقْجمع ــافُ  الآف ــدادْتنــ  رَ الأضــ
 ادْبــدرُ النّـ ـ وأنــتَ  فأنــتَ ليــثُ الخــيسْ
ــرق    خرجــــتُ مختــــالا ــنا الب ــي س  أبغ
ــالا ــعُ أميـــ  غربــاً إلــى شــرق    أقطـــ
ــالا  ــؤملاً حـــ ــونُ مِـ ـ  مـــ ــيوَفْ نْيك  ق

ــالَ ــنْ فقـ ــالا مَـ ــاهَ  قـ ــ وفــ  قدْبالصِّــ
ــاقْ  ــكَ الآف  رتـــادْيـــا أيهـــا المُ  دعْ قطع

 ادْحمّـــبنـــي  خيـــرِ  بـاديسْ دْ إلـى  واقصِ
 ريسْالتعْـــ لَوأمّـــ  لاّطّــيــا مــن رجــا ال
ــئتَ أن تَ ــحُإن ش  التــــأنيسْ بطائـــلِ   ىلّ
ــ ــى عُـ ـ  دْ إلالا تعتمِـــــــ ــاديسْعل  لا ب

 جيسْقدراً مـن البـرْ    مــن قومــه أعلــى   
ــواطنُ الأرزاقْ ــادْ   مــــ ــك الأمجـ  أولئـ

 ادْوانفضْ بقايـا الـزّ    رحالَ العيسْ طْطُفاحْ
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الكميت: أبو عبد االله محمد بن الحسن البطليوسي، من شعراء عماد 
الدولة أبي جعفر بن المستعين حاكم سرقسطة. كان ينتجع 
الأمراء ويمدحهم، له بعض الموشحات في "الجيش" لابن الخطيب 

. ومن ، عاش في القرن السادس الهجريوفي "المغرب" لابن سعيد
  :)15(موشحاته قوله

ــن أمّ   لِالخيـا  سرى طيـفُ  ــدبِ مــ  جُنــ
ــدِ ــالِ بتجديـ  لِالأوّ والعهــــــــدِ   الوصـ

 طيــــفَ خيالهــــا    تُعْــفطــال مــا مُنِ 
ــا حُرِ  ــزّ م ــوع ــالها   تُمْ ــفَ وصــ  عطــ
ــى إذا خَ ــحتـ ــاً   تُرْطَـ ــا يومـــ  ببالهـــ

ــتْ ريــحُ الشــمالِهَ  بِطيِّـــ مـــن نشْـــرٍ   بّ
 بـــــذلِ وبـــــالغرّ   والغــوالي بالمســكِ
 هْمســـلمَ يـــا أهـــل   لا عـــدمتمْ ســـلمتمْ

 ى ومكرمــــهْمَــــعْنُ   وليـــتمْ فـــأوليتمْ 
ــتمْ  ــذا لبس ــن ه ــاً   وم ــهْ ثيابـــ  مُعلمـــ

 يعْــرُبِ مــن عهــدِ    العـالي  من الطـرازِ 
 المنـــدلِ وعـــرفُ   العــوالي فيهــا لطــخُ
 بـــــاردِ وظـــــلٍ   وطيــبِ فــي روضــةٍ

ــبِ  ــت للحبيـ  وقـــــرب خالـــــدِ   رجعـ
ــبِ  ــب النجي ــدِ    والحاج ــل الأماجــ  نجــ

 بــــلاد المغــــربِ    والـــيولـــى الآن 
ــالِ  ــاليمن والكمـ ــلِ    بـ ــعدِ المقبـ  والسـ
ــبِ   لما هزوا المواكـبِ  ــى المواكــ  إلــ
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ــبِ    في يوم ذي كواكبِ ــلا كواكــ  بــ
ــبِ    نادى منادي الحاجبِ ــام الحاجــ  أمــ
ــي    هزوا تلك العـوالي  ــى النب ــلوا عل  ص
ــالي  ــت م ــم عطي ــي   لك ــرج الحلــ  وســ

أبي الفضل بن شرف  محمد بنابن شرف: أبو عبد االله 
م)، كان فيلسوفا أديبا، اضطربت بعض  1140 -هـ  534 (ت

ه أبن شرف المصادر في شأنه فلم تفرق بينه وبين أبيه وجدّ
القيرواني. له موشحات في "الجيش" ومصادر أخرى. ومن 

  :)16(موشحاته قوله

ــة العِقــدِ متــى تقلــدْ ــا رَبَّ   يَ
  بالأنْجُم الزُّهْـرِ ذاكَ المُقلـدْ  

  نْ أطلعَ البَدْرَا على جَبينِكْمَ
  دَعَ السِّحْرَا بَيْنَ جُفونِكْوأوْ
  رَوَّعَ السُّمْرَا بفرْطِ لينِـكْ وَ

  يا لكَ مِـنْ قـدِّ مَهْمـا تـأوَّدْ    
  أهْدَى إلى الزَّهْرِ خَداً مُـوَرَّدْ 

  زَنْدا مِـنَ العُقـارِ   قمْ فاقتدِحْ
  قدْ قلدت عِقـدا مِـنَ الـدَّرَارِ   

  ضَــارِبســت بُــرْدا مِــنَ النّوأل
  واشْرَبْ على وُدِّ عُليا مُحَمَّـدْ 
  ناهيكَ مِنْ سِرِّ وطيبِ مَوْردْ

 ــ  ــى عُ ــاحُ عل ــرُ يلت   لاهُالنَّصْ
ــداهُ  ــى نَ ــاحُ إل ــرُ يرت   والزَّهْ
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  الصُّبْحُ وضَّاحُ لـوْلا سُـناهُ   ما
  فالبسْ مِنَ المَجْدِ بُرْداً مُعَضَّدْ

  الفخْرِ درَّا مُنَضَّـدْ وانْظمْ مِنَ 
  ا أعلـى فـي كـلِّ حـالِ    اللهِ م

  ملكٌ اسـتولى علـى الكمـالِ   
ــلالِ  ــنَ الجَّ ــلا مِ ــداً نَصْ   مقل
ــدْ ــدِ نَصْــلا مُهنَّ ــزُّ للحمْ   يهت
  يَهُبُّ بالنَّصْر في كلِّ مشْـهَدْ 
  أنْعَمُ مِنَ الحُسْنى بكلِّ حُسْـنِ 

  نى وظِلِّ أمْنِفِ الأسالشَّرفي 
  صِدقَ مَنْ غنَّى وأنْتَ يعنييا 

  ما كوكبُ المَجْدِ إلا مُحَمَّدْ
ــدْ  ــه تُعق ــرِ عليْ ــة الأمْ   فرايَ

أبو القاسم المنيشي: ابن أبي طالب الحضرمي، ينسب إلى بلدة 
وعرف بعصا الأعمى، لأنه كان يقود الأعمى  يةإشبيلبمنيش 
. ولم تذكر المصادر أنه كان وشّاحا سوى الموشحات )17(التطيلي

في "جيش التوشيح" لابن الخطيب. ومن  إليهالتي نسبت 
  :)18(موشحاته قوله

ــة    ن صالَ منه الجفنُيا مَ ــيفِ المنيـــ  بســـ
ــا  ــا جمّـ ــه    أحبـــك حبـ ــمح بالتحيــ  فاســ
ــالي   إلى كـم أداري الهمـا   ــم لا أبـــ  وكـــ
 طيـــــفُ الخيـــــالِ    قد صيرَ جسمي سـقما 

                                                 
  .534الضبي: بغية الملتمس، ص  - 17
  .109لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 18



175 
 

ــالي    لو أنـي أطعـتُ الكتمـا    ــمْ بحـ ــم تعلـ  لـ
ــه   الحـزنُ  لولا بانَ منـي  ــدى الطويـــ  فأبـــ

ــا   ــاعتلال نمّ ــي ب ــخيه   دمع ــي ســـ  ونفســـ
ــدّ  ــون ال ــا والعي  وورد الخـــــــــدودِ   عجأم

ــودِ    ورشــف الثنايــا الفلــج ــض النهـــ  وعـــ
 ولـــــين القـــــدودِ    الـدمج  ولمس الخصورِ

ــجيه    فيـك الظـنُّ   لقد صحّ ــو السـ ــا حلـ  يـ
ــه    لماوكم نلت منك الظّ ــودّ ونيـــــ  بـــــ

ــذكرِ ــديّ  ب ــى الن  النفـــــوسُ ترتـــــاحُ   فت
ــي ودّ ــيّ هِوفـ ــرحُ   المرضـ ــوسُ يمـــ  العبـــ

ــرّ ــي سـ ــيّ هِوفـ  الكــــــؤوسُ تلــــــذّ   العلـ
ــواهُ  ــان ح ــنُ إحس ــه    حس ــس أبيــــ  ونفــــ
ــدل أزاحّ ــاالظّ وعـ  الرعيــــــه وعــــــمّ   لمـ

ــد االله  ــن عب ــت اب ــسِ   تمكن ــن نفـ ــرِ مـ  الأميـ
ــظّ   بالجــاهوحــزت العــلا  ــرِ والحــ  الخطيــ

 بأســـــنى وزيـــــرِ    اهفمــــا أنــــتَ بتيّــــ
ــدُ   دنيــا أنــتَ فيهــا عــدنُ ــه  مْفـ ــي البريـ  فـ

 والحـــــال الســـــنيه   العلا والنعمـى  أستوفِ
 إذ جـــــاءتْ لـــــداره   وربّ فتــــاةٍ غنّــــتْ 
ــتْ  ــه إذ حنّ ــكو ل ــاره    وتش ــدِ ديــــ  لبعــــ

ــ ــوتشــدو لمّ  بقـــــربِ مـــــزاره    تْا أن غنّ
ــه   مـمْ أكـنُ  غريم أم يا  ــاب ذويّــــ  يرتــــ

ــري   ممـا أصـطارْ   ممْ يـاي  ــيه أســـ  اللســـ

الصيرفي: أبو بكر يحي بن محمد بن يوسف الأنصاري، مؤرخ 
موشحاته  لم يبق منم).  1161 -هـ  557غرناطي توفي سنة (
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سوى ما جاء في "جيش التوشيح"، وعددها عشرة، اثنتان منها 
ابن خلدون في ، الموشحة الأولى نسبها )19(غيرهإلى منسوبة 

الوافي ، والثانية نسبها الصفدي في "ابن باجةإلى "المقدمة" 
  :)20(ابن اللبّانة. ومن موشحاته قولهإلى " بالوفيات

ــيمُ  ــقّ النس ــه ش  يتبســــمْ عــــن زاهــــرِ   كمام
 والـبمْ  إلى الزيـرِ  وأنصتْ   فـــلا تصـــخ للملامـــه

 الصّـبا فـي الأصـائلِ   ريحُ    درعا حاكت على النهرِ
ــبلَ ــا  وأس ــرُ دمع  علـــى شـــقيق الخمائـــلِ   القط

ــفّ   فأسمع من العودِ سـجعا  ــلِ  تشـ ــه الغلائـ  منـ
ــه ــه حمامـ ــا رنمتـ ــوق غصــنِ    مـ ــن ف ــنعّمْ م  م
ــه  ــه إمامــ  بنت الحسـين بـن مخـدمْ      ولا ادعتــ
ــزل   ــيم بمن ــيِّ النس ــق    ح ــر وردِ أنيـــ  وزهـــ

 الشـــقيقمنـــه بهـــار     يخجل ونرجس الروضِ
ــق    فقمْ إلـى الـدنّ وأقبـل    ــوار الرحيـ ــه سـ  منـ
 عــن مثــل مســك مخــتمْ   وفـــض منـــه ختامـــه
ــتكلمْ    تكـــادُ منـــه المدامـــه ــربِ أن تـــ  للشّـــ
ــا   ســقى ســلا كــلّ غــادِ  ــا فحيــ ــودُ حيــ  يجــ
ــى    قــد ســامحت بالأيــادي ــل يحيـ ــئت مثـ  فأنشـ

ــلّ    نـادي  من فازَ في كـلّ  ــي ك ــارَ ف ــا وص  علي
 ربيعــــة ابــــن مكــــدّمْ   قـــرم بـــدا كأمامـــه
ــدمْ    نـــداه ينشـــي زمامـــه ــرهِ المتقـ ــي عصـ  فـ
ــاني  ــي فـــ ــذكرهِ   الله يحيـــ  قــد مــا ســمعتُ ب
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 ــ ــهدُ أنّـ ــودّ يشـ  ممـــن ســـررتُ بفخـــرهِ   يوالـ
ــى رأيــتُ التمنّـ ـ   يختــالُ فــي ثــوبِ شــكرهِ   يحت

ــامه  ــه ش ــةٍ من ــي حل ــاهرِ   ف ــرِ بظـ ــمْ البشـ  معلـ
ــتمْ    متـــــوج بالكرامـــــه ــماح مخـــ  وبالســـ

 بـــديع هـــذا الزمـــانِ     يجــاءك المتنبّـ ـقــد 
ــاني     يختالُ فـي بـردِ عجـبِ    ــه المعـ ــا حوتـ  بمـ
ــانِ     يشدو ارتياحـا فيسـبي   ــوهِ الحس ــلّ الوج  ك
ــه     هذا المليحُ في العمامـه  ــذي غمامـ ــت هـ  لقلـ
ــثمْ  ــه يتلــ ــو أنــ  ظلــت علــى قمــر تــمّ      لــ

از: أبو الوليد يونس بن عيسى المرسي، من وشّاحي المرسي الخبّ
القرن السادس الهجري، لا توجد له ترجمة في المصادر سوى ما 

. ذكره ابن )21(جاء عند صفوان بن إدريس في "زاد المسافر"
ن قرأ عليهم الوزير الشاعر محمد ضمن مَ في "المطرب" دحية

، وله بعض الموشحات في "جيش )22(أبو العافية الغرناطي
  :)23(التوشيح". ومن محاسن موشحاته قوله

ــر أيّ  ــي غريـ  حوى كمالَ البـدورِ    ظبـ
ــيبِ ــاء القضـ  ونظـــرةِ المـــذعورِ   وانثنـ
ــه   مــا بــين المعطفــين ــي بلينـ  ألانَ قلبـ
 والموتُ ملء جفونه   فــــاتر المقلتــــين
ــوجنتين ــافر الـ  عن وِردِ غير مصونه   سـ
 وحسن ذاك السـفورِ    كــم بــذاك الفتــورِ

                                                 
  وما بعدها. 35، ص 1970صفوان بن إدريس: زاد المسافر، بيروت  - 21
  .81ابن دحية: المطرب، ص  - 22
  ، والموشح مبتور الخرجة.138لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 23
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 ولوعة في الصـدورِ    في القلوبِ من شجىً
ــد تعشــقت ظــالم   افديــه بالجائرينــا    ق
 بحجـــة العاشـــقينا   ردّ فيـــه اللـــوائم 

ــ  وصارَ في الظاعنينـا    ف القلــب هــائمخلّ
 وللنــوى لا تجــوري   فقلت للنفس سيري
ــم ذوب ــم للجسـ ــري    ثـ ــوانح طي  وللج
 وعشـت بعـد فراقــه     كيف فارقت عيسـى 
ــا  ــا نفيس ــت علق  بالبخس عند نفاقـه    بع

ــا  ــافأدرهـ  للصبّ مـن أشـواقه     كؤوسـ
 لكـــلّ آمـــال زورِ    كم أطعت غـروري 
 زوري يا منية القلبِ   لا أطيــقُ الــذي بــي
ــي  ــا ألاقــ ــاءُ    آه ممــ ــزّ ذاك اللق  إذ ع
ــراق ــد الف ــيس بع  للعاشـــقين بقـــاءُ    ل
ــاءُ    صــبّ دمــع المــآقي ــريحُ البك ــد ي  فق
ــرِ  ــر نكي ــبّ بغي ــريتلهّ   ص ــي وزفيـ  فـ
ــبِ  ــأن الغري ــورِ   ذاك ش ــادة المهجـ  وعـ
ــد  ــبِ وج ــدّ بالقل ــام   ج ــاده للحمــ  فقــ
ــوم ســهد ــام    ونفــى الن ــين من ــلات ح  ف
ــدو  ــناءٍ تش  غرامهــا كغرامــي    ربّ حس

ابن غرلة: شاعر مغربي كان يلحن في الموشح ويعرب في 
دين. قتله الأمير عبد المؤمن الزجل، عاش في عهد الموحّ

 ، وقيل رميكة،برميلة مه موشحة تغزلَ فيهادي بسبب نظْالموحّ
وقد ورد . لي، حسب ما جاء في "العاطل الحالي" للحِأخت الأمير

م الموشح غير أنه اشتهر اسمه في مصادر أخرى ابن غزلة، نظَ
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  :)24(ومن موشحاته قولهبالزجل. 

  طربَ الدّوحُ من غِنا القُمري
  فرقَصْــنَ الكــؤوسُ بــالخمرِ

ــتْ  ــد غنّ ــور ق ــان الطي   وقي
  الموسيقى لقـد أغنـتْ  وعن 
ــتْ  ــا حنّـ ــا أرواحنـ   وإليهـ

  والمثاني بالضربِ قـد أنّـتْ  
  واكــف الغمــام بــالقطرِ  

  نقطت فـي الريـاضِ بالـدرِّ   
  ولنَوح الهـزار فـي الغصـنِ   

  شقَّ قلبي الشـقيق بـالحزنِ  
ــن دُنِّ  ــنَ ع ــاني قهقه   والقن

  والحيا قال من بكـا جفنـي  
  أصبح الروضُ باسـم الثغـرِ  

  الــنظم جــاد بــالنثرِوعلــى 
  رُبَّ ســاق ســعى بصــهباء  

  في رياضٍ كوشـي صـنعاء  
  وكشــمسِ الضــحى بــلألاء

ــاء  ــي الم ــاح ف ــدِ الري   ولأي
ــرِ   شــبكٌ نســجها مــن التب

  لمصيدِ الأسماكِ فـي النهـرِ  
  قلتُ حُثَّ الكؤوسَ يا سـاقي 

ــين عُشــاقي  ــي فب ــالَ دعن   ق

                                                 
  .26ترد الموشحة في العذارى المايسات للخازن، ص  - 24
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  قامَ حربُ الهوى علـى سـاق  
ــحْرِ  ــوامي وسِ ــداقي بق   أح

ــرِ   ــى قهْ ــى إل ــا وانثن   فرن
  بالظّبا البيضِ والقَنا السُـمْرِ 

ــدميُّ أمْ وَرْدُ ــدُّه العنــ   خــ
  ريقـــه السُـــكّريُّ أم شـــهْدُ

ــدُّ  ــريُّ أم نـ ــرُه العنبـ   نشـ
ــدُ  ــوهريُّ أم عق ــرُه الج   ثغ

  بدرُ تمٍّ فـي غيهـبِ الشَـعْرِ   
  باسمٌ عـن كوكـبِ الزَّهْـرِ   

طي، كان في سْرقُالجزّار السَّ ىبكر يحيار: أبو السرقسطي الجزّ
الدكان يبيع اللحم، فتعلق بالشعر ونبغ فيه وله قصائد مدح بها 

  :)25(ومنها قوله ،. وله موشحات في "الجيش"ملوك بني هود

ــدنفُ   ــي م ــوى أنن ــا واله   أم
  بحــبّ رشــا قلمــا ينصــفُ   
ــفُ   ــي مخل ــو ل ــه وه   أطاوع
ــفُ   ــه أتلـ ــل بـ ــا قليـ   فعمّـ

  انتهـكْ  وواعدني السقم حتى
  فؤاد فيا ويحـك قـد هلـكْ   
  غــزالٌ لــه مقلــة ســاحره   
  وأنجمُـــه أنجـــمُ زاهـــره  
ــاطره  ــة عــ ــه لمّــ   ولمتــ
ــاظره   ــه ن ــون ل ــل العي   وك

                                                 
  .153المصدر نفسه، ص  - 25
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ــكْ   ــاس المل ــمٌ أذاه لب   وجس
  كمثل اللجين إذا ما أنسـبكْ 
ــلُ   ــه أجم ــمسُ لكن ــو الش   ه
  هــو البــدرُ لكنــه أكمـــلُ   
  هــو الصــبحُ لكنــه أفضــلُ   

  من يعـدلُ فليس على الأرض 
  هلالٌ بدا من سـكون الفلـكْ  
  يصــيد القلــوبَ بغيــر شــركْ
  تحيّــر فــي نــوره كــلّ نــور
ــدور   ــرات الب ــه نيّ ــتْ ل   وذل
  وحنّت لحسن سـناه الخـدور  
  ففيــه الأســى وفيــه الســرور
  فكم فتكة في الهوى قد فتكْ
  وكم من قتيل لـه قـد تـركْ   
  ألــيس مــن الظلــم أن يبعــدا

  أجهـدا  كئيب من الشوق قـد 
ــتعبدا ــنُ فاسـ   تعبـــده الحسـ
ــدا   ــوقُ أن ينش ــه الش   وكلف
  ملكت فكن خير من قد ملـكْ 
  يا مولى الملاح يا عبد الملكْ

تل ، قُالغرناطيّ سرَابن الفرس: هو عبد الرحيم الخزرجي بن الفَ
. )26(اكشل رأسه إلى مرّم)، وأرسِ 1147 -هـ  542في سنة (

                                                 
. انظر كذلك، ابن سعيد: المغرب في حلى 373الضبي: بغية الملتمس، ص  - 26

  .2/111المغرب، 
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وله موشحة مشهورة في  الحفيد كان معاصرا لابن زهر
  :)27("المغرب"، يقول منها

  والشـوقُ أغلـبْ   مـن أغالبُـهُ   يـا 
  والـنّجمُ أقـربْ   هُوَصـلَ  وأرتجي
  ضا عن كلّ مطلبْباب الرِّ سددتَ

ــلام      ولو في المنـام  زرْني ــو بالسّ ــدْ ول   وَجُ
  يُبقــي ذمــاءَ المســتهام    القليــــلْ فأقــــلُّ

  ذا أداري الهوى وكم أعانيه كم
  شَرَحْتُ القليلَ مـن معانيـه   ولو

ــتُ ــماع أملل ــاكمْ أسْ ــهأَ مم   راني
  مــا إن يفــي بغــرام      بــاعُ الكــلام هيهــاتَ
  عــن زفرتــي وهُيــامي    قــالٌ وقيــلْ  أيــنَ

  هواكمْ ففـي قلبـي مَصـونُ    أمّا
ــةً ليســت ــونُ مُرَجّمَ ــه الظن   في
  كــونُلــم أصُــنْه أنــا فمــن ي إن
  المـلام  خَوْضِ أهلِعن     فيــه مقــامي نَزَهــتُ
ــنَ ــلْ  أي ــي جمي   ة بــن حــزَام وَعُــرْو    مِنّ

ون: أبو عيسى لبّون بن عبد العزيز بن لبّون، كان وزيرا ابن لبّ
في بلنسية في عهد أبي بكر بن عبد العزيز، وخرج منها لما 

. له بعض الموشحات في "جيش )Cid( احتلها السيد الكمبيادور
  :)28(قوله هالتوشيح". ومن موشحات

  قد كفى عـذّالي     ما بدا من حـالي 

                                                 
  .2/122، المغرب في حلى المغربابن سعيد:  - 27
  .158لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 28
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ــر ــاذلي لا تْكث   في الهوى تعذالي    ع
  فانتهوا عن عذلي    عــذلكم يغرينــي
ــالعينِ  ــي ب   زائد فـي فضـلي      كلف
ــلِ     بعتُ فيهم دينـي  ــم أغ ــا ل   وأن
ــالي    قط مـا بالغـالي   ــال الع   للجم
ــالِ    لو شراه المبصر ــالتقى والم   ب

ــأ ــانبــ   لــذ فيــه عشــقي    بي فتــ
ــرحمن   لامتحـان الخلــق     صــاغه ال

  فيه حسن الخلق    ب الإحســانركّــ
ــلالِ ــا هــ   صار في كمـالِ     أيمــ
  شــغل كــلّ بــالِ    فوق غصن مثمر
  فعمــاد الدولــه     أن جفاني دهري
  قد حباني طولـه     مــالكي وفخــري
ــري  ــي أم   لت حولهقد حصّ    وتلاف
ــي  ــر ذا ل   من مليك عـالي     وكثي
ــوالي    ينصر المسنتصر ــبا الع   بالش
ــر آل داوود ــارِ     فخـ ــا إنكـ   دونمـ
  والتقــى للبــاري    سادة هم بالجود
  منـــه للأحـــرارِ    والوفــا المعهــود
ــزالِ  ــع النـ   قائـــد الأبطـــالِ    رائـ
ــتكثر  ــم لا يس   كثــرة الأهــوالِ    ث
ــذال  ــي الع ــذر     لا من ــي وداد من   ف
ــال ــا جهّ ــتُ ي   ليس فيكم مبصر    قل
ــه    وقـــع الإخـــلال ــتغفر في   فليس
ــي ــار إملال   دعني من علالـي     بالكب
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ــذر ــي ودادِ من   الــرئيس الــوالي    ف

حيم، عاش في أواخر حيم: أبو بكر محمد بن أحمد بن رُابن رُ
له ابن  أورد. )29(القرن الخامس وأوائل السادس الهجريين

  :)30(الخطيب بعض الموشحات في "الجيش". ومنها قوله

ــدِ   ــن نج ــل م ــبا أقب ــيم الص   نس
ــدِ   ــى وج ــدا عل ــي وج ــد زادن   لق
ــي    ــاالله دارين ــبا ب ــح الص ــا ري   ي
ــنِ  ــذا مســـك داريـ ــرف شـ   بعـ
ــي  ــالهجر يبرين ــا ب   ووصــف رش
  وسل بـاللوى عـن كثـبِ يبـرينِ    
ــدِ  ــأي والبع ــل استوحشــت بالن   ه

ــنعتْ  ــا صـ ــدي بُ ومـ ــة بعـ   ثينـ
  لـــئن هجـــرَ الشـــادن أوطـــاني
  وصعبَ العزا فـي النـأي أوطـاني   

ــبّ   ــانيوضــاقتْ بهجــر الح   أعط
  وضّــنت بمــا فــي الحــبّ أعطــاني
  فيــا عــاذلي عــن عــذلي عــدّ    
ــدي   ــد يع ــبّ ق ــبّ ذا الح ــا ح   فم
ــاني   ــالنوح أرش ــوى ب ــامُ الل   حم
ــان  ــتْ بورشــ ــة ناحــ   بقمريــ
  تهـــيم بـــه وهـــو لهـــا شـــاني

ــتُ ــاني  فقل ــن ش ــأنك م ــا ش   له

                                                 
  .52الضبي: بغية الملتمس، ص  - 29
  .175لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 30
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  وســعدك يــا ورقــاء مــن ســعدي
ــي كــلّ ــعدِ  وف ــي س ــن بن   وادٍ م

ــزّ   ــد ب ــذي ق ــي ال ــرافابنفس   أش
ــرافا  ــام إشـ ــه الأيـ ــازت بـ   وحـ
ــا    ــدت إيلاف ــعيد س ــن س ــا اب   أي
ــا   ــودك آلافـ ــم جـ ــذلت لهـ   بـ
  أجريـــت إذ ســـميت بالحمـــدِ  
ــدِ إلــى المجــدِ    وقمــت مــن المه
ــاني     ــدا أنس ــذ ب ــدا م ــبٌ ب   حبي
  علـــى أنـــه أســـكن إنســـاني   
  غـــزالٌ عـــن التعنيـــق أغنـــاني
ــاني ــفَ إذ زارَ وغنّــــ   وأنصــــ

  وحدك وأنا وحدي لأي قصّة تبيتُ
  عنـدي  كما بتّ عندك حتى تبيتَ

ق الشاطبي، بن خليفة بن ينّ ىق: أبو عامر محمد بن يحيابن ينّ
م) قرأ القرآن الكريم، وبرع في الطب. له  1152 -هـ  547ت (

  :)31(ه قولهشحات في "الجيش". ومن أجمل موشحاتبعض المو

ــادِ    ســراجُ عــدلك يزهــر ــمّ كــل العب ــد ع  ق
ــورُ ــر ون ــك يبه ــادِ    وجه ــق بـ ــناه للخلـ  سـ

 والملكُ ملـكُ الأنـام     أنـــت العزيـــزُ الأبـــي
ــراجُ الوضــي  ــت الس ــام     أن ــدرُ التم ــدرُ ب  والب
 قــد هــابَ روعَ الحمــام   ليـــث إذا مـــا الكمـــي
ــنفر  ــث غضــ  تلقـــاه يـــومَ الجـــلادِ   الله ليــ

                                                 
  .193المصدر نفسه، ص  - 31
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ــادي    قــد ســلّ ســيفا مشــهر ــى رؤوس الأع  عل
ــا  ــل رقـ ــك الكـ  النجــارِ ملــك كــريمُ   تملـ
ــدراري    ومـــدّ للخلـــق ســـبقا ــالي ال ــى أع  إل
 كمــا أرتــدى بالفخــارِ   وســربل الجــودِ طرقــا
ــر  ــه قصّ ــدّ عن ــا ج  في الجودِ كعب الأيادي   وم
ــر   ــق أبص ــاظر الح  إلـــى ســـبيل الســـوادِ   بن
ــق  ــؤوس الرحي ــالا    أدرْ ك ــدهرُ راق جمـ  فالـ
ــاء زلالا   من كـل ضـافٍ عتيـق    ــح مـــ  يســـ
ــق ــاض أنيــ ــالا     أرى ريــ ــاد وم ــن م  والغص
ــوادِ   والمزن سـحت بـأعطر    ســحا كفــيض الغ
ــادي    إراحــة الملــك تمطــر ــل الأيــ  إذا بليــ
ــلال  ــمي الخـ ــا سـ  أنـــي حثثـــت النياقـــا   أيـ
ــى    من عنـد ملـك جليـل    ــلا يتراقـ ــى عـ  إلـ
ــا   إلـــى مليـــك أصـــيل ــبعا طباقـ ــلّ سـ  يحـ
 حللـــت منـــه بـــوادي   ومــا أرى عنــه مصــدر
ــر  ــوال تفجـ ــه نـ  من كفّ ملـك جـوادِ     منـ
ــنا   ــأوّد غص ــن ت ــا م ــيم    ي ــاء النعـ ــذاه مـ  غـ

ــا ل ــدْرُكَ أســنى حق  من كـلّ ملـك زعـيم      ق
ــيم    قد فقـت للبـدر حسـنا    ــا القس ــا ذا المحي  ي
ــه منظــر  ــذا من ــا حب  بــالنور بــادٍ وهــادي     ي
ــفرْ  ــبحُ أس ــه الص  علـــى جميـــع الـــبلادِ   كأن

ر بن عبد هْزُ ر الحفيد: أبو محمد بن عبد الملك بنهْابن زُ
، عاصر يشبيلالإر الأيادي هْالملك بن محمد بن مروان بن زُ

دين. كان شاعرا وشّاحا وطبيبا ووزيرا، دولتي المرابطين والموحّ
لشعر والطب، مات مسموما سنة من سلالة توارثت الأدب وا
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ش من قبل أحد الوزراء حسدا اكم) بمرّ 1168 -هـ  595(
  :)32(المشهورة قوله. ومن موشحاته وغيرة

  أيّها السّـاقي إليـكَ المشـتكَى   
ــمْ تســمع ــاكَ وإن ل   قــد دعون

  رتـــهِونـــديم همـــتُ فـــي غُ
ــهِ  ــن راحت ــراحَ م ــقاني ال   وس
ــكرتهِ   ــن سُ ــحّ م ــا ص ــإذا م   ف
  جــذبَ الــزقَّ إليــه واتكــى   

ــاً  ــقاني أربَع ــع  وس ــي أربَ   ف
  غصنُ بان مالَ من حيث استوى

  النوىباتَ مَنْ يهواه من خوفِ 
  مهضـومَ القـوى   قلقَ الأحشـاء 
  ر فــي البــين بكــىكلمــا فكّــ

  مــا لــه يبكــي لِمــا لــم يقــع 
ــالنظرِ   ــيّتْ ب ــي غش ــا لعين   م
ــدك ضــوءَ القمــرِ  ــرتْ بع   أنك
  فإذا ما شـئتَ فأسـمعْ خبـري   
  شقيتْ عيني مـن طـول البكـا   
  وبكى بعضي على بعضي معـي 
  ليس لـي صـبرٌ ولا لـي جلـدُ    

  واجتهــدوا يــا لقــومي عــذلوا
ــدُ   ــا أج ــكوايَ مم ــروا ش   أنك

                                                 
. انظر أيضا، ابن سعيد: المغرب في 100ابن سناء الملك: دار الطراز، ص  - 32

  .1/272حلى المغرب، 
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  مثـلُ حــالي حقهـا أنْ تشــتكى  
  كمـــد اليـــأس وذلُّ الطمَـــع
  كبــدي حــرّى ودمعــي يكِــفُ
  يعــرفُ الــذنبَ ولا يعتــرفُ  
ــفُ   ــا أص ــرضُ عم ــا المع   أيه

 ـقد نما حُ   بقلبـي وزكـا   كَبّ
 ـ    ك مـدّعي وتقلْ إني فـي حبّ

 -هـ  572ت أبو الحكم أحمد بن هردوس (هو ابن هردوس: 
م). كان كاتبا لعثمان بن عبد المؤمن أمير غرناطة. أورد  1176

  :)33(له ابن سعيد موشحة في "المغرب"، يقول منها

ــودي    والسُّـعُودِ  ليلـة الوصـلِ   يا ــااللهِ عُ   ب
      نِّـي كمْ بتُّ فـي ليلـةِ التم  

      نـي عْرفُ الهَجْـرَ وَالتج لا أ
      ألــثمُ ثغْــرَ المُنَــى وأجْنــي
ــودِ  ــانتَيْ نهُ ــوق رُمَّ ــنْ ف   زَهْرَ الخُـدودِ     مِ

ــا لائِمــي إ ــي       حْ مَلامــيرِطّ
      الغَــرَام فــلا بَــرَاحٌ عَــنِ  

      لا انْعِكـــافي علـــى مُـــدَامإ
  مِنْ كفِّ خودِ    عُــودِ رِنقْــبسَــمْع صَــوْتٍ و

      لِّ أولـى الأج ـ مَدْحُ الأميـرِ 
      ىلّـــالسَّـــيدِ المَاجـــدِ المُع

 ـالمُلوكِ السـن  تاج       ىيِّ الأعلَ
  تحْــتَ البُنــودِ    مَــنْ سَــارَ بــالجُنودِ لِأفضــ

                                                 
  .2/215ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب،  - 33
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ــاممْ بعأكــرِ ــنْ هُمَ ــاهُ مِ       لي
ــام  ــنُ الإم ــدْي وابْ ــامُ هَ       إمَ
      مُبَـــدِّد الـــرُوم بالحُســـام

ــدُيَعْ ــةِ الأَ قِ ــي هامَ ــودِف   بيضَ الهُنـودِ     س
      اللهِ يَــــوْمٌ أغــــرُّ زَاهِــــرْ

      س آمِــرْوبالأنــدلُلَّ قــدْ حــ
      قالوا وقـدْ وافـتِ البشـائرْ   

ــعيدِ  بالم ــيدِ السَّ ــكِ السَّ   أبــي سَــعيدِ     لِ

ابن مؤهل: هكذا ورد في "المقدمة"، وقد يكون هو ابن موهد 
 كتاب الشاطبي المرسي الذي أورد له ابن سعيد موشحة في

"المغرب" مدح بها ابن مردنيش أمير شرق الأندلس المتوفى سنة 
م). وابن مؤهل هذا لم تتضح ترجمته بسبب  1171 -هـ  567(

. ومن هذه )34(الالتباس في اسمه وعدم ذكره في بقية المصادر
  الموشحة قوله:

ــدمانٍ     أما طربتَ إلى الحُمَيَّـا  ــين ن ــا ب ــاق م   وس
ــرِّواق     والبدرُ في عقب الثريّا ــدودُ ال ــلُ مم   واللي

  ها علـى رغـم العـذولِ   ذْخُ
  خَرقــاءَ تلعــبُ بــالعقولِ  
  والنهرُ كالسـيفِ الصـقيلِ  

  ولاحَ مصـــقولَ التراقـــي    على ريـاض فـاحَ رَيَّـا   
  كُ مصرَ مع العـراق لا مُلْ    تلك المُنَى يا صـاحبيّا 

  قد كنتُ أصبو إلى الرحيق

                                                 
. انظر أيضا، ابن سعيد: المغرب في حلى 3/314ابن خلدون: المقدمة،  - 34

  .2/390المغرب، 
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  حتى شُـغلتُ عـن الإبريـق   
ــوةٍ ــق بقه ــذِ الرِّي   مــن لذي

  الحَشا حُدْوَ العِنـاق  طاوي    أنا الـذي صِـدْتُ ظبيّـاً   
  بِ المـذاق ذْع ـ كرٍمن مُس ـ    ياًشَــه تَســقي مراشــفهُ

  يـدُ حا ولـك التفن يا من ل
  عَـــزَّةَ لا يبيـــدُ حُبـــي ل
ــا ب ــدُ فربمـ ــيَ الجديـ   لِـ
  كيف السبيلُ إلى التلاقي    يا من أحبَّ القرْبَ إليّـا 

  كَ واشـتياقي ما بين نأي ـ    لقيتُ المـوتَ حَيّـا  لقد 
  من لي به فـوق مـا أقـولُ   
  تحارُ فـي وَصـفه العقـولُ   
ــبيلُ   ــلهِ س ــى وَص ــا إل   فم

  ظبْيـــاً يـــروَّع بـــالفراق    أحبــبْ بــه أحبــبْ إليَّــا
  بي مكحول المـآقي كالظّ    قَ الأسـرَّة والمحيَّـا  لْطَ

  مَنْ لي بمن أهوى ومَنْ لي
ــيس الهَــوَى     إلا لمثلــيل

ــا بَعْضِــي وكُ ــتَ ي ــوأن   يلّ
ــدتَ ــدَ الثّأبْعَ ــاني بُعْ ــي      ريّ ــا ألاق ــمُ م ــتَ تعل   وأن

ــاق      أبقي عليَّا يا من هَويت ــكَ ب ــا علي ــا أن   كم

عاش وة في ذلك العهد، العدْ ابن خلف الجزائري: من شعراء بر
. ذكره ابن في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)

  وله موشحة مشهورة: )35("المقتطف"سعيد في 

  قــدَحَتْ زنــادَ الأنــوارْ    يــــــد الإصــــــباحْ

                                                 
  .482ابن سعيد: المقتطف، ص  - 35
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  الزّهرِ في مجامرِ
ــانْ    دهـــــرٌ جـــــذلانْ  ــدالٌ ريْعــ   واعتــ
ــانْ  ــا الإظعـــ ــزلانْ      فمـــ ــلا وغ ــن ط   ع
ــانْ     راقَ الزمــــــــــانْ ــى الب ــدَتْ عل   وشَ

  وانثنَتْ قدود الأشجارْ    نـــــــــــاحْذاتُ الج
  الخضْرِ في الغلائلِ

ــا ــادْ لنـــــ   للســـرور تنجـــذبُ     أيـــــ
ــادْ ــا تنقــــ ــرَبُ    كمــــ ــا العَــ   لربيعهــ
ــادْ  ــى الجمـــ ــرَبُ     حتـــ ــه الطـ   لا يفوتـ
  كِرَ النــوّارْسُــحْبٌ فســ    طافـــــتْ بـــــالراحْ

  من سُلافةِ القطرِ
ــي ــهباء      إنّ انخلاعــــــــ ــا وص ــع رش   م
ــاع  ــدى بُقــــ ــيَ صــنعاء ح    لــــ ــتْ وشْ   ك
ــعاع ــاء    وللشُّـــــــــــ ــبٌ علـــى المـ   لهَـ
ــاحْ   متون تلك الأنهارْفي     وللريـــــــــــ
  كٌ من التِبْرِشَب
ــدري      وريــــــم ألمــــــى ــده ص ــاتَ بي   ب
ــا ــدْر تمّــــ ــهْرِ     كبــــ ــرة الش ــط غ   وسْ
ــا ــدَوتُ لمّــــ ــرِ     شَــــ ــنا الفجْ ــي س   راعن
  إنْ تدْن بطرْدِ الأقمـارْ     قــــــلْ للصــــــباحْ

  فمع الدُّجى نسري
ــلْ ــن مائـــ ــلاه    وغصْـــ ــلالُ أعـــ   الهـــ
ــلْ ــن نابــ ــه مــ ــتلاه     لــ ــوس ق ــي النف   ف
ــلْ  ــيف الحمائــ ــذاراه    ســ ــدهُ عـــ   غمـــ
  إنْ يكن كثيرَ النفـارْ     طـــــوعَ الجمـــــاحْ
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  فهْيَ عادة العُفرِ

وة، ذكره ابن سعيد العدْ اية ببرائي: من وشّاحي بجابن خزر البجّ
  ومن موشحاته قوله: )36("المقتطف"في كتاب 

ــامْ     الموافِــقْ ثغــرُ الزمــانِ  ــه بابتسـ ــاكَ منـ  حيّـ
ــ ــوم نبِّ ــن الن ــديمْهْ م  ى البطـاحْ فالزهرُ قد وشّ ـ    الن

ــةُ ــنِ وقام ــويمْ الغص  الريـاحْ  هُهزتْ في الروضِ    الق
 الصــباحْ نمّــتْ بكــافورِ     البهــيمْ الليــلِ ومسِــكةُ

 فالــدهرُ يقضــي بانتظــامْ    قمْ فارتضعْ تلك الأبـارقْ 
 قد قابلـتْ شـمسَ النهـارْ       شمسُ الحُمّيا في الكؤوسْ

 العـذارْ  من تحت رَيْحـانِ     روسْالعَجلى جلى كما تُتُ
ــي للنفـــوسْ  ذاكَ  ى أو عُقـــارْتجلّـــ عـــودٌ    التمنّـ

ــ ــا حبّ ــقْي ــيشٌ موافِ  الغــلامْ والحــرُّ فــي أســرِ    ذا ع
ــبْ    الدمعُ مـن عينـي اشـتكى    ــى للطبي  شــكوى المُعنّ

ــ ــتُ لمّــ ــافقلــ ــولاً     ا أنهكــ ــي نح ــبْ قلب  بالوجي
 رَبْعـــا للحبيـــبْإن زرتُ     لا تعــذِلوني فــي البكــا  
 وأدمُعـــي مثـــلُ الغَمـــامْ    لاحتْ علـى قلبـي بـوارقْ   

ن علي بن إبراهيم بن عطية : أبو الحسالبلنسي اقابن الزقّ
م)، لم تذكر المصادر شيئا من موشحاته  1135 -هـ  530 ت(

 ،)38(كتاب "التوشيع" في ذكرها الصفدي )37(سوى موشحة يتيمة
  يقول فيها:

  نَفسي عن خُذ حديثَ الشّوق

                                                 
  نفسه. - 36
  .299، ص 1965ن الزقاق: الديوان، تحقيق عفيفة ديراني، بيروت اب - 37
  .147، ص توشيع التوشيحالصفدي:  - 38
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  مع الــذي هَمَعــاوعــن الــدّ
  قـدا ما تـرى شـوقي قـد اتّ   

ــدمع واطّـ ـ  ــى بال   رَداوهم
  دىواغتدى قلبي عليكَ سُ ـ

ــبَسِ   ــنْ قَ ــاءٍ ومِ ــن م   آهِ م
  بينَ طرْفي والحشـا جُمِعـا  

ــفَ   ــمٌ إذا سَـ ــأبي ريـ   رابـ
ــرا  ــتْ أزرارُهُ قمَــ   أطلعَــ
  فاحــذروه كلمــا نَظــرا  
ــي  ــونِ قِسِ ــاظِ الجف   فبألح
  أنا منها بعـضُ مَـنْ صُـرِعا   
  أرتضـــيه جـــارَ أو عَـــدَلا
  لاقد خلعـتُ العَـذرَ والعَـذَ   

  إنمــا شــوقي إليــه فــلا   
  كم وكم أشكو إلى اللّعَسِ
  ظمـــأي لـــو أنـــه نَفَعـــا
  ضـــلّ عبـــدُ االلهِ بـــالحَوَرِ

ــاترِ ــرفٍ فـ ــرِ وبطـ   النّظـ
ــهُ ــفــي أنْ حُكمُ ــرِالب سِفُ   شَ

  مثلُ حكم الصّبح في الغَلَسِ
  إن تجلّـــى نـــورُهُ صَـــدَعا

ــبَّه ــمُ هُتْشـ ــا الأمـ   بالرشـ
  هـــم ظلمُـــوافلعمـــري إنّ

ــه السّـ ـ   ــن ب ــى م   مُقَفتغن
  أينَ ظبـيُ القفـرِ والكُـنُسِ   



194 
 

  رتَعـا  من غزالٍ في الحَشَـا 

رسي، اشتهر بالهجاء ابن حزمون: أبو الحسن علي بن حزمون المُ
ولابن حزمون . )39(وردت أخباره في بعض المصادرالماجن. 

ة ببلنسية وقد رسي موشح في رثاء أبي الحملات قائد الأعنّالمُ
  :)40(قتله النصارى

  يا عَيْنُ بكّي السِّـرَاجْ الأزْهَـرا  
ــعْ  ــرَا اللامِــــــ   النّيِّــــــ

  وكــانَ نِعْــمَ الرِّتــاجْ فكُسِّــرا
ــدامعْ   ــرا مَــ ــيْ تُنثَــ   كــ

  مِـــــنْ آل سَـــــعْدٍ أغَـــــرْ
  مِثــــلُ الشِّــــهَابِ المُتقِــــدْ

  بكَــــى جَميــــعُ البشَــــرْ  
  عليـــــهِ لمَّـــــا أنْ فُقِـــــدْ

  والمَشْــــــرَفِيُّ الــــــذّكَرْ
  والسُـــــمْهَريُّ المُطّـــــرِدْ 

  شــــقَّ الصُــــفوفَ وكَــــرْ
  علـــــى العَـــــدوِّ مُتّئِـــــدْ

  لوْ أنَّـه مُنْعـاجْ علـى الـوَرَى    
ــعْ ــنَ الثــــرَى أوْ رَاجــ   مِــ

  عَادَتْ لنا الأفـرَاحْ بـلا افتِـرا   
ــرا  ــاجِعْولا امتِــــ   تُضــــ

                                                 
. انظر، عبد الواحد المراكشي: المعجب في 3/397ابن خلدون: المقدمة،  - 39

 - 295، ص 1963تلخيص أخيار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة 
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  نَضـــــا لبـــــاسُ الـــــزَرَدْ
  وَخــــاضَ مَــــوْجَ الفيلــــق

ــدَدْ  ــهُ عَـــ ــمْ يَرُعْـــ   ولـــ
ــيسِ الأزْرق   ذاكَ الخَمـــــــ

  والحُــــورُ تلــــثمُ خَــــدْ  
  أديمِــــــــهِ المُمَــــــــزق

ــدْ  ــانَ ذاكَ الأسَــــ   وكــــ
ــلٍ يلتقـــي  ــلِّ خَيـ   فـــي كـ

  إذا رَأى الأعْـــلاجْ وكبَّـــرا 
  ثــــمَّ انبَــــرَى يُماصِــــعْ  

ــتهُمْ  ــرا رَأي ــدَّجَاجْ مُنَفّ   كال
ــعْ ــرا الواسِــ ــطَ العَــ   وَسْــ

ــوجْ   ــكَ الفجُـ ــتْ بتلـ   جالـ
ــدَرِ  ــاج الأكـ ــتَ العِجـ   تحْـ

ــروجْ  ــي بُــ ــولهُمْ فــ   خيُــ
  مِــــنَ الحَديــــدِ الأخْضَــــرِ

  يـــا قِفـــلَ تلـــكَ الفـــرُوجْ
ــرِ  ــمْ يُكسَـــ ــه لـــ   وليتـــ

ــوجْ  ــتَ أرْضَ العُلـــ   جَعلـــ
ــمَّرِ  ــادِ الضُـ ــرَى الجيـ   مَجْـ

  فِجـاجْ فـلا تـرَى   سلكتَ منها 
ــعْ ــرَى بَلاقِـــــ   إلا القـــــ

  والخَيلُ تَحْتَ العَجَاجْ لهَا انبَرا
  ولِلبُــــــــرَى قعَــــــــاقعْ

ــاتْ   ــكَ الجهَـ ــدي بتلـ   عَهْـ
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ــيَهْ  ــوَى أنْ أحْصـ ــى الهَـ   أبَـ
  يــا حــادِيَ الركــبِ هَــاتْ   

ــيَهْ   ــا بمُرْســ ــدِّثْ لنــ   حَــ
  أوْدَى أبــــــو الحَمَــــــلاتْ

  يـــــا وَيْحَهـــــا بلنســـــيَهْ
ــي  ــاتْ فــ ــةِ االلهِ مَــ   طاعَــ

ــيَهْ  ــه أنْ يَعْصــ ــا لــ   حاشــ
  مَضَــى بــنَفسٍ تُهــاجْ مُصَــبِّرا

ــائِعْ   مُصْـــــــطبِرا وطـــــ
  وباعَها في الهَيـاجْ لقـدْ دَرَى  

  مـــاذا اشـــترَى ذا البـــائِعْ  
ــابْ   ــدامع صَــ ــاءُ المَــ   مــ

ــودْ  ــى أنْ يَجُـ ــكَ أولـ   عليـ
ــابْ   ــةَ صَــ ــقى البَريَّــ   ســ

  رُزْءٌ أحلـــــكَ اللحُـــــودْ 
ــلَّ  ــابْفكـــ   خلـــــق أصـــ

ــودْ ــارَى واليَهُـــ   إلا النَّصَـــ
ــابْ   ــاً مُصَــ ــتُ قلبــ   نَادَيْــ

  يَجْــري علــى المَيْــتِ العُهُــودْ
ــبَّرا   ــاجْ تصَ ــيَ المُهت ــا قلب   ي

ــدَافِعْ  ــرَى مُــــ   زانَ الثــــ
  ابنُ أبي الحَجَّـاجْ فهـلْ تـرَى   

  لمَّـــــا جَـــــرَى مُـــــدَافعْ

طي، شاعر سْقُرَلك السَّالك السرقسطي: أبو بكر أحمد بن ماابن م
 -هـ  567، كان كاتبا لدى ابن مردنيش المتوفى سنة (وشّاح
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  :)41(موشحة مشهورة يقول فيها لسرقسطيولم).  1171

ــاذا حَ ــوامــ  يّ يوم ودّعـوا فؤادَ الشجِ   ملــ
ــالنوى   ــي ب ــا ل ــدٌ   م ــتطاعُ يـ   تسـ
  يــذكيها الــوداعُ   ونــــارُ الجــــوى
ــوى ــرُّ الهــ ــذاعُ   وســ ــدمع يُـ   بالـ
 عُلُأضْــ عيــونٌ وتلتــاعُ    لُبالحـــبّ تهمِــ ـ
ــبْ    هــل يُرجــى إيــابْ ــد الحبائ   لعه

ــنُإذ  ــبابْ غُص   مطلولُ الجوانـبْ    الش
ــذولٌ   عـــابْووصـــلُ الكِ ــبْ مب   لطال

ــلُ ــلا تبخـــ  ـبالوصل ولا الصبّ يقْ   فـــ  عُنَ
ــ   حــيأصــغي للاّ   لو ولالا أسْـــــ

ــل أصْـ ـ ــىب ــاح هَ   بو إل ــيم الوش   ض
ــ ــلُ الطِّــ   الأقــاحمــا بــين    لايُجيــ
ــدِلُ ــل   فلـــــو يعـــ ــا بِ ــا وينْتّ أظْم ــم  عُقَ
ــعُ  ــم ذا تهجـ ــاهرْ وجَ   كـ ــي س   فن
  في الصبح لناظرْ   بـــــدرٌ يطلـــــعُ
ــه بُرقُــــ ـ   من سودِ الضفائرْ   عُلـــ
ــبلُ ــعُ   إذا تســــــــ  فشـــمس بليـــل تقنّـ
ــدالْ  ــدّ ذو اعتـ   منه الغصنُ اللدْنُ   قـ
ــو    معشـــوقُ الـــدلالْ ــمّ يرن ــا ث   بن
  فأحذرْ حينَ يدنو   بعينَــــي غــــزالْ
 سهاما لها القلـبُ موقـعُ     لحــــظ يرســــلُ

                                                 
. انظر، لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، 2/446المصدر نفسه،  - 41
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  تزْهَــى بــالتجني   مُنَي الـنفس كـمْ  
ــمْ  ــدر تـ ــا بـ   صل بعض التمني   فيـ
  وبـــاتَ يغنـــي    لمـــن لـــم يَـــنَمْ

ــ ــومَرْ حُيْأسَــ  بيــتْ مــعُعاشــقْ يَ كــلّ   لــ

ابن نزار: أبو الحسن بن نزار، من بيوتات وادي آش، من وشّاحي 
السادس الهجري، أدخله ابن مردنيش السجن بسبب موشحة القرن 
ظها لإحدى الجواري، ثم أفرج عنه. له موشحة في مها وحفّنظَ

  :)42("المغرب" وتروى لابن حزمون، يقول فيها

  ثـاني ثـانِ  اشْرَبْ على نَغْمَـةِ الم 
  ولا تكنْ في هَـوَى الغَـوَاني وانِ  

  عـانِ  وقلْ لِمَـنْ لامَ فـي مَعـانِ   
  مِنَ الحُسْن فـي بُـرُودِ رُودِ  ماذا 

  يَهــيجُ وَجْــدي إذا الأنَــامُ نَــامُوا
  قوْمٌ إذا عَسْـعَسَ الظـلامُ لامُـوا   

ــامَ مُســته ــهِ هَ   امُ هــامُواومــا ب
  بـلا هجُـودِ جُـودي    فقلْ لعَـيْنٍ 

  قيلي أفنَيْتُ في الرَّونَق الصقيلِ
  ميلـي  ميـلِ الج المَنظـرِ  يا رَبَّةَ

ــتِ  ــا أنْ ــولِفإنَّمَ ــولي والرَّسُ   س
  رأيْتُ في وَجْهكِ السَّعيدِ عيدي

  شـاربْ  وليلةٍ قدْ لثمْـتُ شـاربَ  
  سُرَّ فتىً في عُلى المَراتِبِ راتِـبْ 
  فقلتُ وَالنَّجْمُ في المَغَاربِ غاربْ
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  والسُّعُودِ عـودي  يا ليلة الوَصلِ

 مدينة ابن الفضل: أبو الحسن علي بن الفضل، وشّاح مشهور سكن
م). له موشحات متناثرة  1229 -هـ  627وتوفي سنة ( يةإشبيل

  :)43(ومنها قوله الأندلسية، في المصادر

  ألا هلْ إلى مَـا تقضَّـى سَـبيلْ   
  فيُشفى الغليلُ وتوْسَى الكُلومْ

 ـ  ـرَعَى االله أهلَ اللّ   وَىوَى واللّ
  ولا راعَ بــالبَيْن أهــلَ الهَــوَى

  النَّــوَىفــوااللهِ مــا المَــوْتُ إلا 
  عَرَفتُ النَّوَى بتـوالي الجَـوَى  
  ومما تخلـلَ جسْـمي النَّحيـلْ   
  لقدْ كِدْتُ أنْكِرُ حَشْرَ الجسُومْ

  مَضَـــى فواحَسْـــرتا لزَمَـــانٍ
  بــانَ الهَــوَى وانقضَــى عشــيَّةَ

  ضَــاوأفــردْتُ بــالرَّغْم لا بالرّ
ــا  ــراتِ الغَضَ ــى جَمَ ــتُّ عل   وب

  الطّلـولْ أعانقُ بالفِكر تلـكَ  
  وألثمُ بالوَهْم تلـكَ الرُّسُـومْ  

ــةَ ــنّ حُبَيِّبَـ ــىفْالـ   س أمَّ العُلـ
  لسَـلا س سقاكِ الهَوَى كأسَـهُ 
ــدَن ــهِ عَهْـ ــصَّ بـ   لاا الأوّوَخَـ

ــذّ  ــا أل ــا م ــلا  في ــا أجْمَ   وم
  إذِ الوَصلُ ظِـلٌّ عليْنـا ظليـلْ   
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  تقينا القطيعَة وَهْـيَ السّـمُومْ  
  النَّـوَى مقتلـي  لأصْمَيْتِ يَـوْمَ  

ــرِ  ــكِ والثغْ ــلِ بلحْظِ   والأنمُ
ــذّ  ــا عُ ــد الجَف ــمَتِّ عن   ليوأشْ

ــدَ التع ــوبَعْ ــي تّ ــتِ ل   بِ غنَّيْ
ــبَ يــا مُســتطيلْ   أطلــتَ التعتّ
  ولحْظي يُغَنّيكِ قالتْ ظلـومْ 

هـ  550ت ( الأندلسي ابن سعيد: أبو جعفر أحمد بن عبد الملك
غرب". أحبّ لى المَغرب في حُفي كتاب "المُم)، أحد مصنّ 1155 -

، وله في حفصة الشاعرة، فقتله عثمان بن عبد المؤمن غيرةً
  :)44("المغرب" موشحة واحدة في وصف حور مؤمل

ــتْ شــمسُ الأصــيلِ    النهــرِ فِضّــةَ    ذهَب
    هْأيُّ نهـــر كالمُدامَــ ـ
    صـــيّرَ الظـــلَّ فِدامَـــهْ

ــج ــهْ نسَ ــريحُ لامَ     ته ال
ــهْ   ــن لامَ ــتْ للغص     وثن
ــ    فهو كالعَضْبِ الصـقيلِ  ــفَّ بالسُّ   مْرِحُ
ــام  ــرَ الكِم ــحِكاً ثغ     مُضْ
    مُبكيـــاً جفـــنَ الغَمـــام

ــاممُن ــا وُرقَ الحَمـ     طِقـ
ــدام  ــى المُـ ــا إلـ     داعيـ

ــالقَ  ــذا بـــ   كالسّطرِ خُطّ    بولِفلهـــ
ــالحَوْرِ  ــذا ب ــى حبّ     مغْن
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    ىوهــو معنَــ هــي لفــظٌ
ــجانِ  ــذهِبُ الأش ــا مُ     عنّ
    سِـرنا  كم دَرَينا كيفَ

  لم نكنْ نـدري     ثــمّ فــي وقــتِ الأصــيلِ
ــتُ والمــزجُ اســتدارا     قل

ــذُ ــأسِب ــوارا رى الك     سِ
ــارا  ــا الوقـ ــالباً منّـ     سـ

    دارَ دائــراً مــن حيــثُ  
ــولِ   ــارَ العق ــادَ أطي   كُ الخمْـرِ شب    ص

    فــأخلفْ وعَــد الحِــبُّ 
    واشتهى المطـلَ فسَـوّفْ  

ــولي  ــر ورس ــد تعَ     فْق
ــر ــا أدري فحَ ــه م     فْمن

ــولي  ــا رس ــل ي ــااللهْ ق   لِشْ يغِبْ بدري    ب

ابن المريني: أبو الحسن علي بن المريني، مات في مدة المنصور 
، )45(كّيليَلالمغرب"، وتروى " بن عبد المؤمن. له موشحة في

  يقول فيها:

ــديلْ  ــاتِ الهَ ــا لبَنَ ــانِ     مَ ــوق أغْصَ ــنْ ف   مِ
ــي    عنـدَ الصَّـباحْ  هَيَّجْنَ  ــوقي وأحزَانـ   شَـ

  نَهتِــــفُ أوْصَــــابي    بهاتِفـــاتِ الغصُـــونْ
  هَــوَاهُ يُغْــرى بــي      بكلِّ سَاجي الجُفـونْ 
ــونْ ــهِ مَن   للهَــــائِم الصَّــــابي    فــي مُقلتيْ
ــانِ فــي دَعْــصِ    غصْــنٌ ولكــنْ يَميــلْ   كثب
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 ـم   القـــــدُّ للبَـــــانِو    لصَـباحْ ل هُنْ وَجْهُ
ــنَ ــاتَ أيْ ــلْ هَيْهَ ــادَةٍ رو     الأمَ ــنْ غَــ   دِمِــ

ــودِ     تزْهو بوَرْدِ الخَجَـلْ  ــدِّ أملـــ   وقـــ
  فـــــؤَادَ مَعْمُـــــودِ    أصْمَتْ بسَهْم المُقـلْ 
ــحْرِ    فكَمْ لهَـا مِـنْ قتيـلْ    ــانِ بسِــ   أجفــ

ــينِ    مِـنْ جـرَاحْ   ومُثخَنٍ ــزَانِ رَهــ   أحْــ
  كحُـولِ مِنْ طـرْفٍ م     هَيْهَــاتَ لــوْ أنَصــفوا

ــه  يَر ــو ب ــفُن   عَمْــــداً لتنكيــــلِ     أوْط
ــلِ     كــنْ يُوسُــفُإنْ لــمْ ي ــلُ البَهَاليــ   نَجــ

ــبّ ــرُ صَ ــلْع ايُجي   انِفتّـــ مِـــنْ جَـــوْرِ    لي
ــجَاني تُ    نو بمَرْضَى صِحَاحْيَر ــرُ أشْــ   ثيــ

ــالمَرْغوبْ    دْنــي فقَــيــا دَهْــرُ ع ــرْتُ ب   ظف
ــدْ  ــدٍ يُعتمَ ــنْ ماج   عليه عنـدَ الخطـوبْ      مِ

  إلا أبــــو يَعقــــوبْ    دْفَما حاتِمٌ في الصّ ـ
  هـــذا هـــوَ الثـــاني    نه قيـلْ قدْ صَحَّ ما ع

 ــ    كفاهُ عنـدَ السَّـمَاحْ   ــثَ سِــ   يَّانِوالغَيْــ
ــاد ــا وغـ ــا بهـ   كــارْإلأ هَــوىً واد    ةٍ مـ

ــارْ    تهـــيمُ مِـــنْ حُبهـــا ــن خي ــفِ بْ   بيُوسُ
ــلَّ الإزَارْ    هالــى صَــبِّ غنَّــتْ إ   إذ رَامَ حَــ

ــلْ   ــيَّ قلي ــقْ عل ــلِّ هِ    ارْف ــانيبحَــ   مْيــ
  مــا شَــاني مــا تــدْرِ    وااللهِ يا مَولى المِلاحْ

ابن أبي حبيب: أبو الوليد من أعيان شلب، كان حكيم زمانه، ذكر 
  :)46(له ابن سعيد أبياتا من موشحة، أولها
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ــلْ زادٌ    عسى لديكِ يا ربّة القلـبِ    لِراح
ــا  ــديتكِ هيمان ــودِّعي ف       ف

      وانالا يستطيع دونـكِ سُـلْ  
ــذكّ ــاإذا ت ــين أو بان       ر الب

ــلبِ    ــى شِ ــنَّ إل ــى وح   حنينَ ثاكلْ    بك

تل دين. قُابن حبيب: القصري الفيلسوف، عاش في عهد الموحّ
  :)47(بسبب اتهامه بالزندقة وله موشحة في "المغرب"، أولها

  علـى ضـفةِ الغـديرِ    أشربْ
  الروض في المطرْ وبهجةِ

  إلى الكوكبِ المنيرِ وانظر
  بكــاسٍ لهــا شَــرَرْ يســعى

  تشربْ الكاسَ دون سـاق  لا
  مـن وَجْهِـهِ فِـتَنْ    تسْبيك

  الخَصْـر ذو نطـاق   مُهَفهف
ــولُ ــنْ  يج ــلّ ف ــه بك   من

  وقفٌ علـى اللّـثْم والعنـاق   
  في مـذهبِ الحسـنْ   يصلح

  فــي قــدّهِ النضــيرِ يهتــزُّ
  كثيبٍ يَسْـبي البَصَـرْ   على

  قوم هل فيه من مجيـرِ  يا
  لـي عنـه مُصْـطبَرْ    فلـيسَ 

ابن مهلهل: أبو الحسن علي بن مهلهل الجلياني، عاصر نزهون 
ب أعمال غرناطة في بنت القليعي، وعاش في عهد ابن سعيد صاح
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  :)48(ومدحه. له موشحة في "المغرب" منها مدة المرابطين

  على قدودِ الغصـونِ     اسـلّ حسـام   النّهـر 
  مجــــالُ وللنّســــيم
ــرّوض ــه ُ وال ــالُفي   اختي
ــدّتْ ــلالُ  مُـ ــه ظِـ   عليـ

  بتلك اللحونِ اًوَجْد    اشَقّ كِمام والزّهرُ
  تــرى الطيــرَ صــاحا أمــا

 ـ  والصّـبحَ    ق لاحـا فـي الأفْ
  فاحـا  في الـرّوضِ  والزهرَ

  تبكي بـدمع هتـونِ      اساقَ الغمام والبرقَ

نزهون بنت القليعي: وردَ اسمها في "المغرب" نزهون بنت 
م الموشحات نظِ، تَ)49(شاعرة ماجنة كثيرة النوادرالقلاعي، 

الجليس" لابن  عدةوردت في " والأزجال. ولها موشحة جميلة
  :، تقول فيهابشري

  طرفه الأحـوَرْ     جسـمي القِـوى   بأبي مَنْ هدَّ مِنْ
  ويحَ مَنْ غَـرّرْ     وســقاني مــا ســقى يــومَ النــوى
ــاهَ واســتكبرْ    كلما رُمْتُ خضوعا فـي الهـوى     ت
ــيّرني     ــادن ص ــن ش ــه م ــا ل   رهنَ أشـجاني     ي
ــد رضــوان    لم يدعْ في الحُـور منـه عِوَضـا      عن
  يقطفُ الزّهْرا    مرّ بـي فـي ربـربٍ مـن سـربهِ     
ــهِ    ــن حِزْب ــة م ــو آي ــو يتل   يبتغي الأجْـرا     وه

ــد ــهِ  بع ــن حُب ــي مِ ــا ذكرن   آيـــة أخـــرى    م
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ــا ذ  ــاءَ م ــو ش ــذي ل ــيوال ــياني     كرَن ــدَ نِس   بع
  فهْو فـي شـان      علــى جَمْــر الغَضــا قلــبَ القلــبَ

ــا  ــاً نزَحــ ــظ االله حبيبــ   خشية الهَجْـرِ     حفــ
ــرحا   ــه فانش ــرى ب ــاءتِ البش   عندها صَـدْري     ج
ــا   ــي فرَح ــبُ من ــتطارَ القل ــم لا أدري    واس   ثــ
  أم مــن الجــانِ    أمِـــنَ الإنـــس الـــذي بَشّـــرني
ــاني     غيــر أنــي شــمتُ برقــا أومضــا ــين حيّ   ح

  مِن رشا الإنسِ    الخيـالْ  قلتُ لمـا زارنـي طيـفُ   
  مُخجل الشمسِ    مرحبا بـالزائر الحُلـو الخِـلالْ   

  واحدَ الجـنسِ     الجَمـالْ  والذي أنشاكَ مـن مـاء  
ــي   ــمي ولا غيّرن ــرى جس ــا ب   خوفُ هجراني    م
ــاً  ــمي مَرَضـ ــر جسـ ــا غيّـ   لحْظكَ الرّاني    إنمـ
  كلمــا غنّــتْ     لــم تــزلْ تظهــر فيــك الكلفــا 

ــنّتْ     منهــا النّصَــفا غــادة لــو رام   ــرَه ض   غي
ــا ــو يهواه ــدي الصــلفا فهْ ــتْ    ويُب ــذا غنّـ   ولِـ

ــاني    يتمنّــــاني اذا لــــم يَرَنــــي     يتمنّـــــ
ــا ــإذا رآنـــي تـــولى مُعْرضـ   كَنْ ما رآنـي     فـ

، عاش في مدة المنصور يشبيلالإون: هو أبو العباس أحمد ابن حنّ
 "المغرب". وله موشحة مشهورة في عبد المؤمن بن يوسف بن
  :)50(يقول فيها

  أبـــى أن يجـــودَ بالســـلام
  فكيــف يجــودُ بالوصــالْ  
  مــن كانــت تحيــة الــوداع
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ــزوالْ   ــد ال ــة عن ــه قبل   من
ــيّم المُع  ــاء المتـ ــىعنـ   نّـ
ــه أو تج  ــابَ إليـ ــىأثـ   نّـ

ــك م ــنايروق ــراً وحُسْ   نظ
  كالغصْن النضير في القوام
  كالبَدرِ المُنيرِ في الكمـالْ 

  ارتيــاعيروعــك وهــو ذو 
  كالليثِ الهَصورِ كـالغزالْ 
  تـــذكرَ عهـــدي الملـــولُ
  وقد أخـذتْ منـه الشـمولُ   
ــلُ   ــزورةٍ بَخيـ ــاد بـ   فجـ
  أتى حين عَـبّ فـي المُـدام   
  كالغصن هَفتْ بـه الشـمالْ  
  يمشي بين ميـل واضـطلاع  
ــدالْ   ــا واعتِـ ــه انْثِنـ   فمنـ

ــدٌ ــدُ محمـ   كَ المنيـــبُعبـ
ــبُ  ــتَ لا تجي ــدعوك وأن   ي

  يَتْ منـك القلـوبُ  قلقد شَ ـ
  بسَهل الهَوى صَـعْب المَـرام  
  هــي الشــمس نَيلُهــا محــالْ
  تلقـــى العيـــون بالشـــعاع
ــالْ  ــن أن تُنـ ــا مـ   فيمنعهـ

  أن يلــين قلبــكْ ألــم يــأنِ
  بــالكرى محبّــكْ  فيلتــذّ

  كْفلــو أنــه ينــام صــب   
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ــام  ــي المنـ ــان فـ   وتعتنقـ
ــالْ  ــك الخيـ ــعَ ذلـ   لأقنـ
  مــن بــاتَ بــذاك الاجتمــاع

  ثِقــةٍ مــن الليــالْ  علــى 
ــتُ ــينْ وِّفَ ــلّ ح ــهم ك   ق س

  وعــينْ بمــا شــئت مــن يــدٍّ
  وتنشـــدْ فـــي القضـــيتينْ
ــتْ رام   ــيحْ عُلِم ــتْ مل   خلق
  فلسْ نخلهْ ساعَهْ عن قتـالْ 
  وتعملْ بذي العينـين متـاع  
ــالْ   ــابُ النِّب ــلُ أرب ــا تعم   م

اث الشريسي، شاعر مشهور اث: أبو عمرو بن غيّابن غيّ
"المغرب" قطعة من  صاحبم). ذكر له  1223 -هـ  620 ت(

  :)51(موشحة يقول فيها

  اديدفلــم تراعــوا وِ    طالَ عـنكم مغيبـي  
ــبِ  ــأن الغري   البعـادِ  يُنْسَى بطولِ    ذاك ش
  لكن بحكـم القضـاء      لم يكـن باختيـاري  
  فصرتُ في الغربـاء     رحلتي عـن ديـاري  
ــاري  ــلوتُ نه   أطلتُ ليلـي بكـائي      إن س

  في الليل حين أنادي    لي من مجيبِليس 
ــكيبِ  ــع س ــر دم   ولاعــج فــي ازديــادِ    غي

م)،  1225 -هـ  622ت ابن حريق: أبو الحسن علي بن حريق (
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  :)52(يقول فيها. له موشحة كان يتردد على مدينة سبته

ــذارْ   سَيْ روضةِ الجمالِسل حارِ  وصَــولجَيْ ذلــك العِ
 وأنبَتَ الـوردَ فـي البَهـارْ      من توَّجَ الغصـنَ بـالهلالِ  

 الرُّضـابِ  لِحاما على مَنه ـ   وجُلنـــــارِ أيّ أقـــــاحٍ
 ا كلامَـين فـي كتـابِ   دَبّ   يْن مــن عِــذارِ وأيّ صِــلّ

ــارِ ــاءٍ وأيّ نـــ ــةُ    وأيّ مـــ ــمتهما نَعم ــبابِ ض  الش
ــفارْ    لِفقــلْ حَيَــا مَــوْردٍ زُلا   ــرُ بالشِّ ــه الثغ  يحرسُ

ــارْ    لآلِ جنـــانٌ وقـــلْ وقـــلْ ــكِ والعُق ــلُّ بالمس  يُعَ
 وسنانُ طاوى الحشا غَريرُ   من لي به والمنـى غـرورُ  
ــرُ  ــدِّه مني ــن خ ــورُ م ــيرُ    النَّ ــؤادي ولا نَص ــى ف  عل
ــارْ   يا نفس ما منك بالوصالِ ــيَ انتصـ ــدّ ولا منّـ  بُـ
ــزالِ   ــه ن ــا جَفن ــد دع ــرارْ    فق ــهِ الفِ  فــأين مــن فتك

ــيــا قلبــي المُبتَ  باعتــك عينــي بــلا شِــرا   هْلــى بحبِّ
 ىرحتى على الطيف بـالكَ    هْرْبِباخل في الهوى بقُ من
 ىرفلـــيس إلا الـــذي تَـــ   بـهْ على هَجْـره وعتْ  صبراً

ــدال مــن قَ   مــن الوصــالِ لعــل رفقــاً  فــارْسْــوةِ النِّيُ
 يفك مـن ذلـك الإسـارْ      أو بعضَ ما تحدث الليـالِ 

ــبُ  وناصــحٍ ــا غري ــال ي  البَثِّ والحَـزَنْ أسرَفت في    ق
 مــنْوالــروحُ مــا إن لــه ثَ   للمرء مـن دمعـه نصـيبُ   

ــكنْ    تطيــبُ ويحــك لا عيشَــةٌ ــديمٌ ولا سَــ  ولا نــ
ــرارْ    فخــلِّ عينــيَّ فــي انهمــالِ ــن ق ــدَّمع م ــر لل  يق

 ـ  وابكِ ــيْلان فــي الــديارْ   لحـالي  ةًمعـي رقّ  بكــاءَ غَ
 القشـيبِ  في بردهِ واختلتُ   جعلتُ لِبْسَ الهـوى شِـعارا  
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 ديه مـن حبيـبِ  بالنفس أفْ   ولي حبيـبٌ سَـطا وجـارا   
 من خشية السامع الرقيـبِ    وت إذ مـرَّ بـي سِـرارا   شدَ

ــد اللّ ــمحم ــزالِنْ ــا غ  يا صاحب العينـين الكبـارْ     قُ ي
 لسْ ذا علِكْ يا حبيبي عارْ   قطفــتَ قلبــي ولــم تبــالِ

الملقب بالحمار  يشبيلالإابن الصابوني: أبو بكر محمد بن أحمد 
سوى بعض  ه. ولم يبق ل)53(م) 1240 -هـ  638توفي سنة (

  :)54(الموشحات في "المقتطف" و"النفح"، ومن ذلك قوله

  حالُ صبّ ضنى واكتئـابْ  ما
  يـا ويلتـاهُ الطبيـبْ    أمْرَضَـه 

ــه ــابْ  عامل ــه باجتن   محبوبُ
  اقتدى فيه الكرى بالحبيبْ ثم

  جفـوني النـومُ لكنّنـي    جفـا 
  أبكِــهِ إلا لفقــدِ الخيــالْ لــم

  الوصالِ اليومَ قد غرّنـي  وذو
  كما شاء وشاءَ الوصـالْ  منه

  بـاللائم مَـنْ صـدّني    فلسـتُ 
ــورة ــقّ ولا بص ــالْ الح   بالمح

م) بالقاهرة.  1240 -هـ  638ت ابن عتبة: أبو الحجاج يوسف (
  ، يقول فيها:)55(له موشحة مشهورة في "المغرب"

ــي حُ  ــروضُ ف ــال ــخُ لٍلَ ــروسْ رٍضْ   ع
ــوسْ    ــهِ الكئ ــرقتْ في ــد أش ــلُ ق   واللي
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ــموسْ ــا شَـــ ــيس إلا حُمَيّاهـــ   ولـــ
 ـ نِصْ ـكالغُ    لامجلـــى بكفـــيْ غُـــتُ   دْن القــواملَ

ــ ــبيل هُريقُـــ ــ    سلســـ ــي في لَيشْ ــب أوام   هي
ــيج   ــومُ الخلـ ــا يـ ــذا يومنـ ــا حبّـ   يـ
ــروج   ــرافَ الم ــركض أط ــوجُ ت   والم

ــأحْ ــيج بِــ ــرآه البهــ ــه وبمــ   بْ بــ
ــرُ  ــرّ ثغـ ــاميفتـ ــام      الكِمـ ــات الغم ــن باكي   ع

ــكْ    والغصـــــون تميـــــل ــدامسُـ ــر مـ   راً بغيـ
ــم نُ ــطباحباكِفقـــ ــا للاصـــ   رْهـــ
ــ ــبُ تُهْوالشُّ ــباح نثَ ــيط الص ــن خ   رُ م
  الريــاح ضْــبُ تــرقص فــي أيــديوالقُ

ــام    علـــى غنـــاء الحمـــام ــاسُ ذاتُ ابتسـ   والكـ
ــل  ــلامُ قتيـــ   والصبحُ دامـي الحسـام      والظـــ

هكذا ورد في "المغرب"، ولم يذكر ابن : يشبيلالإابن عيسى 
  :)56(سعيد ترجمته، وأورد له موشحة يقول فيها

ــرُ    فـاحْ  عَرفُ الـروضِ  ــى والطي ــد غنّ   ق
ــا  ــبحُ أضــ ــاكرِ    والصــ ــدّنّا فبــ   الــ

  ها كالرّجا فـي عقـبِ اليـاسِ   ذْخُ
ــاسِ   ــي الك ــقُ ف ــبّها الإبري   إذا ص

ــيءُ ــعة تضــ ــاسِ مشعشــ   للنــ
ــالنجم ألاحْ   وهْنـــافـــي أفقـــه     كـــــ
ــى  ــوَى فمضَــ   نّــاأن يخطــف الجِ    هَــ

  البُــــرْدِ ألا بــــأبي نوريّــــةُ 
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  دِبتِهـــــا لآلـــــئُ العِقْــــ ـ بلَ
ــةُ  ــا مليحـ ــوفُ بهـ ــدِّ تطـ   القـ

ــباحْ ــال الصــ   فـــي وجهـــه عَنّـــا    تخــ
ــبته غُ    وإن أعرضَـــــــــا ــنَاحســ   صْــ

  غـــزالٌ كـــأن البـــدر يحكيـــهِ
ــهِ  ــن تجنّيــ ــذاراً مــ   أذوبُ حــ
  فمـــن لـــي بـــه حتـــى أدانيـــهِ

ــماحْ  ــل الســ   ويكثــــر المنّــــا     قليــ
  في الحـبِّ أن أفنَـى      وقــــد ارتضــــى 

ــي الهجــرِ  ــه ف ــتُ ب ــدّا تلِف   إذ جَ
ــم أُ ــفِ مــن صــبرٍول ــدّا ل ــه بُ   ل

ــدَا  ــه عب ــو شــاءَ مــن كنــت ل   ل
  نّـــــايقتلنـــــي ظَ    كثيــــر المــــزاحْ

ــلا قَ ــىفهـــ   علــــيّ إذ ضَــــنّا     ضَـــ
ــرُّ هــوىً ــالي أجُ   فــي الحــب أذي

  أدنــى لــي ومــا إن دَنَــا والمــوت
  اليدو لعُـــــذّولكنمـــــا أشْـــــ

ــلطان المـــلاحْ    يــا قــد رضــى عنّــا    سـ
ــا  ــولا الرِّضَــ   اولِشْ كنْ يكون منّ    ولــ

عثمان بن أبي مد المنتاني، كان كاتبا لالمنتاني: أبو العباس أح
  :)57(حفص صاحب إفريقية. وله موشحة في "المغرب"، منها

ــينَ     م الزَّهْرِاشْرَبْ على مَبْس ــيلْحــ   رقَّ الأصــ
ــلْ     والشَّمْسُ تجْنَحُ للغَـرْبِ  ــيمُ عليـــ   والنَّســـ
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ــديلْ      قوكلنــــا مثــــلُ وُر ــديْنا هَـ ــا لـ   لهـ
  قدْ ماسَ مثـلَ القضـيبْ      والكأسُ في كفِّ سَـاق 

  نَه مِــنْ حَبيــبْيــا حُسْــ    لعْــتُ عِــذاري فيــهِ خ

 -هـ  585ت ابن مسلمة: هو أبو الحسن بن مسلمة القرطبي (
سوى موشحة أوردها ابن سعيد  موشحاته م). لم يبق من 1186
  :، وهيفي وصف وادي ريّة مهانظَ، )58("المغرب" في

  اخلعْ عِـذارَ التصـابي      بوادي ريَّـهْ 
  رّعْأمـــا تـــراه مُفَـــ    
  مثلَ الصباح المُرَصّـعْ     
  عادَ مُجَـزّعْ  بالروضِ    

ــهْ   من صفو ماء السَّحابِ    ســقاه ريَّ
ــه      ــهْعلي ــثَّ المُدامَ   حُ
  رهُ في شكل لامَهْوانظُ    
  خاف الرياضُ حِمامَـهْ     

 ـفكم خطِّ   مُــدَّت لــه كــالحِرابِ    هْيَّ
  دَعْني من العشق دعني    
  فكم بـه هـاجَ حُزْنـي       
ــقُ دَنِّـ ـ      ــالآن أعْش   يف

  مــع المُنــى والرَّبــابِ    وأقصِي مَيَّهْ
  الكاسَ أعْشـقُ عمـري      
ــاعاتُ     ــكري الله سـ   سـ
  وزَهْــرِ مــا بــين وَرْدٍ    

  في غير هذا الحسـابِ     فما لي نيَّـهْ 
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  إلا إذا كـــانَ شـــادِنْ    
  يَسْبيكَ منه مَحاسِـنْ     
  نْوَ الهَـوَى متمـاجِ  حُلْ    

  زْ ثيـابي حْـرَ ايا عـم      ينادي سـيَّهْ 

اغ اغ الجذامي: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن الصبّابن الصبّ
شاعر صوفي أندلسي، عاش في الحقبة الأخيرة من دولة الجذامي. 
دين في المغرب. اشتهر بالمدائح النبوية والزهد. أورد له الموحّ
  ي بعض الموشحات في "أزهار الرياض"، ومنها قوله:المقرّ

  دينـا  وارتضى الأحزانَ    جوناى الشّ ـضنَفَ المُألِ
ــلَأهْ    ح الـوجنتينِ صـفْ  وقَفَ ــدّ م ــاالهتُ معَال   ون

ــامَ  ــعُ الأيّ ــازْحُ يقط ــاءًوبُ    ن ــويلا كـــ   وعـــ
ــارحمو ــىعصــبّا مُ اف ــهُ يُـ ـ    نّ ــغَ ذكِيقلبُ   يلالِ

  يلاى أضــحى علِــبـالنوَ     ىضـنَ الأحشـاء مُ  لهبَمُ
ــا    وحنينـــا شـــوقاً ذابَ ــقاماً وأنينـــ   وســـ

 ـحِ نْيا لـه مِ ـ   ـلْ   ونـا المنُ يرتضى فيـكَ     نِيْف بَ
ــ ــأتَ ــىقَداً تَرى عهْ ــ    ضّ ــي هــلْ نكمُمِ ــودُ ل   يع

ــى عنّـ ـ ــىتَ يَفمت   سمي الصدودُرى جِقد بَ    رض
ــ ــم أطِ ــاهْنَ وااللهِ قْل ــ    ض ــبّ قِّفبح ــودوا الح   ج

ــاا مَوارحمــوا صــبّ   نيناسِ ـ نَكا البـيْ شَ كمْ    هين
  عينــاالمَ معَبُ الــدّســكُتَ    لتَــــينِقْالمُ وشــــئونُ

 ـضى عُومَ    بابِالشّ ـ صنُى غُوَقد ذَ   لـىّ ري وومْ
ــتُ  آنَ ــي وق ــابِ ل   لاهْجَ فسَالنّ يلّسكم أ    الإي

ــذه عِـ ـ ــابِالمَ سُرْه   جلـى تُ صلِبابِ الوَفي قِ    ت
ــ ــانوا فيهــا الظّحسِّ ــا آمِوادخُ    نون ــالوهــ   نينــ
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ــا ورَوْوعفَ    نِيْبَــلّ كُــ نالْوصَــقــد  ــنــ   يناضَــ
 ـدّ الحُفاجهدوا كَ    بــوعالرُّ يــكَنحــوَ هات   ولِمُ

  حيــلِالرّ رَيْلــوا سَــمِعْأ    الشــفيع وإلــى قبــرِ 
ــنْمِّيَ    طيعــيي مُتكــن خِلّــ إنِْ ــ مَ ــولِرَ رَخيْ   س
  الحَزينــا بَّالصَّــ لِوصِــ    عينـا مُ لي يـا ربِّ  كنْ
ــلَ ــ    نــييْحَ حــينَيَ أنْ قب ــا وتَوأرى المَـ   يقينـ
ــ ــانُ التّـ ـمّ رَنَ   صــالرَتْ ريــحُ الوِوسَــ    انيديح

  عـالي المَ وَنحْ ـ ضْفانتهِ    ردُ الأمـاني قد صـفا وِ 
  عــذبَ المقــالِ فاســتمعْ    كم هذا التـواني  صاح

ــا وابتُ   اس فينـا يقول النّ واشْ    لينـــاقـــد بلينـ
 ــ    بنا يـا نـور عينـي    مْقُ ــل الشّ ــا كّنجع   يقين

، ولد لأكبر أبو بكر محي الدين بن عربيابن عربي: الشيخ ا
م)  1240 -هـ  638سنة ( -رضي االله عنه  -رسية وتوفي بمُ

م القصائد والموشحات والأزجال. وله بدمشق. شاعر صوفي نظَ
  :)59(كتب عديدة في العرفان الصوفي. ومن موشحاته قوله

  عنــدما لاح لعينــي المتكــا  
  ذبتُ شوقاً للذي كـان معـي  
  أيّها البيـتُ العتيـقُ المشـرفُ   

  الضعيفُ المسرفُ جاءك العبدُ
  عينــه بالــدمع شــوقا تــذرفُ
ــا  ــراً فالبك ــه ومك ــة من   غرب

  محمــوداً إذا لــم ينفــعلــيس 
  كلمـا عــدَّدت فيـه قــال لــي  
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  ليس هذا فـيَّ بـل فـي أيلـي    
  سأرى حكـمَ قليـبٍ قـد بُلـي    
ــكا   ــد شَ ــتغيثاً ق ــا مس   بهواه
ــزَع  ــكوى الجَ ــمُ ش ــا أعل   وأن
  أشرقتْ شمسٌ له مـا شـرقتْ  
  فرأيناهـــا بهـــا إذ أشـــرقتْ
  أرعدتْ سحبٌ لها مـا أبرقـتْ  
  فعلِمْنـــا أنـــه حـــينَ بكـــى

ــا ــع  م ــرٍ موج ــى إلا لأم   بك
  لـيسَ لهـا   مرّ بي فـي ليلـةِ  

ــا   ــد جلله ــبحُ ق ــرٌ والصَّ   آخ
  والـــذي حرَّمهـــا حللهـــا  
  وانتدى يطلبُ وصـلى واتكـى  
  ومضى إذ ومَضـا لـم يرجـع   
  أيّها السّـاقي اسـقني لا تأتـلِ   
ــذلي  ــري عُ ــبَ فِك ــد أتع   فلق

  لــي ولقــد أنشــدهُ مــا قيــلَ 
  أيّها السّاقي إليـكَ المشـتكى  
  ضاعتِ الشكوى إذا لـم تنفـع  

شتري علي بن عبد االله النميري الشُّأبو الحسن شتري: الشُّ
ر بوادي تَشْف أندلسي من أهل شُم)، متصوّ 1269 -هـ  668 (ت

ل كثيرا في البلاد. من كتبه "العروة الوثقى في بيان آش، تنقّ
السنن"، و"المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية"، وله ديوان 

مات. ومن شعر جمع فيه قصائد وموشحات وأزجال ومزنّ
  موشحاته قوله:
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ــبْ    يحَ ليَّـــا مِنّـــقـــد لا ــدَا عجيـ ــر بَـ  سِـ
ــي ــتُ أنـ ــى رأيْـ  عَن حضْرتي لا نَغيـبْ    حتـ
 حاضِر في كلِّ حـين    أنــا مــا زلــتُ حاضِــرْ
ــنين   عيْنـــي إليَّـــا نـــاظِرْ  نــاظِر طــولَ السِّ
ــاهِرْ   ــا ظ ــق فيَّ ــذي    والح ــاهر لِ ــين ظ  يق
 ــ ــا وإنّ ــالَ أن ــن ق ــبْ    يم ــي بالمَغي ــد أوف  ق

ــيبْ    نــيإن قيــلَ هــذا ع  ــرَم النص ــد أحْ  ق
 ـ ــ   ديمن هوْ يا قوم ولْ ــا ولْ ــوْم آن ــا ق  دي ي

 جــدَّي سَــبقتوا أنــا     أوَ تدْروا مَن هُو جدَّي
 لــتُ أنــاوحْــدي مــا ز   أنــا مــا زلــتُ وحْــدي

ــن حَكّـ ـ ــيوم ــيبْ    مْ بعَيْن ــم يُص ــا ول  أخْط
ــي نَســيبْ    وا إليـــكَ عَنـــيلّـــقُ ــتَ ل ــا أن  م

 الشـــفعَ بـــيَ ظهـــرْ   يا مـن يرَانِـي شـفعَا   
ــا  ــودْ جَمعـ ــوَرْفــالفرقُ فــي    رُدَّ الوُجُـ  الصُّ

ــذا قطْ واح ــم بهَ ــاك  لــي أخَــرْ  أنــا مــا    عَ
ــ ــلّمَـ ــنِ لأتُ كـ  لْ مُجيــبْولــمْ نَــز    أيـ

 مــن حضْــرتي قريــبْ   لكــلِّ مــن هــو مَــدْني
 ونولَ كُ ـي الكوْن قَف   تحقـقْ ن كنت ممن إ

ــون     صِحْ في الوُجُود مُطلقْ ــن العُي ــى عَ  خف
ــون    نور الحقيقـة يشـرقْ   ــرَّها مصُــ  وســ

 لهـــــا مَغيـــــبْ ولا   يسـعْهَا أيْنـي   مْ قـطْ ل
ــبْ   وْنيوقــد وسِــعْها كَــ ــري قــد حُجي  وغيْ

ــبْلا  ــبوني نَـ ــكُ   لا تحْسِـ ــورْالقُ نُأن نسْـ  بـ
ــا زَالَ   ــرّ م ــلاسِ ــدورْ فــي بُســتانِ   يُجْ  الصُّ

 وحـورْ  نـينٍ ما بَـيْنَ ب    لــىوالحضْــرة بيــا أوْ
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ــبْ وقصْـــدي لا   يوْ فــي ظنّــوهــذا هُــ  يَخيـ
ــبْ    متــى تــرى يــا عَيْنــي ــازلَ الحبيــ  منــ

 وثالغَ عيب بن الحسنشُ ينأبو مدْ ين التلمساني: هوأبو مدْ
م) من مشاهير  1198 -هـ  594الأندلسي التلمساني (ت 

الصوفية. أقام بفاس، وسكن بجاية وكثر أتباعه حتى خافه 
ديوان شعر. ومن وله وفي بتلمسان السلطان يعقوب المنصور. تُ

  :)60(موشحاته قوله

 الأسـا  أخْرجْتُ من سجنِ   لمّا بـدا منـكَ القبـولْ   
ــا    وزُجَّ بي عـينَ الوصـولْ   ــكَ مؤنس ــرتُ ب  وص
ــا    ولستَ من قلبـي تـزولْ   ــباح والمس ــينَ الص  ب

ــدْ   لنّظرَه فيكَ يـا جميـلْ  ا  نَعِــشْ بهــا عَيْشــا رَغَ
 مَنْ ذا يُطيقْ عنكَ البعادْ   أنــتَ المَحَجّــه والــدليلْ
 فيكَ اجتمعْ كلّ المُرادْ   يا راحَـة القلـبِ العليـلْ   
 وقلــتَ لــي إيّــاكَ تبــوحْ   أوقدْتَ في قلبـي هـواكْ  
 وأنــتَ لــي جسْــمٌ وروحْ   أمْ كيفَ لي أرى سواكْ
 وقدّ بـدا للنـاسْ يلـوحْ      ولا يخفــى نــورُ ســناكْ

أبو حيان: محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة 
. كان )61(م) الملقب في المشرق بأثير الدين 1256 -هـ  654(

م القصائد والموشحات، ولم يبق من عالما وأديبا وشاعرا ينظِ
موشحاته سوى اثنتين. له ديوان شعر ودراسات في علم الحديث 

                                                 
. بعض موشحاته 82هـ، ص  1357أبو مدين التلمساني: الديوان، طبعة  - 60

  وأزجاله تنسب أيضا إلى أبي الحسن الششتري.
تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة،  لسان الدين بن الخطيب: الكتيبة الكامنة، - 61

  .81بيروت، ص 
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موشحة عارض بها شمس الدين محمد بن  وهذهوالتفسير. 
  :)62(التلمساني، يقول فيها

ــذَ     عاذلي في الأهيفِ الأنـسِ  ــد عَ ــو رآه الآن ق  رال
ــه  ــد زانَ ــأ ق ــوَرُ رَش  ــ   الحَ ــهِ قمَ ــن فوقِ ــنٌ مِ  رُغصْ

 رُرَثغـــرٌ فـــي فيـــهِ أمْ دُ   قمَــرٌ مِــن سُــحْبه الشَــعَرُ
 مَــنْ ذاقهــا سَــكِرا خَمْــرَةٌ   عَـسِ اللّحالَ بَـينَ الـدّرِّ و  

ــةٌ ــالرِّدْ رَجّ ــةٌ   فِ أم كَســلُب ــالثغرِ ريق ــ ب  لُأم عَسَ
 ــ ورْدةٌ ــدّ أم خَجَـ  حُــلُأم كُ كَحــلٌ بــالعَينِ   لُبالخَـ

ــاظرِ    سِعُــنُ يــا لهــا مِــن أعــيُنٍ ــتْ للن ــ جلب  هَراالسّ
ــذّ    نيأى عَن مُقلتـيَّ سَ ـ مُذ ن ــا ل ــا أذيق ــنِم  ة الوَسَ

ــاً   طالَ ما ألقـاه مِـن شَـجَنِ    ــ عَجب ــدَنِ انِدّضِ ــي بَ  ف
 ــ ــؤادي جَ ــبَسِ ةُوَذْبف ــرا    الق ــاءُ مُنفج ــي الم  وبعَين

 نــا منــي أبــو الفــرَجذ دإ   قــد أتــاني االلهُ بــالفرَج  
 كَيفَ لا يَخشى مِن الوَهَج   قمَرٌ قد حـلَّ فـي المُهَـج   

ــرُهُ ــهُ   ســينَفَ لــو صــابَهُ غي ــرَرا  ظنّ ــرِّهِ شَ ــن حَ  مِ
 كـا قـد ملَ فانثنى والقلـبَ     كابَ العَينين لـي شَـر  صَنَ

ــه فَ  ــحى ل ــرٌ أض ــالَقم  كاوقد ضَـح  قالَ لي يَوماً   ك
 تعشـقُ القمَـرا   نحوَ مصرٍ   أنــدلسِ أتجــي مِــن أرضِ

محمد بن سليمان بن علي شمس الدين بن الشاب الظريف: هو 
م)  1289 -هـ  688وفي سنة (الشيخ عفيف الدين التلمساني، تُ

  :)63(بدمشق. وهذه الموشحة التي عارضها أبو حيان الأندلسي

  بَهَرَ الأبْصَارَ مُـذ ظهَـرا      لـسِ جَـى الغ قمَرٌ يجلو دُ

                                                 
  .3/301المقري: نفح الطيب،  - 62
  .302المصدر نفسه، ص  - 63
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  فِآمِـــنٌ مِـــنْ شُـــبْهَةِ الكَلَـــ
ــذُ ــي بْ ــهِ عَيْنَتُ ف ــالكَيْ   فِلَب

  فــيلَلْ يَسْــعَى إلــى تَلــمْ يَــز
ــ ــدلِّ والصّـ ــابِ الـ   فِلَبركـ

  نِلتُ مِنه الوَصلَ مُقتـدِرَا     آه لــولا أعــيُنُ الحَــرَسِ
ــذ ولِ   ــارَ مُ ــرا جَ ــا أمي ــاي   ي

ــا  ــنْ بُلي ــي لِمَ ــفَ لا ترث   كيْ
  منــكَ قــد جُليــا   فبثغــرٍ

  وقــدْ حليــا قــدْ حَــلا طعْمــاً
  رابِجُدْ فمَا أبقيْتَ مُصْـطَ     وبما أوتيتَ مِـنْ كَـيَسِ  

 ــ  ــا الفَ ــا أب ــدٌّ ي ــكَ خَ   رَجل
  زُيِّـــنَ بالتوْريـــدِ والضَّـــرَج
ــاطرُ الأرَج ــديثٌ عـــ   وحَـــ

  بــلا حَــرَج اًبَى قلبــكــمْ سَــ
ــ    لوْ رآكَ الغصْنُ لمْ يَمِسِ ــدْرُ لاسْ   راتَتَأوْ رآكَ البَ
ــذيباً  ــا مُ ــي كَ ي ــدامُهْجَت   مَ

  البُـدورَ مَـدا   تَ في الحُسْنِقْفُ
ــكُ يــا كحــيلاً ــدااعتَ هُحلُ   مَ

ــاًجَعَ ــدا بـ ــرئ الرَّمَـ   أنْ تبْـ
  كَ السَّـحَّارُ انْكسَـرا  جَفنُ    سـي وبسُقم النّاظرينَ كُ

ابن خاتمة: أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري المتوفى سنة 
ديوان شعر يضم عددا من الموشحات.  له ،م) 1368 -هـ  770(

  :)64(ومن محاسن قوله موشحة يتغزل فيها بغلام نصراني

                                                 
  .160ابن خاتمة: الديوان، ص  - 64
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ــديم  ــةِ النَّ ــي طاعَ  وفــي هَــوى الحِسَــانْ   ف
ــاذِلْ ــيْتُ كــلَّ ع ــانْ    عَصَ ــتُ بافتِتــ  ودِنــ
ــي   ــا ل ــا فم ــا أن  الهَــوى مَحــيْصْ عَــنِ   أمَّ

 الرِّضى حَريصْ صَعْبِ   تُ فــي غَـــزالِ تِنْـ ـفُ
ــي كفِّـ ـ   تُ علــى احتيــاليلْــظَ ــيصْهِ قَف  ن

ــرٍذو م ــي نظـ  وطِ بـانْ مِن فوق خُ ـ   موَسـ
ــلْ  ــي غَلائِ ــالُ ف ــدانْ     يَخت ــا يَ ــي به ــا ل  م
 ذا الغــلامْ مِــنْ جَــوْرِ   يـــا مَـــنْ لِمُســـتهام

ــ   ني مَنــــامييَغتــــالُ ــومُني سَــ  قامْيَسُــ
 بأضْــــرُبِ الغَــــرامْ   قدْ عـاثَ فـي الأنـام   
ــدوم   ــن سَ ــوَرُ م  يَعْــدو مَــدى الزَّمــانْ   أجْ
 أطــوَعَ مِــنْ عِنــانْ     علـــى فـــؤادِ ذاهِـــلْ

ــقْعُلّ ــزالا هُتُـــ ــاهْ    غَـــ ــرُّوم مُنتهــ  للــ
ــتمالا ز ــارهُ اســ ــباهْ     نَّــ ــى صِ ــي إل  حِلم

ــي مَ  ــالَ ل ــالاإن ق  مـــا عَنـــاهْ لـــمْ أدْرِ   ق
ــدْرِ   مُــوميشــتكي ها أو ــم يَ ــانْ ل ــا عَن  م

ــلْ ــبُ فــي حَبائِ  هــواهُ عــانْ أيــدي    فالقل
ــلْ ــمتُ بالأناجـ ــيحْ    أقسَـ ــةِ المَسِـ  وحُرْمَـ
ــاذِلْ  ــعُ ع ــا إنْ أطيْ ــيحْ    م ــكَ ولا نَصـ  فيـ

ــلْفكــمْ وكــمْ تُ ــ   ماطِ ــةٍ قَــ  ريحْذا لوْعــ
ــقماً   قــد امَّحَــتْ رُسُــومي ــانْ  سُ ــن العَي  ع

ــلْ فــارْحَمْ أنــينَ ــتبانْ     ناحِ ــا اس ــولاهُ م  ل
 صَــــــبٌّ متــــــيَّمُ   قــلْ كيــفَ يَســتريحُ

ــمُ    فصـــــيحُ هُلِســـــانُ ــبُّ أعْجَــ  والحُــ
ــلْ م   وحُتي تلُـ ـهــا حــال  ــفهَـــ  مُجِرْتَـــ
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ــ   قتْ رُومـي صُبَيّ عَشَ ـ ــانْوشْ نَحفَ  ظ اللس
ــاكِ  ــا نش ــاعَ م ــ   لْالسَّ ــانْقْ بتُعاشِـ  رْجُمـ

الأندلسي، شاعر  يشبيلالإابن سهل: أبو إسحاق إبراهيم بن سهل 
يهودي اشتهر بالغزل. خالط المسلمين في الأندلس والمغرب 
وقرأ معهم حتى أسلم ومدح النبي محمّد (ص) بقصيدة شعرية. 

م)  1248 -هـ  646م القصائد والموشحات، ومات غريقا سنة (نظَ
على الأرجح. له موشحة مشهورة عارضها ابن الخطيب والعديد 

  :)65(من الشعراء

  حَمى ظبيُ الحِمى أن قد هل دَرى
 ــ ــبٍّ حلّ ــبَ ص ــن م هُقل ــنَسِع   ك

ــرٍّ وخَ  ــي حَ ــوَ ف ــفهْ ــافْ   ق مثلم
  لعِبَــتْ ريــحُ الصَّــبا بــالقبَسِ   

  يــا بُــدوراً أطلعَــتْ يــومَ النّــوى
  الغَــرَرْ فــي نَهــجغــرَراً تســلكُ 

 ـ    بٌ سـوى ما لقلبي في الهـوى ذنْ
  منكمُ الحُسنُ ومن عينـي النّظـرْ  

ــذاتِ ــي الل ــوىم أجتن ــومَ الجَ   كل
ــالفِكَ  ــي ب ــن حبيب ــذاذي م   رْوالت

  داً بَسَـــماوجْـــ مـــا أشـــكوهُكلّ
ــا ــبَجسِ  كالرُّب ــارض المُن   بالع

ــا    ــا مأتَم ــرُ فيه ــيمُ القط   إذ يُق
  وهــيَ مــن بَهجَتِهــا فــي عُــرُسِ 

ــالتّ  ــبٌ بـ ــي غالِـ ــبٌ لـ   ؤدَهْغالِـ
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ــقْ  ــه مــن جــافٍ رقي ــأبي أفدي   ب
ــرٍ   ــلَ ثغ ــا مث ــا رأين ــدَهْ م   نَضّّ

ــقْ   ــه رحي ــرَتْ من ــاً عُصِ   أقحُوان
  بَــدَهْأخــذتْ عَينــاهُ منــه العَرْ  

ــا إن ي  ــكرُهُ م ــؤادي سُ ــقْوف   في
ــى   ــولُ اللم ــةِ معسُ ــاحمُ الجُمّ   ف

ــهيُّ اللّ  ــظِ ش ــلُ اللح ــسِأكح   عَ
ــما  ــحى مُبتَسِ ــو الضُّ ــه يتل   وجهُ

  وهــوَ مــن إعراضِــه فــي عَــبَسِ 
ــن ذُ  ــائلُ ع ــا الس ــأيه ــهِلّ   ي لدي

  الـذنبِ وهـوَ المُـذنِبُ   لي جـزاءُ  
  هِيْأخذتْ شمسُ الضُّحى من وجنَتَ
  بُرِقاً للصــبّ فيــه مَغْـ ـ رِمَشْــ

  عُ أجفـــاني عليـــهِمُـــذهَبَـــتْ أدْ
ــ ــه خَـ ــذْولـ ــي مُـ   هِبُدٌّ بلحظـ

ــهِ كلّ ــدرُ عليـ ــعُ البـ ــايطلـ   مـ
ــ  ــمُقلَ هُلاحَظتْ ــي الخُلَ ــي ف   سِت

ــعري أيُّ  ــتَ شِ ــا  لي ــيءٍ حَرّم   ش
ــى   ــوردَ عل ــك ال ــذل   سِرِالمُغْتَ

ــا أشـــكو إليـــه حُرَكلّ   قـــيمـ
  لتــــاه دَنِفــــا غــــادرتني مُقْ

ــتْ ألحاظُـ ـ ــي  هُترك ــن رَمق   م
ــلِ ــرَ النم ــ أث ــى صُ   مِّ الصــفاعل
ــي    ــا بقـ ــكرُهُ فيمـ ــا أشـ   وأنـ

ــا    ــا أتلف ــى م ــاهُ عل ــتُ ألح   لس
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  فهــوَ عنــدي عــادلٌ إن ظلمــا   
ــ ــذولي نطقُـ ــالخَرَسِ هُوعـ   كـ

  ليس لي في الحـبِّ حكـمٌ بعـدما   
  سِفَحــلَّ مــن نفســي محــلَّ الــنّ

ــارِ ــه للنّ   بأحشــائي اضــطرامْ من
  شـا مـا ي  يلتظي فـي كـلِّ حـينٍ   

ــرْدٌوهــيَ فــي خَ ــه بَ   وســلامْ دَّي
  شـا ريـقٌ فـي الح  رٌّ وحَوهي ضَ ـ

 ــأتّ ــى حُكْ ــه عل ــرامْقــي من   م الغَ
ــواهُ ر  ــابِ وأهـ ــدَ الغـ ــاأسَـ   شَـ

  مـــالَتبَـــدّى مُع قلـــتُ لمّـــا أنْ
  حَــرَسِوهــو مــن ألحاظــه فــي 

  نَمـــامَغْ قلبـــي أيهـــا الآخِـــذُ
ــانَ لِاِجْعــ ــسِ الوَصــلَ مَك   الخُمُ

لماني، لسان الدين بن الخطيب: أبو عبد االله محمد بن سعيد السّ
من مشاهير الأدباء والمؤرخين بالأندلس، كان وزيرا بغرناطة في 

قت جثته سنه وأحرِ بالمغرب سجنهقُتل في عهد بني الأحمر. 
ف كتبا كثيرة من بينها "جيش م). ألّ 1374 -هـ  776(

التوشيح" الذي أورد فيه تواشيح أهل الأندلس، وله ديوان شعر 
ه قوله في وموشحات متناثرة في المصادر الأندلسية. ومن بديع

  :)66(مطلعها ة مشهورةموشح مستهل

 ونجومُ السماء لم تدْرِ  رُبَّ ليل ظفرتُ بالبدرِ
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  :)67(سهلوقال أيضا معارضا ابن 

ــى   ــثُ هَمَ ــثُ إذا الغي ــادكَ الغي   ج
  بالأنـــدلسِ يـــا زمـــانَ الوَصـــلِ

  كَ إلا حُلمَـــالـــم يكـــن وصـــلُ
  المُخــتلِسِ رَى أو خِلسَــةَفــي الكَــ

ــى   ــتاتَ المُنَ ــدهرُ أش ــودُ ال   إذ يق
ــي ــنقُ ــمُ لُ الخَطْ ــا يَرْسُ ــى م   وَ عل

ــين فُــ ـ  ــراً بـ ــارادَى وثُزُمَـ   نـ
ــمُ   ــودَ الموس ــدعو الوف ــا ي   مثلم

  لَ الــروضَ سَــنَالّــوالحَيــا قــد ج
ــرِ ــورُ الزَّهْـ ــمُ فثغـ ــه تبْسِـ   منـ

ــانُ عــن مــاء ــمَا وروى النعم   السَّ
  كيــف يَــرْوي مالــكٌ عــن أنَــسِ

  مَـــاســـاهُ الحُسْـــنُ ثوبـــاً مُعلَفكَ
ــيَزْدهـــي منـــه بـــأبهى م   بَسِلْـ

ــالٍ ــي لي ــرَّ ف ــتْ سِ ــوى كتَمَ   اله
 ــ  ــموسُ الغُ ــولا ش ــدُّجى ل   رَرِبال

  الكــأس فيهــا وهَــوَى مــالَ نجــمُ
  رِسَــعْدَ الأثَـ ـ مســتقيمَ السَّــيْرِ 

  وَطــرٌ مــا فيــه مــن عَيــبٍ ســوى
  أنّـــه مَـــرَّ كلمْـــح البَصَـــرِ   

  الأنــسُ شــيئاً أو كمــا حــين لــذّ
ــرَسِ   ــومَ الحَ ــبْحُ هُجُ ــمَ الصُّ   هَجَ
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  غـــارَتِ الشُّـــهْبُ بنـــا أو ربّمـــا
  رَتْ فينــا عُيــونُ النَّــرْجسِ  أثّــ

  اصـــلَقـــد خَ لامـــرئٍأيُّ شـــيءٍ 
ــ ــهِفيكــونُ الــروضُ قــد مُكِّ   نَ في

  ارَصــتنهــبُ الأزهــارُ منــه الفُ  
ــن مَكْـ ـ  ــتْ م ــا تتّرِأمِنَ ــهِهِ م   قي

  فــإذا المــاءُ تنــاجَى والحَصَــى   
ــلٍ  ــلُّ خليـ ــلا كـ ــهِ وخـ   بأخيـ

ــوردَ غَتُ ــرُ الـ ــابْصِـ ــوراً بَرمَـ   يُـ
  يكتســي مــن غيظــهِ مــا يكتســي 

ــاً فهِ  ــرى الآسَ لبيبــ ــاوتــ   مَــ
  رَسِيَسْــرقُ السَّـــمْعَ بــأذني فَـ ــ 

  يا أهَيـلَ الحَـيِّ مـن وادي الغَضَـا    
  وبقلبــــي سَــــكنٌ أنــــتم بــــهِ

  ضاقَ عن وجْدي بكمْ رَحْبُ الفضَـا 
ــرقَ ــالي شَـ ــ هُلا أبـ ــنْ غرْبِـ   هِمِـ

ــسٍ ــدَ أنْ   قــد مضــى فأعيــدوا عَهْ
  هِرْبِـــكمْ مـــن كَتعتِقـــوا عـــاني

ــا   ــوا مُغرَمَـ ــوا االلهَ وأحْيـ   واتقـ
ــى نَفَ ــي نَفَــ ـ يتلاشـ ــاً فـ   سِسـ
  حَــبَسَ القلــبَ علــيكمْ كرَمَــا   

ــبُسِ رْتَأفَ ــاءَ الحُــ ــونَ عَفــ   ضَــ
  مُ مُقتــــربُوبقلبــــي مــــنكُ 

  بأحاديـــثِ المُنَـــى وَهْـــوَ بَعيـــدْ
ــرٌ أطْ ــرِ قمَـ ــه المَغْـ ــعَ منـ   بُلـ
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  وَةَ المُغْــرَى بــه وَهْــوَ سَــعيدْقْشَــ
ــذْ   ــنٌ أو مُ ــاوى مُحْسِ ــد تس   نِبُق

ــواهُ   ــي ه ــدْ ف ــدٍ ووعي ــين وَعْ   ب
ــاحرُ المُ ــولُ اللّ قْس ــةِ مَعْسُ ــىل   مَ

  سِفَمَجـالَ الـنّ   سِفْجالَ فـي الـنّ  
  ســـدّدَ السَّـــهْمَ وسَـــمَّى ورَمَـــى
ــؤادي نُ ــففــ ــرسِالمُ ةُهْبَــ   فتــ
  إن يكـــن جـــارَ وخـــابَ الأمـــلُ

ــذوبْ   ــوق ي ــبِّ بالش ــؤادُ الصَّ   وف
ــنّ ــوَ للــ ــبٌ أوّ سِفْفهْــ   لُحَبيــ

 ـذُ لمحبـوبٍ ليس في الحُـبِّ     وبْنُ
ــلٌ مُمتَ ــرُهُ مُعتَمِـــ ــأمْـــ   لُثَـــ

ــوبْ فــي ضــلوعٍ ــا وقل ــد بَراه   ق
  بهـــا فاحتكمـــا مَ اللحـــظَكّـــحَ

  سِفُــلــم يراقــبْ فــي ضِــعافِ الأنْ
ــنْ ظَ  ــوم مِمّ ــف المظل ــالَمنص   مَ

ــي   ــا والمُسِ ــرِّ منه ــازي البَ   ومج
ــا ه  ــي كلم ــا لقلب ــبَا م ــتْ صَ   بَّ

ــدٌ ــادَهُ عي ــدْ  ع ــوق جدي ــن الش   م
ــه مُكْ   ــوح ل ــي الل ــان ف ــاتَتَك   بَ

ــذابي لَ  ــه إن عــ ــقولــ   ديدْشَــ
ــبَا   ج ــه والوَصَـ ــمَّ لـ ــبَ الهَـ   لـ

  هيــدْفــي جَهْــدٍ جَ فهْــوَ للأشــجانِ
 ــ ــد أضْ ــجٌ فــي أضــلعي ق   مَارِلاع

ــبَسِ    ــيم اليَ ــي هَش ــارٌ ف ــيَ ن   فهْ
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ــي إلاّ  ــي مُهْجت ــدَعْ ف ــم يَ ــاذَ ل   مَ
  سِلَـــالغَ الصُّـــبْح بعـــدَ كبقـــاء

 ـمي يا نَسلِّ  ـ فْ   ضَـا م القَسُ فـي حُكْ
 ـ   تـابْ تَ برُجْعَـى وم واعْمُري الوقْ

  قد مَضَـى  دعك من ذكرى زمانٍ
ــى قــد تَ ــابْقَبــين عُتبَ   ضّــتْ وعِت

  الرِّضا واصرفي القولَ إلى المولى
ــمُلْ ــي أمِّ هِ ــق ف ــابْ م التوفي   الكت

ــريم المُنْ ــى والمُنْالكـ ــىتهَـ   تمَـ
ــدْرِ   ــرْج وبَ ــد السُّ ــسِ أس   المَجلِ

ــز ــل يُنْ ــه مث ــرُ علي ــا لُ النص   م
ــز ــروح القُـ ـ يُنْ ــوحيُ ب   سِدُلُ ال

ــطَ  ــمِىُّ المُصْ ــطفى االله سَ   فىمص
ــدْ     ــلِّ أح ــن ك ــاالله ع ــي ب   الغن

ــا عَ  ــنْ إذا م ــمَ ــدَ وقَ ــدَ العَهْ   ىفَ
  تح الخطـــبُ عقـــدْوإذا مـــا فُـــ

  بـن سـعدٍ وكفـى    مِنْ بني قـيسِ 
  العَمَـدْ  مرفـوعُ  حيث بَيْتُ النَّصْـرِ 

  محمـيُّ الحمـى   بَيْتُ النصرِحيثُ 
ــى الفضــلِوج   زكــيُّ المغــرسِ نَ

ــلّ ــوى ظـ ــا والهـ ــلٌ خيَّمـ   ظليـ
  والنــدى هَــبَّ إلــى المغتــرسِ   

ــا ســبطَ ــلا أنصــارِ هاكهــا ي   العُ
ــذي إن عثَـ ـ ــالْ  رَوال ــدهرُ أق   ال

ــادةً ــلا  غـ ــنُ مُـ ــها الحسـ   ألبسـ
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  تبهـــرُ العـــينَ جـــلاءً وصـــقالْ
ــت ــاً عارض ــى لفظ ــىً وحل   ومعن

ــولَ ــالْ  ق ــه الحــبُّ فق   مــن أنطق
  هل دَرَى ظبيُ الحِمَى أنْ قد حَمَى

ــبّ ح  ــبَ صَ ــقل ــن مكْـ ـلّ   نَسِه ع
  مــا ق مثــلرّ وخَفْــفهْــوَ فــي حَــ

  بَسِالصَّـــبا بـــالقَ لعِبَـــتْ ريـــحُ

، من تلاميذ الصريحي ك: أبو عبد االله محمد بن يوسفرُمْابن زُ
بعد فرار هذا ى الوزارة لسان الدين بن الخطيب وهو الذي تولّ

الأخير من غرناطة إلى المغرب، كما شارك في تحريض الغني 
 -هـ  793تل هو كذلك سنة (غير أنه قُ ،باالله على لسان الدين

" موشحات متناثرة في "نفح الطيب عدةك رُمْم). ولابن زُ 1391
  :)68(. ومن موشحات الوصف قولهو"أزهار الرياض"

ــلُ  ــةِ عليـ ــيمُ غرناطـ   نسـ
  العليــــلْلكنـــه يبـــرئ   

  وروضُـــها زهـــرُهُ بليـــلُ
ــلْ  ــعُ الغليـ ــفُهُ ينْقـ   ورشـ

  سقى بنجـدٍ رُبَـا المُصَـلّى   
ــامْ   ــهُ الغم ــاكراً روضَ   مب

  فجَفْنُـــهُ كلّمـــا اسْـــتهَلاّ
  تبســم الزهــرُ فــي الكِمَــامْ

  والروضُ بالحسن قد تجلّى
  وجَــرّد النهــرُ عــن حســامْ

                                                 
  .10/97المصدر نفسه،  - 68
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ــلُ  ــهُ ظليـ ــا ظلّـ   ودوحُهـ
  رَبْعِـهِ المقيـلْ  يَحْسُنُ فـي  

  والبــرقُ والجــوُّ مســتطيلُ
ــقيلْ  ــارم الص ــبُ بالص   يلع

  عقيلـــةٌ تاجُهـــا الســـبيكهْ
ــفْ  ــبِ المني ــلّ بالمراق   تط

ــهْ   ــهُ مليكـ ــا فوقَـ   كأنهـ
ــفْ  ــةُ العري ــيُّها جنّ   كراس

  تطلعُ مـن عسـجدٍ سـبيكهْ   
ــفْ   ــا تطي ــها كلّم   شموسُ

ــلُ   أبــدعك الخــالقُ الجمي
ــه   ــرًا كلّ ــا منظ ــلْي   جمي

ــلْ  ــنِهِ يمي ــى حُسْ ــي إل   قلب
ــلْ  ــبَا جمي ــد صَ ــا ق   وقبلن

  وزاد للحسنِ فيـكَ حسـنا  
ــماحْ  ــدِ والسَّ ــدُ الحم   محمّ

  جدّد للفخـر فيـك مَغْنَـى   
  في طـالع الـيُمْنِ والنجـاحْ   

  تدعى دشاراً وفيكَ معنـى 
ــاحْ  ــألُ بافتت ــكَ الف   يخصّ

  فالنصرُ والسـعدُ لا يـزولُ  
ــيلْ  ــتٌ أصــ ــه ثابــ   لأنــ

ــلُ  ــاره قبيـ ــعدٌ وأنصـ   سـ
ــولْ ــرة الرسـ ــاؤه عِتـ   آبـ

  أبــدى بــه حكمــةَ القــديرِ
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ــابْ  ــروضَ بالقب ــوّج ال   وت
  ودَرَّعَ الزهـــرَ بالغـــديرِ 

  وزيَّـــنَ النهـــرَ بالحبـــابْ
  فمــن هــديلٍ ومــن هــديرِ

  ما أولَـعَ الحسـنَ بالشـبابْ   
  كبت على روضها القبـولُ 

ــلْ ــرَى كلي ــا بالسُّ   وطرفه
ــزلْ  ــمْ يَ ــولُفل ــا يَجُ   بينه

ــولْ  ــه حُجُ ــدَّتْ ل ــى تبَ   حت
  للزهرِ فـي عطفهـا رُقُـومُ   

ــالنجومْ   ــين ك ــوحُ للع   تل
ــومُ ــا رسـ ــدى بينهـ   وللنـ

  عِقــدُ النــدى فوقَــهُ نَظــيمْ
ــيمُ  ــا يهـ ــلُّ وادٍ بهـ   وكـ

  ولــم يــزل حولهــا يحــومْ
  شــنيلُها مُــدَّ منــه نيــلُ   

ــتنيلْ   ــفٌ لمس ــينُ أل   والش
ــيلُ  ــا تسـ ــينُ وادٍ بهـ   وعـ

  مــن فــوق خَــدّ لــه أســيلْ
  كم مـن ظِـلالٍ بـه تـرفُّ    

ــتُورْ  ــا سُ ــه فوقه   تَضْــفو ل
ــفُّ   ــه يش ــاجٍ ب ــن زج   وم

  مــا بــين نَــورٍ وبــين نُــورْ
  ومــن شــموسٍ بهــا تُصَــفُّ

  تـــديرُها بينهـــا البـــدورْ



231 
 

ــبيلُ  ــذبُ سلس ــا الع   مزاجُه
  يا هلْ إلـى رشـفها سـبيلْ   

  وكيف والشيبُ لي عـذولُ 
ــفرةُ  ــبغُهُ ص ــيلْ وص   الأص

  يا سَرْحَةً في الحمى ظليلَهْ
  كم نلتُ في ظلّك المُنـى 

ــهْ   رَوَّضــكِ االلهُ مــن خميلَ
  يُجنــى بهــا أطيــبُ الجنــى

ــهْ  ــادقُ المخيلَ ــا ص   وبرقه
ــنا   ــث محس ــا زال بالغي   م

  أنجز لـي وعـدكَ القبـولُ   
  فلم أقـل مثـلَ مَـنْ يقـولْ    

  يا سَرْحَة الحيِّ يـا مَطُـولُ  
  بيننــا يطــولْ شــرحُ الــذي

ابن لسان الدين بن الخطيب: هو علي بن محمد، ابن لسان الدين 
مات في بداية القرن التاسع غرناطة بن الخطيب، من شعراء 

، له موشحة عارض بها موشحة ابن سهل وموشحة أبيه، الهجري
  يقول في مطلعها:

 خـــدّهُ مســـترقٌ للّمـــسِ   قد تدانى مِنْ سما رُبّ بدرٍ
 الحـرسِ  بشهابٍ مِنْ شديدِ   دحور رُجمـا  ومن اللّحظِ

م)،  1368 -هـ  770السدراتي: سعيد بن إبراهيم السدراتي (ت 
مان" للأمير أبي شاعر من فاس ورد ذكره في كتاب "نثير الجُ

الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطي. اشتهر بالزجل، 
  مان" قوله:ومن موشحاته في مدح صاحب "نثير الجُ



232 
 

ــرِ  ــي نَصْ ــيكم بن ــرَتْ ف   نشِ
  لأبي الصِّـدق رايـة النَّصْـرِ   
  أيُّ شــــهْم وأيُّ صــــنديدِ
  حازَ إرثَ السَّـماح والجـودِ  
  شــيَّدَ المجــدَ أيَّ تشــييدِ  
  لم تحِدْ عنه ألْسُـنُ الشُّـكرِ  
  فهو في الدَّهرِ طيّبُ الذِكرِ

  وافـرُ العقـلِ   ثاقبُ الـذهنِ 
  عـــالمٌ بـــالعلوم والنقـــلِ
  جعل النّصرَ منه في النّصلِ
  ضيقُ الحزْم واسـعُ الصّـدْرِ  
  بارعُ الحسْـنِ باسـمُ الثغْـرِ   

  بطـــالع السَّـــعْدِ أيُّ بـــدْرٍ
  صعدتْ منـه رتبـة المجْـدِ   

  تـاهُ عـن رفـدِ   لم تحِدْ راح
  صادقُ الوعدِ سـابقُ الفجْـرِ  
  جالــبُ النفــع دافــعُ الضُّــرِّ

  العـدلِ  رافعُ الحـقِّ باسـطُ  
  قاهرُ الظلـم قاتـلُ المُحـلِ   
  مــانعُ البغْــي مــانحُ البــذلِ
  مُذهِبُ الضّيْم عاجـلُ البـرِّ  
  ناجحُ الفعـلِ ذاهـبُ العُسْـرِ   

  ق أنـتَ مولانـا  يا أبا الصِّـد 
ــا  ــذلتَ أغنان ــوال ب   كــم ن
  رقتَ حسْناً وفقـتَ إحسـانا  
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  لكَ جـود كوابـل القطـرِ   
  ومقـام أربــى علـى النَّسْــرِ  

 -هـ  780معة (ت أبو عبد االله محمد بن أبي جُ التلاليسي:
ان بتلمسان. أورد له و من ملوك بني زيّم)، طبيب أبي حمّ 1378
ي موشحة في "الأزهار" قالها بمناسبة مولد سنة سبع المقرّ

  وستين وسبع مائة للهجرة:

ــي مَــ ـ ــدْلـ ــلْ    انْمعٌ هتّـ ــدُّ ينهـ ــلَ الـ   رْرَمثـ
ــن      قـــد صـــيّر الأجفـــانْ ــا م ــا إنْ له ــرْم   أث
  علـى طـول الـدّوامْ    دماً    حُــــقَّ لــــه يجــــري

ــذْ ــ مُ ــيرِ  دَّجَ ــي الس   نـاسٌ إلـى خيـر الأنــامْ       ف
ــاقني وِ   يا صاح عن ذلك المقامْ    زْريوعـــــــ
ــارت الأظْ ــانْوســ  ـ حْيُ    عــ   رِحَدي بها فـي السَّ

ــانْ  ــر الركبـ   رِالـــوطَ ليْـــبقـــربِ نَ    فاستبشـ
ــعدَ ــا سـ ــ هُيـ   ىالمصــطفَقبــرَ النبــي     زارْ نْمَـ

  طــبُ المعــالي والوفــاقُ    محمّـــــد المختـــــارْ
ــارْ  ــد ح ــهِ ق ــي مدح ــالخَ    ف ــ قُلْ ــىوكَ راًطُ   ف

ــ    م القـــرآنْحكَـــفـــي مُ ــرحِوشَــ   رِيَه والسِّــ
ــفَ ــرحمنْضَّـــ   رِعلـــى جميـــع البشَـــ    له الـــ

ــاديَ ــا حـ ــبِ يـ ــعْ    الركـ ــتَ البقي ــاالله إن جئ   ب
ــةَ ــ تحيــــ   غ إلى الهادي الشـفيعْ بلِّ    بِّالصَّــــ

ــرِّغُ ــالبْـــ   ي الرفيعْنَعن ذلك المغْ    غربِتُ بـــ
ــانْ  ــي إمكـ ــيس لـ   رِنهضــــني للســـــفَ يُ    ولـ

  رِفَّــــالمظَ الملــــكِ    مــــن الســــلطانْ  إلا
ــمو  ــزلْ يس ــم ي ــن ل   حـينْ  المعالي كـلّ إلى     م
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  المسـلمينْ  المولى أميرُ    وذاك أبـــــو حمّــــ ـ
ــنْ لْنِ    نمُه غُــــــطاعتُــــــ ــا ودي ــا دني ــا به   ن
ــه المُ     دانْلْـــفـــي البُ أظهـــرَ ــن عدل ــم   رِهَتَشْ
ــ ــانْ مَّوعَـــ   رِثـــم الحضَـــ للبـــدْوِ    بالإحســـ
ــ ــعادْقابلَــــ ــلّ    ه إســــ ــه الألْ تكـ ــعنـ   نهْسِـ

ــلُقَ ــدِ بيـ ــوادْ عبـ   بــه غــدتْ فــي ســلطنهْ    الـ
 ــ     ه أعيــــــادْأيامُــــــ ــا ألف ــا ليته ــ اي   نَهْسَ

ــمُ ــي زَلْـ ــانْكُ بنـ ــرَ    يّـ ــذّ فيِّبالمشـ   رِكَالـ
ــيس     أحيــاه إذا قــد كــانْ   ــرِ  ل ــن خب ــه م   ل

  بملكـــهِ علـــى الـــبلادْ    ســـــانُمْلِتاهـــــتْ تِ
ــانُ  ــا شــ ــار لهــ   ازديــادْ فُلْــوســعدُها حِ    صــ
  قال بهـا يشـكو السُّـهادْ       قــــد ضــــلّ إنســــانُ

ــهَ     وَى يقظــانْليــلُ الهَـ ـ ــربُ السّ ــبّ ت   رِوالحِ
  والنومُ من عينـي بَـري      والصّـــبرُ لـــي خَـــوّانْ

ري أبو بن يوسف النصْمحمد الناصر بن الأحمر: يوسف بن 
 غرناطي م). شاعر 1418 -هـ  820ت (، من بني الأحمر اجالحجّ

 . ومن موشحاته قوله:من ملوك الأندلس

ــي عــن ســهم    يـــا مـــن رمَـــى   قلب
  لحظ مصيبْ

ــدنفاً  ــل مــ   ذا مقلـــة تهمـــي    صــ
  دمعاً سكيبْ

ــرّ     مــــن منصــــفي ــادن غ ــن ش   م
ــفِ   النضـرِ  كالغصنِ    مهفهــــــــ
ــي  ــجَّ فـ ــد لـ   بُعدي وفي هجري    قـ
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  في ذاك مـن إثـم      لــمْ يخــش مــا  
  أما ينيبْ

  الجسـم  من ناحلِ    ولا أشـــــــتفي
  بادي الشحوبْ

ــال  ــازَ الجمـ ــاميهِ     حـ ــن يُسـ   فمـ
ــلأل  ــوٌ حــ ــهِ    حُلــ   لــــولا تجنّيــ
ــال  ــى الكمـ ــهِ    وافـ ــبحان باريـ   سـ
ــما ــدرٌ ســـ ــتمّ      بـــ ــة ال ــي ليل   ف

  على قضيبْ
  فــي نــاعم ضــخم    قــــد أشــــرفا 

  ظبياً ربيبْ
  أجفانـــهِ بســـحرِ    قـــــد فتنـــــا 
ــا ــو أمكنـــ   والصدّ مـن شـأنهِ      لـــ
ــى  ــت المُنَــ   هميانــهِ مــن حــلّ    نلــ
  صدري على رغـم     أروى ظمــــــــا

  أنف الرقيبْ
ــفا ــو شـــ   ما بي مـن سـقم      فهـــ

  ومن وجيبْ
ــالِ  ــن لي ــم م ــا     ك ــالني الأمنـ   أنـ
ــالِ   أحلنــــي عــــدنا    وبالوصــــــ
ــتلالِ  ــري اعـ ــؤادي     أبـ ــنىف   المض
ــا  ــذي لمـــ ــم    بـــ ــتعذب الظل   مس

  عذب شنيبْ
ــفا  ــم شــ   بـــاللثم والضـــم    وكــ

  قلبي الكئيبْ
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  كالشــادن الفــردِ    لمـــــا رنــــــا 
ــا ــد جنـــ   قتلــي علــى عمــدِ    وقـــ
  ناديتُ مـن وجـدِ      ثـــــم انثنـــــى
  قلبــى علــى ســهم    يـــا مـــن رمـــى

  لحظ مصيبْ
ــدنفاً  ــل مــ   ذا مقلـــة تهمـــي    صــ

  دمعاً سكيبْ

، من القرن الثامن : أبو عبد االله محمد بن عبد اهللالعقيليالعربي 
الهجري (الرابع عشر الميلادي)، شاهد محاصرة النصارى 

ي: وله في لغرناطة، وقال شعرا في سقوط الحمراء. قال المقرّ
الموشحات اليد الطولى، فمن ذلك قوله يعارض موشحة الأعمى 

  :)69(التطيلي المشهورة

  شـبيه البـدرِ   من    هل يصح الأمـانْ 
ــتمٍ    وهو مثل الزمانْ ــدرِ منـ   للغـ
  جاهـل  غيرَ غمْرٍ    لــم يغــرَّ الأغــرَّ

  وهو فيـه ناهـل      الحلو مُـرٌّ  عيشُهُ
  وهو عنـه ذاهـل      با الغضّ مَرّوالصِّ

  الـدُّرّ  فوق ثغـرِ     مرشفُ البهرمانْ
ــانْ  ــعٌ للأم   الــدَّرّ بــاقترابِ    مطم

السعدي المنصور باالله، الذهبي  المنصور السعدي: أبو العباس
م)، رابع سلاطين الدولة السعدية في  1603 -هـ  1012 ت(

معارضا  المغرب الأقصى. كان محباً للعلم والأدب، ومن موشحاته
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 :)70(قوله لسان الدين بن الخطيب وابن الصابوني،

  فجْـرِ  مِنْ النهارِ ما لنهرِ    إذ تسـري  وليالي الشُعورِ
  طـالَ لـي وحـدي   حَبَّذا الليـلُ  

  لـــو ترانـــي جَعلتـــه بُـــردي
ــ ــدي فاطِميّ ــةِ الجَع ــي خلعَ   ا ف
  فــأينَ أنــتَ يــا أبــا بَــدْرِ    ني بشـرِ هيَ ليلى أختُ ب

  كــمْ ســقتنا ألطــفَ مِــن طــلِّ
  عنـــا ومـــا دَرَى ظِلـــيواجتم

ــذلِ   واســترحْنا مِــن كاشــح نَ
  لـم تَـدْرِ   ونجومُ السَـماء     ظفِــرتُ بالبَــدرِ رُبَّ ليــلٍ

ــي مُه ــفٌ ألْفْوبنَفسـ ــهَـ   ىمَـ
ــا  ــد غرَّنـــي لمّـ ــعٌ قـ   ومُطيـ

  ممــــاســــألته وقــــانِعي  
  نــين ونــاظِري بَــدْريلح    تني صَدريفي رباطِ قسم

ــلالٍ ــنِهِ اكــتملا  وهِ ــي حُس   ف
  هــوَ شَــمسٌ وأضــلعي الحَمَــلا

  نثنــي فــي مُــلاقــامَ يَشــدو وي
  المَشُوق مِن فجْرِ ليلِما ل    ذي حِجْـرِ قسَماً بالهوى ل

الذين ظهروا  الوشاحينوبهذا نكون قد أوردنا أهم الشعراء 
التوشيح إلى عهد النضج  فن في بلاد الأندلس والمغرب منذ نشأة

اللجوء إلى المصادر الأدبية الأندلسية والازدهار. ويمكن 
، التي أشرنا إليها، للتعرف على المطبوعة والمخطوطة والمشرقية

  أخبارهم وموشحاتهم.
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  :نالوزجال - 2

الأندلسيين،  الزجالينمن أوائل هو يخلف بن راشد، ابن راشد: 
  بن قزمان، ومن أزجاله، قوله:ا وقد سبق

  كــلّ مَــنْ يعيــبْ حبّــي إيــشْ يفيــدو
ــدو   ــوم كــذاك نري ــيشْ يل ــم ل   ذا ه
  كلّ مَنْ يعيبْ حبّـي لـسْ نسـمعْ لـو    
ــو    ــعْ ل ــوَى ونخض ــنْ نه ــداري مَ   ون
ــونْ يخضــعْ لســيدو  ــد للغــلام ميم   ب
  إن تعبه في عيني إيشْ لك في صدري
  هو طلع لـي بالقرعَـه وانـا وسـعدي    
  سمج هو تزعم آت ملـيحْ هـو عنـدي   
  القمر هو فـي عينـي والنـاسْ عبيـدو    
ــدْ   ــيشْ منك ــوبي ع ــد محب ــي بع   عيش
  أن رقـــدت تنبهنـــي مراعـــد الصـــدْ
ــدّدْ    ــي وقـ ــعْ قلبـ ــا قطـ ــل مـ   مثـ
  غــي لظاظــة الهجــرانْ شــوي قديــدو

  ذا العيدْ حصل لـو فايـدْ   كلّ احد في
  المــلاحْ مــع العشــاقْ يمشــوا الواحــدْ
ــدْ    ــن راش ــد واب ــلام للعي ــوا س   يعمل
ــدو    ــي عي ــه ف ــكي الغربَ ــدو يش   وح
  كلّ حـدْ فـي ذا العيـدْ شـرحْ وملـحْ     
ــحْ   ــزور ممل ــو مب ــى جنل ــلْ عل   وعم
ــنطحْ  ــدي كــبشْ في ــيس عن ــا فل   وأن
  ولا مـا نجـولْ الســكينْ علـى وريــدو   
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زمان القرطبي أبو بكر محمد بن عبد الملك بن قُ زمان:ابن قُ
على  الزجالينم) إمام  1160 -هـ  555الأصغر المتوفى سنة (

م كذلك . اشتهر بالأزجال في الأندلس ونظَ)71(الإطلاق
عد الموشحات. عاب على متقدميه أزجالهم ووصفها بالبرودة. ويُ

في الأندلس ولم يصل  من أنفس الآثار الأدبية المطبوع ديونه
عات وردت في وأزجال ومقطّ ماتومزنّ . وهناك قصائدإلينا كاملا

مصادر أخرى أندلسية ومشرقية. ومن محاسن أزجاله التي يسخر 
  :)72(هقول ،ى بالطبيعةفيها من الفقيه ويتغنّ

  تدرِ أش قالْ لي الفقى تـبْ 
ــقْ  ــولي أحمــ   إنّ ذا فضــ

  كفْ نتوبْ والرّوضِ زاهرْ
  والنسيمْ كالمسـكِ يعْبـقْ  

  والربيـــعْ ينشُـــر اعْـــلامُ
  مثـــل ســـلطاناً مؤيّـــدْ  

ــا  ــر حليّهـ ــارْ تنثـ   والثمـ
ــدْ  ــلْ زبرْجـ ــابْ بحَـ   بثيـ

ــلالا   ــبسْ غ ــاض تل   والري
ــردْ   ــلْ زم ــات فِحَ ــن نب   م

ــجْ ــارْ مـــع البنفسـ   والبهـ
  أي جمــالْ ابـــيضْ وأزرقْ 

  والنـــدى والخيـــرِ والآسْ
ــا ــلْ والمـ   والـــراحْ والظـ
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ــاودْ   ــي مه ــيحْ خلط   والمل
  والرقيـــبْ أصـــمّ أعمـــى

ــاحرْ  ــمّ س ــن ف ــرْ م   وزمي
ــلمى   ــفْ س ــن ك ــا م   وغن

  والزجـــاجْ ملِـــحْ مجـــزَّعْ
ــروقْ  ــفرْ م ــرابْ أص   والش

  يا شـراباًً مُـرّ مـا أحـلاك    
ــزوج بســكرْ ــم إتَّ مم   علق

ــك  ــنِ حبَّـ ــذي رَزقـ   بالـ
ــرْ عليــك جــوهرْ    مــن نث

  وتــرى لــشْ تشــتكي ضُــرْ
ــقْ أصــفَرْلــشْ    نــراك رقيَّ
ــك   ــمْ بي ــنّ إلا أل ــا أظ   م

ــقْ  ــيحْ لا شــك تعش   أو مل
  ذا الطريقْ يعجبنِ يـا قـومْ  

ــلُّ  ــا أجـ ــحُ ومـ ــا أملـ   مـ
ــه   ــو خلّي ــلْ ل ــلْ أقُ   أي نب

  وســـمعْ ممـــا أقُـــلْ لـــو
ــراع   ــسْ ن ــديقي ل ــا ص   ي

ــلُّ    ــسْ نمَ ــديقي ل ــا ص   ي
  قلْ لي كِفْ نترك ذا الأشْيا

ــالحقْ   ــقَ بـ ــةً حقيـ   قصـ

معاصريه، غير أن ابن سعيد أورد  زمانبن قُا يذكرولم 
، قوله: وكان ابن قزمان مع أنه قرطبي الدار ضمن حكاية بعضهم

وينتاب نهرها، فاتفق أن اجتمع ذات  يةإشبيلكثيرا ما يتردد على 
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يوم جماعة من أعلام هذا الشأن وقد ركبوا في النهر للنزهة، 
موا في وصف الحال وبدأ وكانوا مجتمعين في زورق للصيد، فنظَ

  :)73(منهم عيسى البليدي، فقال

  يطمع بالخلاص قلبي وقد فـاتُ 
ــمّ ــد ض ــقُوق ــهماتُ ني العش   لش

  تراه قد حصلْ مسكينْ في محنابُ
  ويقلق وكذاك أمرْ عظيمْ صـابُ 
  توحش الجفون الكحالْ أن غـابُ 
  وذيك الجفـونْ الكحـالْ ابـلاتُ   

  :يشبيلالإثم قال أبو عمر بن الزاهر 

  نشب في الهوى من لج فيه ينشبْ
  ترى إيشْ دعاه يشـقى ويتعـذبْ  

  العشق قام في بـالوان يلعـبْ   مع
  كثير من ذا اللعـبْ مـاتُ   قلْوخ

  ي الداني:ثم قال أبو الحسن المقرّ

ــي أوصــافُ  ــيح يعجبن ــار مل   نه
  شراب وملاح من حولي قد طافُ
  والمقلين يقولْ نعم في صفصافُ

  يقولْ أخرى في مقلاتُ والبوري

  تين:ثم قال أبو بكر بن مرْ

  الحق تريد حـديث بقـالي عـادْ   
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  في الواد تحير والنزها والصيادْ
  ليســنه حيتــان ذيــك يصــطادْ
  قلوب البوري هي فـي شـبيكاتُ  

  زمان:ثم قال أبو بكر بن قُ

ــا  ــامو ليرميهـ ــمّر أكمـ   إذا شـ
  ترى البوري يرشق لذيك الجيها

  أن يقــع فيهــا ولــس مــرادو  
  اتُلْ يـــــــديّإلا أن يقبّـــــــ

وابن  رلا نعرف أخبارهم باستثناء ابن الزاهِ الزجالونوهؤلاء 
ذكره  ،يةإشبيلفي  الزجالينهو من أعلام أما ابن الزاهر ف مرتين.

وأورد له ثلاثة مقاطع من أزجال ابن سعيد في "المغرب" 
اغ المالقي من كتابه "ملح مختلفة نقلها عن ابن الدبّ

  ، ومن ملحه قوله:)74("الزجالين

  لـقْ إشْ عليك آتْ يا بن يقْ
  نعشــقْ نِنشــربْ دعْــ نِدعْــ

  حتى نمشي سـكرانْ أحمـقْ  
  في دراعي مقـبضْ خمـاسْ  

  المجنونْ وفي صدري قيس

  :أيضا وقوله

  جمـالْ ذاك الخـدْ   إذا وصفتْ
  ينشدْ ن على كاسْقلت الحسْ
  الأسـودْ  شـعركَ  وإن مدحتْ
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  لكـــافورْ دْشِـــنْفـــالمتنبي يُ

الذي كان قائدا في قرطبة في عهد  أبو بكر بن مرتين أماو
 وأورد له ابن سعيد مقطوعتين فقد المعتمد بن عبّاد أمير إشبيلية،

  .)75(في "المغرب"

كان بشرق  الهذا الزجّ ود: جاء في "المقدمة" أنيخلف الأسْ
لأن ابن  الأندلس ظنه بعض الباحثين ابن راشد، وهو ليس كذلك

 زجلية أورد له ابن خلدون مقطوعة راشد جاء قبل ابن قزمان.
  . فمن ذلك قوله:)76(واحدة

  النشبْ منشوب واختشيتُ قد كنتُ
ــر صــعبْ وردّ ــق لأم ــي ذا العش   ن

  الشـريق البهـي   الخـدّ  حتى تنظرْ
  تنتهــيتنتهــي فــي الخمــر إلمــا 

  يا طالبَ الكيميـا فـي عينـي هـي    
  تنظر بهـا الفضـة وترجـع ذهـبْ    

يس لِّغَدْيس: عبد االله بن الحاج الزجّال المعروف باسم مَغلّمدْ
يس لِّغَدْولمَ دين.م) عاش في عصر الموحّ 1160 -هـ  554 ت(

وله . "لعاطللي في "ازجلية على أوزان العرب أوردها الحِ قصائد
  :)77(ومنها قوله"المغرب"،  كتاب أزجال في

ــ ــاتينْ ثَ ــيا فالبَس  جَدْ في كلِّ مَوْضِعْلسْ تُ    لاثَ أشْ
 شـــمْ واتنـــزَّهْ واسْـــمَعْ    يـرْ الطّالنَّسيمْ وَالخَضْرَ و

 الطيـــورْ علِـــهْ تغَـــرّدْو    لـولْ قمْ ترَى النَّسـيمْ يُو 
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ــارْ تُو ــالثمَ ــوَاهِرْنثُ  الزُّمُـرُّدْ  مِـنْ  في بسـاطْ     رْ جَ
 سقي كالسِّـيفِ المُجَـرّدْ      وبوَسْطِ المرج الأخْضَـرْ 
 الغــدير مــدرَّعْ  تشُــفْ    شـــبِّهتْ بالســـيفِ لمـــا

ــزلْورَذاذاً دقِّ ي  ضْـرَبْ ي وشُعاع الشـمسِ     نـــــــ
ــضْفتــرَىَ الواحــدْ ي  هَّبْذَخــرْ يـ ـوتــرَى الآ    فضَّ

 والغصُونْ ترقصْ وتطرَبْ    سْـكرْ والنَّبـاتْ يشْـربْ وي  
ــدْ ــا تِ وتريـ ــي إلينَـ  ثــمَّ تســتحي وترْجَــعْ       جـ
 ـوجوارْ بح  جَنَّــافــي ريَــاضْ تشْــبهْ لْ    ينلْ حُور العِ
ــعَ تج    قصــــــيرا وعشــــــيَّةً ــرَ الخلـ ــاتنظـ  نَّـ

 نَّــاوهــيَّ تحْمــلْ طاقــا ع    لِــشْ تريــدْ نفارقوهــا  
ــا   ــمْسَ فيه ــأنَّ الشَّ ــوَدَّعْ      وك ــقْ إذ ي ــه عاش  وَجْ

ــا     نْ كِـفْ الحَسَ ـ عْ أمّستما ــى الخَلاعَ ــكْ إل  تلهم
ــياخ  ــرُدّ الأشْـ ــنَغَمْ تـ ــونِ    بـ ــا للمجــ  وللرقاعَــ
ــنْ غــدْوَ للّ  تْ صِـــنَاعاومَـــا كـــرَّرَ    يــلغَــرَّدَتْ مِ

ــمَع الخليــعْ غِناهــا   ــ    يسْ ــبُ يسْ قلْـــويحُـ  عْخلّـ

ابن غرلة: شاعر مجهول لم تذكره المصادر سوى ما جاء في 
في "بلوغ الأمل". كان موي ونقله الحَللحِلي "العاطل الحالي" 

دين. م فيها عاش في عهد الموحّم الموشحات والأزجال ويزنّينظِ
مه موشحة موسومة دي بسبب نظْقتله عبد المؤمن الموحّ

  .)78(ل فيها برميلة (أو رميكة) أخت عبد المؤمنبـالعروس تغزّ

لي أن ابن غرلة لما أخرجه الملك لقتله نظر إلى وزعم الحِ
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  :)79(يستنجد به عشيرته لأخذ ثأره الناس وارتجل بيتا

ــدُّ ــيلُخـ ــوارُ    ها الأسـ ــه أن ــدتْ من   ب
ــارُ      حيــلُهــا الكَفُرْطَ ــه بت ــلّ من   سُ

ــلُ   ــا القتي ــا أن   الثـارُ  ذُيُوخَ ـ فهلْ    ه
ــ ــتُ عَرْقــد أسِ   ولــم أكُ بالعبــدِ     دابْ

ــهْ  ــتُّ لا مَحالـ   يفاطلبوا دمي بعدِ    مُـ

م فيه الأزجال الجميلة، نظِلي، أيضا تَوكانت رميلة، يضيف الحِ
  مها فيه الزجل المشهور الذي مطلعه:ومن نظْ

ــانْ    ى السّهَرْ حَيرانْمشَ ــى رأى إنس   حت
 ــ ــي وقَـ   فْعينـ

  ه:كان بخدّ وفي خرجته تصف خالاً

ــانْ  ــيمرْ جَنّـ   مانْعْمن نُ ةٍقّفي شُ    أسَـ
ــفْ  ــد التحـ   قـ

وهذا الزجل ليس لرميلة وإنما لابن قزمان، وهو آخر زجل 
  :)80(مثبت في ديوانه، الذي خرجته

  فانـــت الســـلطانْ    قم جيش الغـزلانْ 
  يــا بــن عــاطفْ

لي هي القفل ما قبل الأخير من والخرجة التي ذكرها الحِ
على أن ما جاء به الصفي حول ابن  زجل ابن قزمان وهذا إنما يدلّ

  ى أن يكون خلطا إن لم نقل وهما.غرلة لا يتعدّ
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ات ابن الزيّ يس،لّغَدْ: وكان في عصر مَسعيدات: قال ابن ابن الزيّ
  زجّال غرناطي كان أبو الحسن بن سهل ينشد له:

  هْثم بكيتْ حتى قل تمّ    هْمشيتْ لدار قـل بـرّ  

ل على الذي فضّ يشبيلالإابن جحدر: ثم جاء بعده ابن جحدر 
  في فتح ميروقة، بالزجل الذي أوله: الزجالين

  عاندَ التوحيد بالسيفِ يمحقْ نْمَ
ــد الحــقْ  ــنْ يعان ــري مم ــا ب   أن

ضيف ابن سعيد بقوله: لقيته ولقيت تلميذه اليعيع اليعيع: ثم يُ
  :)81(صاحب الزجل المشهور الذي أوله

ــيلا     بي إن ريتْ حبيبيبالنّ ــل أذنُ بالرس   أفت
  واسرقْ فـم الحجـيلا      لليش أخذ عنق الغزيّ

 عدةار: أما في "المغرب" فقد ذكر ابن سعيد أبو بكر الحصّ
ملح الين، وأورد لهم بعض المقطوعات نقلها من كتاب "زجّ

ر، وذكر له مقاطع من ااغ منهم أبو بكر الحصّ" للدبّالزجالين
  :)82(، منها قولهأزجاله

ــيحْ الــذي   نشـربْ عتيـقْ   والذي    نعشــقْ مل
  أصفرْ رقيقْ والشرابْ    أبـيضْ سـمينْ   المليحْ
ــديمْ  لا ــرابْ إلا ق ــيحْ إلا وَ لا    ش   ولْْصُــمل
  يخالف ما نقـولْ  سْلَ    نقول روحك نريدْ إذ

ــلْ لا    كـلّ يـومْ   والزيـارَه  ــولْ ولا بخي   مل
  لْ صَـديقْ رجع بحَ قد    بعــدُ زيــارةُ مــن
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ابن خاطب: وهناك زجّال آخر ذكره ابن سعيد هو أبو عبد االله بن 
  . يقول من الأولى:)83(زجليتينخاطب، وأورد له مقطوعتين 

  كْا يزيدْ مالَتَإن كانْ تسافر انْ
 ـف أحْفّلصَحْرَا تمضِي خَ   كْمالَ

 ـكْ تكـون أجْ مالَجَ فمنْ   كْمالَ
  ومــن وقــاركْ تكــون أوقــاركْ

هم ، زجّال مشهور اتّيشبيلالإابن صارم: أبو بكر بن صارم 
  :)84(أزجالهومن ، لكنه احترق في بيت مهجور. بالزندقة فهرب

  نحـــــبّ العقّـــــارْ حقـــــا
ــارْ  ــول النهـــ ــديرْ طـــ   فالـــ

  هَنْرتَنُ
  لانْا عَــنْ فُــأنــا لــسْ قــدّ خلــع
  نْاف القدح كِفْ ما كشقْبِ بنشر

  مـــرْ وترانـــي عيـــانْ للــديرْ 
ــد ــارْ  قــ ــتْ فالغبــ   الْتويــ

ــاع ــارْ  ومــ ــانونْ بنــ   كــ
  فالدكانْ

  القـــديمْ فالشـــرابْ ومـــذهبي
  والنعـيمْ  وْ المُنـى مَـنْ ه ـ  وسكرا
  لـي صـاحبْ ولا لـي نـديمْ     ولسْ

ــدتْ ــارْ  فقــ ــانْ كبــ   أعيــ
ــارْ   ــع ذا العيــ ــنِ مــ   واخلطــ
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  الزمنْ
  تستمعْ من يقولْ كانْ وكـانْ  لا

  حقيــق الخبــرْ والعيــانْ وانظــرْ
  خيــالي رجــعْ ذا الزمــانْ بحــالْ

  مـــا يورِّيــكْ ديـــارْ  فــأحلى 
ــوارْ  ــرجْ جـــ ــا واخـــ   غَيّبْهـــ

  اليَمنْ

اغ صاحب كتاب "ملح أبو علي الحسن بن أبي نصر الدبّاغ: الدبّ
" الذي نقل منه ابن سعيد في "المغرب". وهو إمام الزجالين

  :)85(الهجو على طريقة الزجل والقول في المجون، ومن أزجاله

ــاودْ  ــيحْ إلا مهـ ــروقْ    لا ملـ ــرابْ إلا مـ   لا شـ
ــكْاتّ ــح زمان   بالخلاعـــا والمُعيشـــقْ    كــي واربَ

  والربيعْ قد فـاح نـوارْ      في بسـتانْ لا شراب إلا 
ــارْ    يبكي الغمامْ ويضـحك  ــوانْ مـــع بهـ   أقحـ
  ذاك السّــــواق دارْفِــــ    والمياه مثـل الثعـابينْ  
  قد نحل جسمو وقد رقْ    والنسيمْ عذريُّ الأنفاسْ

ــيةً ــتْ  وعش ــه ف ــا المســك يَ    نَمليح ــنْعنه   قْشَ
  ها أحســن سِــياقاوتسُــقْ    الطيورْ تحكي المثـاني 
ــا     فــي ثمــاراً يلهمــونْ   ــق طاق ــان العش   لزم

ــرْ يُقَ فغُ ــن لاخَ ــص  ــ    لْبِّ ــرْ يعنَّ   قْوقضــيب لاخَ
ــورْ    وشعاع الشمس قد غابْ ــالجو نـ ــا فـ   وبقـ
ــب بزنْ    والشفق فالغرب ممدودْ ــد كت ــق   ورْجفُ

ــاً تُأحرُ ــف ــفْى وتُرَقْ ــطورْ      مْهَ ــي س ــراهمْ ف   فت
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ــ ــدوَّالسِّ ــاً م ــلالْ     رْماكْ ميم ــاً مواله ــنون   قْرعَ
  قوم جلوسْ وآخرْ يميلْ    ونحن في طيـب مـدامْ  

ــق  ــديمْ يس ــديمْ يون ــلْ     ن ــوى خلي ــلْ يه   وخلي
  لمـــا أن دنـــا رحيـــلْ    يل قـد شـابْ  وعذار اللّ

ــدامْ  ــبحْ ق ــل الص   قد ركب جـواداً أبلـقْ      ودلي

ليطلة، له قصائد ادي من ضواحي طُادي: أبو العباس أحمد المكّالمكّ
  :)86(زجله المشهور في الزجّال القرطبي قوله وأزجال ومن

  لْنَحْســــاً مُعَجَّـــ ـ    يا قرْطبـيُّ يُمْسـيكْ  
ــفِ تُ     إذا خَــرَجْ رُوحَــكْ  ــي زَحْ ــلْب   حْمَ

  لْقَقــدْ جَــالْ صَــيْ      نْ كانْ ذرَاعي فيكْإ

البحبضة كان في المائة السابعة  بن بن عبد االله ىالبحبضة: يحي
ون بها على البوق. ومن يشتغل بأعمال السلطان، وله أزجال يغنّ

  :)87(ذلك قوله

ــاح  ــعْ ص ــربْ قطي ــنَ نش   دع
ــن ذُ ــلاح مـ ــتّ المـ ــا سـ   نّـ

  افّدعــنَ نشــربْ ونرخــي شُــ
 ـ ونصاحبْ من لَ   اسْ فيـه عِفّ

ــدّوا الأكُ   ــلا ش ــا زُغَ ــي   افّ
  من بابِ الجوزْ يسمع صياحي

ــرَف م  ــك صَ ــلاّواالله إن   لحِ
  بخِــــلاّ وســــمينا بحــــالْ
  بـــولِلاّ وخفيفـــا بحـــالْ 
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  نْ تطِــرْ لــى مــع الريــاححــ

اللورقي: أبو عبد االله بن ناجية اللورقي، عاش في القرن السابع 
في زمانه  الزجالينوهو من أئمة (الثالث عشر الميلادي) الهجري 
  . ومن أزجاله، قوله:)88(اما بالمريةكان رقّ

ــقْ فــــلانْ     قَّ مَـا قـالوا  قالوا عنّي والح  إنُّ نعْشــ
ــااللهْ كــانْ    انْهمْنـــا بســـرقةِ الكتّـــواتُّ  وكــذاكْ ب

ــائِلينْ    في ذا الأشْيا سُبْحانَ االلهْ لغْز  آيَ لِلســــــــ
 صْنا حَصـينْ صَدْري حِ    بْ في صَدْريبي قلَسرّ في قلْ

 كمـينْ وهوْ تـمّ فـي       وعليهْ مِنْ ضُلوعْ سَبْع أقفالْ
ــالْ  ــلّ أقف ــنْ يَح ــالْ مَ ــانْ     وبحَ ــمَّ عَيَـ ــراهْ ثـ  ويَـ

 بأشــــــدّ البَيــــــانْ    انْمُــوري لِلإخْــو ويُبَــيِّنْ أ

ابن رجلون: ويذكر ابن سعيد زجّالة آخرين منهم عبد الغافر بن 
  :)89(رجلون المرواني، صاحب الزجل المستحسن الذي أوله

  ولــسْ يريــدْ يطفيــهْ    أوقدْ في قلبي النـارْ 
  أي تيهْأيْ خَذلْ فيه و    وســـدّ بـــاب الـــدارْ
ــزلانْ  ــن الغ ــا أحس ــبْ درّي    ي ــا كوكـ   يـ
ــري     لك تسجد الأغصـانْ  ــدح القمـ   ويمـ
ــانْ ــل النعمـ ــدري    ويخجـ ــتَ لا تــ   وأنــ
ــبيهْ    والعقل فِك قد حـارْ    والوصــف والتش

اد البكازور اد البكازور: ومنهم أيضا الزجّال أبو زيد الحدّالحدّ
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  :)90(له زجل يقول منه ،البلنسي

  أيــش تســتر يــا بــن أبــي العافيَــهْ
  عـن حَـدّ هـذا الخافيَـهْ     خْفَىلسْ تُ

  شـي أن يسـتترْ   اش تستر لس بهـا 
ــ ــتهرْ ذا القِصّ ــا أن تش ــد له   ا لا ب

  أي صفقا كان يشتريها من حضـرْ 
ــب ــهْ لْص ــي غاليَ ــون ل ــسْ تك   با ول

ــهْ  ــن الفلـــك العاليـ   لأنـــك مـ
  البطون من العقولْإيش تذهب عند 

  جُجَّ الكاس ومُـدّ سـاقك لا تـزولْ   
  وإبلــيس يضــحك يجيهــا ويقــولْ

  باليَـــهْ اطمـــن قـــد أن الشـــريبَ
ــ ــان عُـ ــهْوالفتيـ   زَّاب ودارا خاليَـ

ي في "النفح" وله زجل في قاسم بن عبّود الرياحي: ذكره المقرّ
  :)91(هفي قوليسد الأرحا بقرطبة، 

  سْ لي فيه نصيبْمن لَ    بـــاالله أيـــن نصـــيبْ
ــومَ    محبوبــــاً مخــــالف ــبْعُـــ   و رقيـــ

ــينْ نَ ــانوح ــ    قصــدْ مك ــامْ مْيقُـ   فـــي المقـ
  دّ السّــــــلامْرَبِــــــ    ويبخـــــلْ علينـــــا

ــا قلبـــيأدخَ ــتْ يـ ــامْ     لـ ــي زح   روحــكْ ف
  هـــي شـــي عجيـــبْ    ســـلامتك عنـــدي 

ــ ــلمْ وكِ ــاالله يس ــ    فْ ب ــبْ نْمَ   هــوْ فــي لهي

                                                 
  .2/341المصدر نفسه،  - 90
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ــي  ــا حبيبـ ــاالله يـ ــ    بـ ــارْركْ ذا النّاتْــ   فــ
ــ ــبواعمـ ــارْ     دْ أن نطيـ ــذا النّهـ ــي هـ   فـ

  العقـــــارْ لشـــــربِ    واخرجْ معـي للـوادي  
ــ ــاتَنُـــ ــذّ    مّم نهارنـــ ــي لـ ــبْفـ   هْ وطيـ

ــي الأرْ ــا وإلافــ   في المـرجْ الخصـيبْ      حــ
  والـــروض الشّـــريقْ    رْأو عنــــد النــــواعِ
  أو وادي العقيــــــقْ    أو قصـــر الرصـــافهْ
ــدي     رحِـــقْ واالله دونـــك ــقْهــوْ عن   الحري

  فـــي أهلـــي غريـــبْ    ك أمســيتُوفــي حبّــ
ــدي  ــوتُ عن ــا الم   إلا حِـــــنْ تغيـــــبْ    وم

ــ    كـــــلْ علـــــى اهللاتّ ــوكُ ــجَ ظْنْ فَ   ورْسُ
ــ    ضـــوليوإن ريـــت فُ ــورْوقَـ   لْ أيـــن تمـ

ــإن راك نَ    شْ عنّـو وجهـك  مّكَ ــورْفــ   فــ
  ريـــــبْويبقـــــى مُ    ك خــايفْيهــربْ عنّــ

ــ ــوقّ  شِوامْ ــت مُ ــ    رْأن   ك خطيــــبْكأنّــ
ــديثي  ــب ح ــا أعج ــذا الجُأ    م ــشْ هـ   ونْنُـ
  أمـــــراً لا يكـــــونْ    بّرْدَنطلـــــب ونْـــــ
 ــ ــمْ ذا نهَــ   شـــــيئاً لا يهـــــونْ    وّنوكــ

ــبْ    شْ مقدارْ ما نصـبرْ او ــدِ الحبيـــ   لبُعـــ
ــي مَ ربِّ ــاجمعنـ ــاجلاً    وعُـ ــبْ عـــ   قريـــ

محي الدين بن عربي الأندلسي من أكبر الشيخ ابن عربي: 
ذكره،  الإسلامي المتوفى بدمشق، وقد مرّلم االمتصوفة في الع

في  ورسائل كتب عدةم القصائد والموشحات والأزجال، وله ينظِ
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  :)92(قوله هالعرفان الصوفي. ومن أزجال

ــودكْ    ــر وج ــق انظ ــبَ التحقي ــا طال   ي
ــدكْ     ــدَ عبي ــاس عبي ــعَ الن ــرى جمي   ت

ــرْ     قعـــدت فـــي ســـاحلْ ــر الأخضــ   البحــ
ــتْ لــي أمواجُــه     الـــــدرّ الأزهـــــرْ     أرم
  يـــا قـــوتي الأصـــفرْ    فقلـــــتُ لا تفعـــــلْ

  وارم فيـــه تطلـــع إلـــى محيـــدكْ   
ــالحينْ  ــي ف ــات ل ــبْ    أرم ــع در أكهـــ   مـــ
ــي ــتُ أوفينـــ ــهبْ     فقلـــ ــرك الأشــ   عنبــ
ــانْ  ــم إنْ ك ــتْ نع   تعمــلْ لــي مركــبْ      قال

  ك الفــوّاح وخــذ نزيــدكْ  مــن عــودِ 
ــرْ    زبرجــــدكْ أخضــــرْ ــك أذفـــ   ومســـ

ــرْودرّ ــاق الأكبــ   االله أكبـــــــــــــرْ    يــ
ــوبْ  ــا والمطلــ   وقــــــال وعــــــزرْ    فأنــ

  لمـــن ترونـــي قـــل إليـــك نريـــدكْ
ــتشْ     وأمشي علـى السـاحلْ   ــب وأفــ   وأطلــ
ــرْ  ــاقوتي الأحمــ ــنعشْ     يــ ــلَّ تــــ   لعــــ
ــشْ    فـــإنْ لقيـــتُ إنســـانْ ــى أو أعمــ   أعمــ

  وقـــال لمـــنْ تطلـــبْ فقـــلْ لســـيدكْ
  دبّـــــرْ حياتـــــكْ     يـــا طالـــبَ الصـــنعة
ــفاتكْ    وانظرْ إلـى الإكسـيرْ   ــى صـــ   علـــ
  يســـــري لـــــذاتكْ    تجـــدْه مـــن ذاتـــكْ

ــودِ   ــى وجـ ــب علـ ــع التركيـ   كْمُربـ

                                                 
  .202محي الدين بن عربي: الديوان، ص  - 92
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ــومْ     كبريتــــك الأمــــرْ ــد معلــــ   لقــــ
ــقْ  ــى التحقي ــو عل   أجــــــلّ معــــــدومْ    وه
  مرمــــوزٌ ومفهــــومْ    خفــي ظهــر للعــينْ  

ــدكْ  ــوار وزيـ ــتْ حـ ــد بانـ ــذابَ قـ   فـ
ــدكْ  ــانَ جديـ ــراره أركـ ــت أسـ   وعمـ

ــدمْ     العبــــد إذا فــــرّط  ــدَّ ينــــ   لا بــــ
  ولا يفيـــــد ثـــــمْ     الحيلـــــةويعمـــــلُ 

ــدّمْ    فقلــتُ قــال قبلــكْ     مــــن قــــد تقــ
ــن أو ــورمـ ــرْ فِ ل العاشـ ــدكْانظـ   عيـ

  الحيلة وقـتَ الضـيق مـا لـيس يفيـدكْ     

، الأندلسي تري: أبو الحسن علي بن عبد االله الفقيه الصوفيشْالشّ
م)، نشأ بوادي آش،  1269 -هـ  668المتوفى بمصر سنة (

واشتهر بالزجل الصوفي. وهو صاحب قصائد وموشحات وأزجال 
ف، وقد مرّ ذكره. ومن صوفية، وله كتب ورسائل في التصوّ

  قوله: هأزجال

ــي    ناسْشَوَيخْ مِن أرْض مك ــواقْ يغَنّ   وسْــط الأسْ
ــاسْ  ــن النَّ ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      أشْ عليَّ
ــاحبْ   ــا ص ــا ي ــن جم    أش عليّ ــقْ مِ ــع الخَلاي   ي

ــائقْ     جُــوافعَــل الخيــرَ تن  ــلَ الحق ــعْ أه   واتب
ــادإلا إ    لا تقلْ يـا بنـي كلمَـهْ    ــتَ صـ   قْنْ كنـ

ــي     ذ كلامي في قرْطاسْخ ــرْزَ عَنّ ــوا حِ   واكتب
ــاسْ  ــن الن ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      أشْ عليَّ
  ولا يحتــــاج عبــــارة    ثــــم قــــول مبــــين
ــاره     أشَ على حَـدْ مِـن حَـدْ    ــوا ذِي الإشـ   افهَمُـ
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ــنّيوان ــرَ سِ ــزَارَه     ظــروا كبْ ــي والغَـ   والعصـ
ــ    هكذا عِشْـتُ فـي فـاسْ      ونيوكــذاكْ هــونْ ه
ــاسْ  ــن الن ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      أشْ عليَّ
ــوا  ــنْ كلام ــا أحْسَ   ذ يَخْطر فـي الأسْـواقْ  إ    وم
ــتْ ــلَ الحوان ــرَى أه ــاقْ      وتَ ــو بالأعن ــتْ ل   تلتفِ

ــراقْ     فـــي عنقـــوا بغـــرارة ــز وأقــ   وعكيكــ
ــا أن    شُوَيْخْ مَبْنِي على أساسْ ــيكم ــا االلهُ مَبْنِ   شَ
ــاسْ  ــن الن ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      أشْ عليَّ
ــويَّخ   ــرَى ذا الش ــوْ ت ــى     ل ــوا بمعنـ ــا أرقـ   مَـ
ــا     التفــتْ لــي وقــالْ لــي ــراكْ تتبَعْنــ   أشْ نــ

ــن      بيــلأنـا نَنصِـبْ لـي زَن    ــوا م ــايرْحَمُ   رَحِمْن
ــاسْ  ــيْن أجن ــاموا بَ ــي     وأق ــي دَعْن ــول دَعْن   ويق
ــاسْ  ــن الن ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      أشْ عليَّ
ــبْ      مَنْ عَملْ يا بْنِـي طيِّـبْ   ــيب إلا طيِّ ــا يُص   م
ــينظرْ  ــوا سَــ ــبْ     لِعُيوبــ ــالوا يُعَيِّـــ   وفعـــ
ــالي ــاربْ بحــ ــيِّبْ     والمُقــ ــرَّا مُسَـ ــى بَـ   يَبقـ

ــي      أنفـاسْ  مَنْ مَعُوا طيبَـة  ــذرَ المغنّ ــدْري عُ   ي
ــاسْ أشْ ع ــن الن ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      ليَّ

ــدْ    وكــــذاكْ إشــــتِغالوا ــى مُحَمَّ ــلاهْ عل   بالصَّ
ــنْ وَزيــروا ــدْأبـــي ب    والرِّضــا عَ   كـــر المُمَجَّـ
ــهَدْ      وعُمَـــر قائِـــلَ الحـــقِّ ــلِّ مَشْ ــهيد ك   وشَ
ــا إ    وعلِي مُفتـي الأرْجـاسْ   ــربْ م ــي ذا يَضْ   يثن
ــاسْ  ــن الن ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      أشْ عليَّ

ــه      لهـــي رَجَوتـــكْيـــا إ ــا بتوْبَـ ــدْ عليَّـ   جُـ
ــألتكْ   ــد س ــالنَّبي ق   والكـــــرام الأحِبَـــــه    ب
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ــد  ــرِّجيم ق ــغ ال   وأنــا مَعُــوا فــي نشْــبَه    لنيشَ
ــ    قد مَلا قلبـي وَسْـوَاسْ   ــا ه ــيمِمَّ ــي مِنّ   و يَبْغ
ــاسْ  ــن الن ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      أشْ عليَّ
  فـــي مَعـــاني نِظـــامي    تــمَّ وَصْــفُ الشُّــوَيِّخْ  
  لأهـــل فنِـــي سَـــلامي    وإنّــي خَــوَّاص ونقــري

ــوَّزُونيوإ   نقــــل أولْ كَلامــــي    ذا جَــــــــ
ــواقْ ي    شُوَيْخْ من أرض مكناسْ ــيوسْــط الأسْ   غَنّ
ــاسْ  ــن الن ــا مِ   وأشْ على النَّـاس منّـي      أشْ عليَّ

 ممنعيب الأندلسي التلمساني الصوفي، ين شُأبو مدْين: أبو مدْ
ذكره. ومن  موا القصائد والموشحات والأزجال، وقد مرّنظَ

  أزجاله قوله:

ــرامْ     أنــــا يــــا مــــديرَ الــــراحْ ــاني الغـ   أفنـ
ــامْ      ويــــوم نــــراك ترتــــاحْ   ــدرَ التم ــا ب   ي
ــن مصــباحْ  ــي ع ــلامْ    وجهــك يغن ــة الظــ   ليلــ

  صـديقْ قلْ لي كيفَ نطيقْ نصبرْ يا 
  بفضلِكْ يا نورْ عيني تكونْ لي رفيقْ

ــد زارْ ــى قــ ــيحُ الحِمــ ــالْ     ملــ ــمْ بالوص   وانعَ
ــالْ     وروحــــي قــــد تمطــــرْ   ــدرَ الكم ــا ب   ي
ــارْ   ــا حضّـ ــبِ يـ ــد الغيـ ــلالْ    بعـ ــعَ الهــ   طلــ

ــيقْ   ــى كــلّ ض ــريقْ تجل ــهٍ ش   بوج
  بفضلكْ يا نورْ عيني تكونْ لي رفيقْ

ــرا  ــرَ الفقـــ ــا معشـــ ــيمْ     يـــ ــي حكـ   طبيبـ
ــديمْ     أطلعنـــي علـــى الحضـــرَه   ــي ن ــانَ ل   ك
ــرَه  ــدْ خمــ ــقاني مزيــ ــديمْ    ســ ــر ق   مــن خمْ
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ــقيقْ   ــيضْ كالش ــقْ أب ــقاني رحي   س
  بفضلكْ يا نورْ عيني تكونْ لي رفيقْ

فقال: "أديب الأندلس  "نفحالفي " يالمقرّ هال: ذكرعمر الزجّ
وقد  ،إذ هو من فرسان هذا المجال ،الفقيه عمر صاحب الأزجال

اها (تسريع سمّ ،لجميع مقامة ساسانيةاأ لها بنثر، وجعل وطّ
  ، ولم يذكر له أي زجل.)93(ال إلى مقاتل الفصال)"النص

في  الزجالينابن الخطيب: أما ابن خلدون فقد أضاف بعض 
(الرابع عشر  "المقدمة" وهم من القرن الثامن الهجري

وذكر ، منهم لسان الدين بن الخطيب الذي سبق ذكره، الميلادي)
له ثلاثة مقاطع زجلية على طريقة الصوفية، ينحو منحى 

  :)94(تري كالزجل الذي أولهشْالشّ

ــزولْ     بين طلوع وبين نزولْ ــتْ الغـ   اختلطـ
  وبقى مَـنْ لـم يـزولْ       ومضى مَـنْ لـم يكـنْ   

 أما الموشحاتالقصائد واشتهر بولسان الدين بن الخطيب 
ي "المقدمة" ونقله المقرّلم تصل إلينا سوى ما جاء في فأزجاله 

  جزءا منه للشاعر. في كتابه "نفح الطيب" الذي خصّ

الوزير ابن الخطيب  وشاح أندلسي عاصرمحمد بن عبد العظيم: 
إماما في هذه الطريقة، وله من زجل  كان من أهل وادي آشوهو 

  :)95(يس بقولهلّغَدْيعارض به مَ

  حلّ المجونْ يـا أهـلَ الشـطارا   

                                                 
  .7/37المقري: نفح الطيب،  - 93
  .3/409ابن خلدون: المقدمة،  - 94
  .410المصدر نفسه، ص  - 95
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  الشّـمْس فـي الحمـلْ   مذ حلتْ 
ــا    ــوم خلاع ــلّ ي ــددوا ك   تج
ــلْ  ــا ثمــ ــوا بينهــ   لا تجعلــ
  إليهــا يتخلعــوا فــي شــنبلْ   
  علـــى خضـــورة ذاك النبـــاتْ
ــلْ   ــاز الني ــداد واجت ــل بغ   وح
  أحسن عندي من ذيك الجهـاتْ 
  وطاقتها أصلح من أربعين ميلْ
  إن مرت الـريحُ عليـه وجـاءتْ   
ــارا   ــار أمـ ــق الغبـ ــم تلتـ   لـ

  بمقــــدار مــــا يكتحــــلْولا 
  وكيف ولاش فيه موضع رقاعا
  إلا ونســـرح فيـــه النحـــلْ  

وشي، وقد اشتهر بالشعر اللوشي: وظهر بعدهم أبو عبد االله اللّ
 عاميةم على سائر الأوزان العربية، لكنه باللغة النظَالزجلي الذي يُ

من المجيدين لهذه  اللوشي كما يقول ابن خلدون. وكان
وله فيها قصيدة يمدح فيها السلطان ابن  في الأندلس، الطريقة
  :)96(يقول منها الأحمر

  طلّ الصباح قم يا نديمي نشـربو 
ــو  ــدما نطرب ــن بع   ونضــحكو م
ــفق    ــت ش ــر أحك ــبيكة الفج   س
ــو   ــمْ قلب ــل فق ــق اللي ــي ميل   ف
  ترى عيارها خالصْ أبـيضْ نقـي  

                                                 
  .411المصدر نفسه، ص  - 96
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  ذهبــو فضّــة هــو لكــن الشــفقْ
  فتنتفــق ســكتوا عنــد البشــرْ   

  نورهـا يكسـبو   نور الجفونْ من
  فهو النهار يـا صـاحبي للمعـاشْ   

  الغني فيه باالله مـا أطيبـو   عيش
ــاقْ   ــلْ والعن ــا للقب ــل أيض   واللي
ــو   ــل يتقلب ــرير الوص ــى س   عل

  بعدما كان بخيلْ جاد الزمانْ من
  ولش ليفلـتْ مـن يديـه عقربـو    

  جرع مرو فمـا قـد مضـى    كما
ــو   ــل طيب ــو وياك ــرب بينن   يش

ير: ثم استحدث أهل الأمصار بالمغرب فناً آخر من الشعر، مَعُ ابن
وه موا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وسمّفي أعاريض الموشح، نظَ

عروض البلد، وكان أول من أحدثه فيهم، حسب ابن خلدون، رجل 
م قطعة ير. فنظَمَمن أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عُ

مذاهب الإعراب إلا قليلا فيها عن  بطريقة الموشح ولم يخرج
 يقول منها:

  نـوحُ الحمـامْ   أبكاني بشـاطي النهـر  
  على الغصن في البستان قريب الصباحْ
ــلامْ   ــدادَ الظـ ــو مـ ــحرُ يمحـ   السـ
ــاحْ  ــدى يجــري بثغــر الاق ــاء الن   وم

  :وقوله منها أيضا

  قلت يا حمامْ لو خضـت بحـر الضـنى   
  كنت تبكي وترثي لـي بـدمع هتـونْ   
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ــاولــو كــان    بقلبــك مــا بقلبــي أن
  فروع الغصـونْ  ر تحتكما كان يصب

  اليوم نقاسـي الهجـر كـم مـن سـنا     
  لا سـبيل جملـه ترانـي العيـونْ     حتى

  ومما كسا جسـمي النحـول والسـقامْ   
  أخفــاني نحــولي عــن عيــون اللــواحْ 

  المنايا كان يموت في المقامْ لو جتنى
  ومن مات بعد يـا قـوم لقـد اسـتراحْ    

 ظهروا فيالذين  الزجاليننكون قد أوردنا أهم الشعراء وبهذا 
. وهناك زجّالة آخرون وصلت إلينا بعض والمغرب بلاد الأندلس

  قصائدهم التقليدية لكن لا نملك شيئا من أزجالهم.

  مصادر الموشحات والأزجال: - 3

عة، الأندلسية متنوّ والأزجال الموشحات تناولتالمصادر التي 
وفيما  ،ومنها المشرقية، غير أن البعض منها ضاعمنها المغربية 

  يلي أهم الكتب التي وصلت إلينا:

فه أفراد أسرة ابن سعيد وانتهى غرب، صنّلى المَغرب في حُالمُ -
عند علي بن موسى بن سعيد، وقد اعتمد في الكثير من الأخبار 

جاري. غير أن معظمه ضاع هب لأبي محمد الحِسْعلى كتاب المُ
منه إلا أجزاء قليلة. يضم الكتاب جملة من الموشحات ولم ينشر 

  والأزجال الأندلسية.

المقتطف من أزاهير الطرف، لعلي بن موسى بن سعيد، الفصل  -
  الأخير من الكتاب يتحدث عن الموشحات والأزجال الأندلسية.

الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، لعلي بن  -
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  .تاب بعض الموشحاتلكموسى بن سعيد، يضم ا

جيش التوشيح، تصنيف لسان الدين بن الخطيب، هذا الكتاب من  -
أهم مصادر الموشحات الأندلسية، يضم تواشيح لستة عشر وشّاحا 

  .الوشاحينأندلسيا وقد ترجم ابن الخطيب لكل هؤلاء 

نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب، تأليف لسان الدين بن الخطيب،  -
  .ابن الخطيب من نظْمحتين ى موشّليس في الكتاب سو

كر وزيرها لسان نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذِ -
فه ي التلمساني، ألّالدين بن الخطيب، تأليف أحمد بن محمد المقرّ

لسان الدين بن الخطيب، يضم الوزير الشاعر وأدب  في تاريخ
 الكتاب عددا من الموشحات والأزجال للأندلسيين والمغاربة، وقد

  ي على كتاب مدد الجيش للقشتالي.اعتمد فيه المقرّ

ي، أزهار الرياض في أخبار عياض، تأليف أحمد بن محمد المقرّ -
ترجم فيه للقاضي عياض بن موسى اليحصبي وذكر أخبار الأدباء 
الذين أحاطوا به. يضم الكتاب عددا من الموشحات والأزجال لأهل 

  الأندلس والمغرب.

كر من لقيته من أعلام ة الأنفاس في ذِروضة الآس العاطر -
ي، يضم اكش وفاس، تأليف أحمد بن محمد المقرّرّالحضرتين مُ

  الكتاب بعض الموشحات لوشّاحين مغاربة.

زجال والموشحات، وهي مختارات سات في الأيالماالعذارى  -
عن سفر قديم مخطوط بالحرف المغربي  ومشرقية أندلسية
  في إحدى خزائن روما.ه الشيخ فيليب الخازن وجدَ

 ، لعلي بن بشريوالرئيسالجليس ومؤانسة الوزير  عدة -
الغرناطي، اشتمل على أكثر من ثلاثمائة موشحة من مختلف 
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  .الأندلسيةالعصور 

دار الطراز في عمل الموشحات، تأليف أبي القاسم هبة االله بن  -
خصائص فن التوشيح،  الكتابناء المُلك، يتناول جعفر بن سَ

م مجموعة من الموشحات الأندلسية وموشحات المؤلف ويض
  أصحابها.إلى نسب تُلم موشحات أهل المغرب نفسه، غير أن 

دي، اعتمد توشيع التوشيح، لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفَ -
ناء المُلك، وهو يضم فيه المؤلف على كتاب دار الطراز لابن سَ

  مجموعة من الموشحات المشرقية والأندلسية.

المقدمة، لعبد الرحمن بن خلدون، يتناول الفصل الأخير من  -
الكتاب موضوع الموشحات والأزجال وقد اعتمد فيه المؤلف على 

ع قليلا في كتاب المقتطف لابن سعيد، غير أن ابن خلدون توسّ
  .ل وجاء ببعض الأزجال للمتأخرينفن الزج

عقود اللآل في الموشحات والأزجال، تصنيف شمس الدين  -
  النواجي، يضم الكتاب موشحات وأزجال لمشارقة ومغاربة.

لي، تناول فيه العاطل الحالي والمرخص الغالي، لصفي الدين الحِ -
المؤلف خصائص الأزجال الأندلسية، كما أورد بعض الأزجال 

  عات لأهل الأندلس والمشرق.والمقطّ

موي، تناول فيه ة الحَبلوغ الأمل في فن الزجل، لابن حجّ -
أنه  إلاالمؤلف خصائص الزجل الفنية، وأورد فيه بعض الأزجال 

  لي.اعتمد في تأليفه حرفيا على كتاب العاطل الحالي للحِ

بعة، كتاب يْعيون الأنباء في طبقات الأطباء، تأليف ابن أبي أصَ -
  .اءفي تاريخ الطب، يضم بعض الموشحات للشعراء الأطبّ

العزيز القشتالي، وهو ذيل على جيش د الجيش، لعبد مدَ -
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  التوشيح، يضم موشحات أندلسية ومغربية وهو مخطوط.

الكواكب السبع السيارة، وهي مجموعة من الموشحات الأندلسية  -
  مجهولة المؤلف.

مان، لأبي الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر من نثير الجُ -
لسية أمراء غرناطة، وهو يضم مجموعة من الموشحات الأند

  لأعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن الهجري.

، تناول ة الفلك، لأحمد بن مبارك شاهسفينة الملك ونفيس -
  المؤلف الموشحات والأزجال في المجلد الرابع.

دي، يضم بعض الموشحات الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفَ -
  دي.ترجم لهم الصفَ ممنللأندلسيين 

فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي، يضم الكتاب بعض الموشحات  -
  لأندلسيين ومغاربة.

سجع الوُرق المنتحبة في جمع الموشحات المنتخبة، للسخاوي،  -
وهو كتاب جمع فيه المؤلف الموشحات الأندلسية والمشرقية منذ 

  نشأتها حتى عصره وهو القرن التاسع الهجري.

فنون، لابن إياس، يضم الكتاب موشحات ر المكنون في السبع الدّ -
  وأزجال لمغاربة ومشارقة.

المنهل الصافي، لابن تغري بردي، يضم الكتاب مجموعة من  -
  الموشحات الأندلسية.

م أولياء تلمسان، تصنيف محمد بن سان في نظْالجواهر الحِ -
مرابط، يضم الكتاب موشحات وأزجال أهل تلمسان والأندلس، 

  ر جاء مجهول المؤلف.وبعض هذه الأشعا
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الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض، لمحمد بن  -
  زاكور، يضم موشحات أهل المغرب.

  الدراري السبع الموشحات الأندلسية، لبطرس كرامة. -

مجموع الأغاني والألحان من كلام الأندلس، تصنيف يدمون  -
  ئر.ف كان من أعلام الموسيقيين في الجزايافيل، والمصنّ

س والحفناوي أمقران، يضم ول يلّالموشحات والأزجال، لجلّ -
  الكتاب مجموعة من الموشحات والأزجال لأهل الأندلس والمغرب.

الأغاني التونسية، تأليف الصادق الرزقي، يضم الكتاب مجموعة  -
  نفيسة من الموشحات والأزجال لبلاد المغرب العربي والأندلس.

الحائك، تصنيف محمد بن الحسين التطواني، والكتاب يضم  -
  .أهل المغربمنتخبات من موشحات وأزجال 

د مصطفى غازي وهو ديوان الموشحات الأندلسية، جمعه سيّ -
بة حسب العصور. يضم مجمل تواشيح أهل الأندلس تقريبا، مرتّ

وقد نشر محمد زكريا عناني مستدركا على هذا الديوان ضم 
  أندلسية تنشر لأول مرة.موشحات 

التي تناولت  المغربية والمشرقية هذه أهم المصادر
 الوشاحينبالإضافة إلى دواوين  الأندلسية الموشحات والأزجال

  .التي وصلت ألينا الزجالينو
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  تأثير الشعر الأندلسي في شعر التروبادور

  البناء الشعري: - 1

  :القافية نظام - أ 

لم يعرف الشعر الأوربي نظام القافية إلا بعد مطلع القرن 
الثاني عشر الميلادي على يد الشعراء التروبادور 

)Troubadours إذ لم ترد القافية في الشعر اللاتيني .(
)، الذي يعتقد الأوربيون أن Ovideأوفيديوس ( ؛ وإنّ)1(والإغريقي

تأثروا بأفكاره في حبهم الكورتوازي التروبادور البروفنسيين قد 
)Amour courtoisولو قصيدة واحدة  )، لم نجد في كل كتبه

  .)2(مقفاة على الأقل

، لم )Horaceوعلى رأسهم هوراس ( إن رواد الأدب الروماني
يهتموا بالقافية في شعرهم، شأنهم في ذلك شأن الشعراء الإغريق 

يراعوا نظام القافية في الذين قيّدوا علومهم بالشعر لكنهم لم 
مهم. وإن الأمم الأوربية التي جاءت بعدهم لم تعرف هي أيضا نظْ

ى إلى غاية بداية القرن الثاني عشر الميلادي، وهو الشعر المقفّ
العصر الذي ظهرت فيه القافية لأول مرة في الشعر الأوكسيتاني 

)Poésie occitaneَمه شعراء التروبادور في منطقة ) الذي نظ
  ) بجنوب فرنسا.Provenceلبروفنس (ا

م) كونت بواتيه ودوق  1127 -م  1074يُعد غيوم التاسع (

                                                 
1 - Pierre Guiraud : La versification, P.U.F., 3e éd., Paris 1978, 
pp. 10 - 30. 
2 - Cf. Ovide : L’art d’aimer, Paris 1924. - Id. Remèdes à l'amour, 
2e éd., Paris 1961. 
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) أول شاعر من جنوب فرنسا Guillaume IXأكيتانيا السابع (
أدخل نظام القافية بكل أنواعها إلى الشعر الأوربي. وبما أن الشعر 

فإن العربي قد عرف القافية قبل غيره من أشعار الأمم الأخرى، 
نظام القافية في الشعر الأوربي قد استورد من العرب، وكان 

دة التي اشتهر بها الشعر م القافية الموحّغيوم التاسع أول من نظَ
  .)3(العربي، وذلك في ثلاث قصائد من ديوانه

ع في الكثير من طرق الشعراء البروفسيون الشعر المصرّ
منذ العصر قصائدهم، وهذا النوع من النظم نجده عند العرب 

) Bernart Martiبرنار مارتي ( التروبادور م. لقد نظَالجاهلي
  :)4(قصيدة من هذا اللون

Farai un vers ab son novelh 

E vuelh m'en a totz querelar 

Qu'a penas trobi qui m'apelh 

Ni sol mi denhe l'uelh virar 

Trobat m'an nesci e fadelh 

Quar no sai l'aver ajustar 

  وترجمتها:

  سأنظم أغنية بإيقاع جديد
  وأريد أن ألوم فيها جميع الناس
  لأنني لم أجد أحدا يكلمني

                                                 
  انظر هذه القصائد في: - 3

Alfred Jeanroy : Les chansons de Guillaume IX, Ed. Champion, 2e 
éd., Paris 1972, pp. 1 - 5. 
4 - Ernest Hœpffner : Les poésies de Bernart Marti, Ed. Champion, 
Paris 1929, pp. 19 - 20. 



267 
 

  أو على الأقل ينظر إلي
  لقد اعتقدوا أني ساذج وغبي
  لأنني فقير ولم أقدر على الغنى

استخدم القافية (أ ب، أ ب، أ ب)، فجعل صدر الأبيات على 
قافية أخرى وهذا النوع من الشعر يُعد من قافية وعجزها على 

الشعر التقليدي عند الشعراء العرب في المشرق والمغرب، وهو 
  من الأراجيز.

إلى الشعر المزدوج الذي  شعراء الأوكسيتانيةق لقد تطرّ
قافيته (أ أ، ب ب، ج ج، س س)، وقد استخدموه في القصائد 

)، ومن الشعر Ensenhamensى (التعليمية والرسائل التي تسمّ
)، Arnaut de Mareuilالمزدوج قصيدة طويلة لأرنو دي ماراي (

  :)5(، يقول في أولهاوهي رسالة غرامية

Lo premier jorn, domna, que 'us vi, 

M'entrer el cor vostr' amors si 

Qu'ins en un foc m'aves assis, 

C'anc no mermet, pos fon empris : 

Focs d'amor es qu'art e destrenh, 

Que vins ni aigua no'l destenh. 

  وترجمتها:

  من أول يوم  رأيتكم سيدتي
  دخل حبكم بعمق في قلبي

  ني في نارلقد رميتِ

                                                 
5 - Joseph Anglade : Anthologie des Troubadours, Paris 1953, 
p. 94. 



268 
 

  لم تهدأ يوما مذ اشتعلت
  هي نار الحب التي تحرق وتخنق

  شرابلا ماء قادر على إطفائها ولا 

الشعري بكل أنواعه، كما استعمل هؤلاء الشعراء التسميط 
ومنه المثلث الذي جاء عندهم بأشكال مختلفة، كالقصيدة التي 

على القافية (أ أ ب، ج ج  )Peire d'Auvergneمها بيار دوفرن (نظَ
  :)6(، أولهاب، س س ب)

Cantarai d'aquestz trobadors 

Que canton de maintas colors 

E'l pieger cuida dir mout gen ; 

Mas a cantar lor er alhors 

Qu'entrametre 'n vei cent pastors, 

Qu'us non sap que's mont 'o 's dissen. 

  وترجمتها:

  سأغني عن هؤلاء التروبادور
  الذين ينظمون الأغاني من كل نوع

  حتى الشاعر الرديء منهم يفتخر بشعره
  لكن عليه أن يغني في مكان آخر

  يشتغلون مثلهملأنني أرى مائة راع 
  ولا أحد منهم يدري طبيعة صوته

د في ، لم ترِالتروبادورالتي وردت عند  الشعرية هذه الأشكال
  الشعر الأوربي الذي سبقهم.

                                                 
6 - Pierre Bec : Anthologie des Troubadours, U.G.E., Paris 1979, 
p. 122. 
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ة مربعم بلغتهم القصائد الوقد استخدم البروفنسيون ومن نظَ
ات العربية مسمطة وغيرها من الأشكال التي نجدها في المخمسوال

والأزجال. وفي نهاية القرن الثاني عشر الميلادي والموشحات 
أدخل الشعراء الإيطاليون إلى الشعر الأوكسيتاني القصائد 

) Sordel) وقد اشتهر بها الشاعر صورديللو (Sextineسة (المسدّ
عند  ظهرت الشعرية ). هذه الأشكالOcم بلغة أوك (الذي نظَ

  .البروفنسالشعراء العرب قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني في 

  بناء القصيدة: - ب

المطلع: في الشعر الأوكسيتاني يستهل الشعراء قصائدهم 
بالمطلع مثلما يرد في الموشحات والأزجال عند الأندلسيين. وقد 
استخدم البروفنسيون مختلف الأشكال الاستهلالية، من المطلع 

ر. أشط عدةحد إلى المطلع المركب من المتكون من شطر وا
البروفنسيون المطلع المركب من شطرين (أ أ) في كما استخدم 

تاني المطلع المركب بعض أشعارهم. ويرد في الشعر الأوكسي
ر، كما أكثر الشعراء كذلك، من المطالع من ثلاثة أشط

يغلب ر في أشعارهم. وهذا النوع الأخير ة من أربعة أشطالمتكون
  .الأندلسية الموشحات على

إلى مختلف المطالع في  نوالبروفنسي الشعراء لقد تطرق
هذه النماذج وردت عند الشعراء الأندلسيين في  إلا أنقصائدهم، 
  ات والأزجال قبل عصر التروبادور.الموشح

ى المقطوعة الواحدة من القصيدة عند التروبادور بيتا البيت: تسمّ
)vers .وهي التسمية نفسها التي نجدها في الموشحات والأزجال (
منها ما الشعر الأوكسيتاني متفاوتة الأقسمة، فد الأبيات في ترِ

مع قفل من شطر واحد، وهذا الشكل  با من أربعة أشطرجاء مركّ
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استخدمه الأندلسيون في الأزجال. وقد استخدم البروفنسيون أيضا 
  البيت مع القفل المتركب من شطرين.

مع  شطرم البروفنسيون البيت المتكون من خمسة أكما نظَ
حد ومنهم التروبادور سركامون قفل من شطر وا

)Cercamon()7( ولم يكتفوا بنظم المقطوعة ذات القفل المتكون .
بة من ثلاثة ركّموا الأقفال الممن شطر أو من شطرين، بل نظَ

  الأندلسي. لى غرار ما نجده في الشعرع وأربعة أشطر

الشعراء الأوكسيتانيون في القوافي ولم يكتفوا بما  لقد برَع
نقلوه عن الأندلسيين بل أضافوا أشكالاً أخرى إلى شعرهم، كما 
غيّروا في الكثير من عناصر القصيدة. فمثلا نجد ماركبرو 

)Marcabrunِم الأبيات على قافية واحدة وفي كل ) ينظ
 غير أن المقطوعات، وهذا نادرا ما نصادفه عند الأندلسيين.

 ومنها، قد نظَم قصائد عديدة على منوال الموشحاتماركبرو 
جاءت مطابقة لموشحة أبي ، التي )8(قصيدته المشهورة "الزرزور"
  .، وقد مر ذكرهابكر الأبيض من حيث الشكل

روفنسيين منها ما يكون عدد القفل: الأقفال عند الشعراء الب
عدد أشطره نصف  ع نفسه، ومنها ما يكونالمطل رعدد أشط أشطره

المطلع. وكان غيوم التاسع أول شاعر أوربي استخدم  عدد أشطر
أنه أحدث تغييرا طفيفا خرج بها خروجا  إلاالأقفال في الشعر 

                                                 
  ج، ب) انظر: 5أ، ب،  5نظم سركامون مرثية قافيتها ( - 7

A. Jeanroy : Les poésies de Cercamon, Ed. Champion, Paris 1966, 
p. 19. 
8 - André Berry : Anthologie de la poésie occitane, Stock, Paris 
1979, p. 14. 
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التي رسم  )9(قليلا عن النماذج الأندلسية، فمن ذلك قصيدته
قافيتها (أ أ أ أ، ب أ ب). ومن خلالها نلاحظ أن غيوم التاسع قد 

ل التغيير على القفل الأندلسي، بأنْ أدخل على القفأحدث بعض 
) vueltaى (البيت. والقفل يسمّ شطرا آخر قافيته من قافية أشطر

  التروبادور.الشعراء عند 

وفي الشعر الأوكسيتاني يلجأ الشعراء التروبادور إلى تفريق 
الأقفال عن غيرها من عناصر القصيدة بواسطة القصر أو الطول. 

صيدة الأوكسيتانية من المطلع وتكتفي بالأقفال، وقد تخلو الق
  شأنها في ذلك، شأن الموشحات والأزجال الأندلسية.

) التي تخلو من Albaومن هذا النوع أيضا، "الفجرية" (
)، ى رسم (أ أ أ ب، ج ج ج بالمطلع والتي تكون مقطوعاتها عل

فهي تتخذ شكلا مربعا، ويعتقد جماعة من الباحثين الأوربيين أن 
بالأشكال شعر التروبادور الأوكسيتاني قد تأثر في شكله المربع 

ين في ذلك بقطعة شعرية يتيمة كتِبتْ اللاتينية القديمة محتج
  في حدود القرن الثامن الميلادي على الأرجح.

عرب قبل هذا العصر، غير أن الشكل المربع وُجد في أشعار ال
أول من ذهب  لعلات. ومسمطاستخدمه الشعراء في الأراجيز وال

بن االأندلس هو  بلاد بهذا النوع من النظم إلى أبعد الحدود في
  .)10(قزمان الذي جاءت أغلب أزجاله مبنية على هذا الشكل

غيوم التاسع أول من أدخل الشكل المربع ويُعد التروبادور 
تاني لتأثره العميق بالأزجال الأندلسية، وهذا إلى الشعر الأوكسي

فيتها ى في قصيدته الأخيرة المثبتة في ديوانه، والتي رسم قايتجلّ

                                                 
9 - A. Jeanroy : Les chansons de Guillaume IX, p. 13. 

  .20)، ص 3ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 10
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  .)11()(أ أ أ ب، ج ج ج ب

Pos de chantar m'es pres talentz 

Farai un vers, don sui dolenz 

Mais non serai obedienz 

En Peitau ni en Lemozi 

Qu'era m'en irai en eisil 

En gran paor, en gran peril 

En guerra laissarai mon fil 

E faran li mal siei vezi 

  وترجمتها:

  بما أن الرغبة تدفعني إلى الغناء
  سأنظم قصيدة في موضوع يحزنني
  أبدا لن أكون خاضعا لسيدة
  لا في بواتو ولا في ليموزي
  سأرحل هكذا إلى المنفى

  وخطر كبير بخوف شديد
  ، وسأترك ابنيإلى الحرب

  لكنني أخشى من جيرانه عليه

 المحدثين وليس صدفة إذا وجدنا بعض الشعراء البروفنسيين
موا قصائد باللغة الأوكسيتانية ذات أقفال باللغة اللاتينية، قد نظَ

 الوشاحونلأن هذه الطريقة أول من اخترعها، كما نعلم، 
الأندلسيون، وقد حاكاهم البروفنسيون منذ التروبادور الأول 

غيوم التاسع الذي كان يستخدم فقرات برمتها بلغة غير الكونت 

                                                 
11 - A. Jeanroy : op. cit., pp. 26 - 27. 
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  مفهومة ضمن قصائده.

الخرجة: تعوّد الشعراء البروفنسيون على تذييل قصائدهم 
 مرة) بمعنى الخرجة. ظهرت الخرجة لأول finidaبقفل يُسمّى (

في الموشحات ثم في الأزجال، ولم يعرف الشعر الأوربي الخرجة 
 الزجالينو الوشاحينالتروبادور الذين عاصروا أشهر  شعراء قبل

  .يينالأندلس

بأشكال  عند التروبادور ترد الخرجة في الشعر الأوكسيتاني
مختلفة، لكن أغلبها لم يخرج عن نطاق الشكل الأندلسي. 

هي القفل الأخير من الموشحة أو فالخرجة عند الأندلسيين 
الزجل، أما في الشعر الأوكسيتاني فقد تكون بعض الخرجات 
القفل الأخير من القصيدة، والبعض الآخر يأتي بعد القفل الأخير 

  مباشرة وبالقافية نفسها.

مفردا كما  ة في القصائد الأوكسيتانية شطراجاءت الخرج
الشائع عندهم. فقد ، وهذا هو أشطر عدةبة من كّجاءت أيضا مر

. غير أن بة من ثلاثة وأربعة أشطرخرجة مركّتكون ال
م خرجتين البروفنسيين لم يكتفوا بخرجة واحدة فمنهم من نظَ

متتاليتين في آخر القصيدة، وهذا ما لم نره عند الأندلسيين. 
  م القصيدة ذات الخرجتين.وكان غيوم التاسع أول من نظَ

البروفنسيين قصائدهم بالخرجات ليؤكد مدى تأثر  ختمإن 
مهم بالشعراء الأندلسيين من هؤلاء الشعراء الأوربيين في نظْ

الخرجات الأوكسيتانية إلى  لقد تطرقتوشاحين وزجالين. 
المواضيع نفسها التي طرقها الأندلسيون في خرجاتهم، وأن 
ت الخرجات الأوكسيتانية أيضا جاءت مطابقة تماما للخرجا

  الأندلسية من حيث الشكل.
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  :الشكل الحواري - ج

ى القصائد الحوارية على عدد من المقطوعات، يتناوب على بنَتُ
مها شاعران وهي المساجلات التي تختلف شكلا ومضمونا عن نظْ

أشعار الحوار الأوربية التي سبقتها كالمأدبات وغيرها من أشعار 
  الغنائي الأوكسيتاني.الشعر تختلف عن اليونان والرومان التي 

والشرط في قصيدة المساجلة أن تكون مقطوعة الشاعر 
الثاني مطابقة لمقطوعة الشاعر الأول من حيث القافية والوزن 

م المساجلة في مجلس بحضور الشاعريْن نظَوعدد الأبيات. وقد تُ
م أيضا بالمكاتبة مقطوعة بمقطوعة، وفي أحيان أخرى، نظَكما تُ

من قبل شاعر  م القصيدة كلهانظَاني وهميا وتُيكون الشاعر الث
واحد فقط. ففي هذه الحالة، قد لا يكون الطرف الثاني شاعرا، 

لِكا أو أميرا. ويُعد شاعر الثاني امرأة كما قد يكون موقد يكون ال
) من أكثر Raimbaut d’Orangeالتروبادور رامبو دورانج (

القصائد التي نظمها في ومن  .اجلاتموا المسالشعراء الذين نظَ
هذا الموضوع، التانسو الذي كتَبهُ بالاشتراك مع الشاعر غيرو دي 

  :)12(بورناي، والذي أوله

- Era'm platz Giraut de Bornelh, 

Que sapcha per c'anatz blasman, 

Trobar clus ni per cal semblan, 

Aisso 'm digatz. 

Si tan prezatz 

So que vas totz es comunal, 

Car adonc tuch seran egal. 

                                                 
12 - J. Roubaud : Les Troubadours,  pp. 158 ss. 
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- Senher Linhaure no-m corelh, 

Si quecs se trob'a so talan, 

Mas me eis volh jutjar d'aitan, 

Qu'es mais amatz. 

Chans e prezatz. 

Qui-l fai levet evenansal, 

E vos no m'o tornetz a mal. 

  وترجمتها:

  دي بورناي يعجبني يا غيرو -
  أن أعرف لماذا توبخون
  الأسلوب المغلق، ولأي سبب
  قلْ لي إذا ما كنتم
  تحبذون كثيرا
  ما يراه الناس عاديا

  ن.ومتساو همفبهذه الصفة 
  سيدي لينور، أنا لا أشتكي  -

  إذا ما نظم كل حسب رغبته
  لكنني أحكم، فيما يخصني
  على ما هو محبوب أكثر

  فيه الغناء وما يُرغب
إذا كان الغناء مفهوما 
  لا ينبغي التحامل عليه.

د في شعر أوك نوع آخر من شعر المحاورة وهو يرِ
مها شاعران فأكثر. وفي الشعر المناظرة، التي يشترك في نظْ

الحواري، طبيعة الموضوع تلزم التفريق بين قصيدتي المساجلة 
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  .ىخرالأ راشعالأ من هماشكلب تتميزانوالمناظرة اللتين 

ظهر شعر المحاورة عند الأندلسيين قبل نشأة الشعر 
الأوكسيتاني وهو مستمد من شعر المساجلات والمناظرات 

رقا مختلفة في نسْج هذا العربي. وفي الشعر الأندلسي نجد طُ
م القصيدة شاعران أو أكثر، النوع من الشعر، فقد يشترك في نظْ

م نظَلِكا أو أميرا، وقد تُموقد يكون الشاعر الثاني امرأة شاعرة، أو 
  دث بالمكاتبة.هذه القصائد في مجلس أنس، كما قد تحْ

م غير أن الشاعر الأندلسي لا يلتزم بالضرورة طريقة نظْ
، فقد تكون قوافي مقطوعات الطرف الآخر لهذا النوع من الشعر

ا قد الثاني مغايرة لقوافي مقطوعات الشاعر الأول، كمالشاعر 
الأخرى  اتالمقطوع تختلف أشطر المقطوعة الواحدة عن أشطر

أن هناك قصائد جاءت فيها مقطوعات الشاعر  من حيث العدد. بيْدَ
، ولكن أغلب شعر قطوعات الشاعر الأولالثاني مطابقة لم

  جال.لم يكن من الموشحات والأز عند العرب المحاورة

وقد يلتزم الشعراء في تناوبهم على النظم بشكل القصيدة 
المقطعية، فيتفقون على الوزن وعدد الأبيات والقافية الأساسية. 
ومثل هذا النظم لم يختلف عنه في شيء ما جاء به البروفنسيون 

مه الإمام اجتمع على نظْ الزجل الذيفي الغرض. ومن ذلك  إلا
مه الذي نظَ. هذا الزجل وقد مر ذكره )13(ابن قزمان ورفاقه
، والذي قافيته رسمها (أ أ، ب ب ب أ، ج يةإشبيلالي جماعة من زجّ

م شخص واحد، لالتزام ج ج أ، س س س أ)، يظهر وكأنه من نظْ
مقطوعاته وحدة البناء والعدد. والجدير بالذكر، أن القصيدة 

ي عشر الحوارية ظهرت عند البروفنسيين في أواخر القرن الثان
                                                 

  وما بعدها. 484ابن سعيد: المقتطف من أزاهير الطرف، ص  - 13
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الميلادي. وبما أن ابن قزمان الأندلسي قد عاصر غيوم التاسع، 
فمعنى ذلك أن النموذج الحواري الحقيقي في الشعر الأندلسي قد 

  سبق إلى الظهور النماذج الأوكسيتانية.

إن شعر المحاورة من مساجلات ومناظرات بين الشعراء، وهو 
الموشحات نوع من الشعر المقطعي الذي ظهر عند العرب قبل 

والأزجال، كان من بين الأشكال الشعرية الأخرى التي تأثر بها 
م فيها ظِالشعر الأوكسيتاني، وإن أكثر الطرق والمناسبات التي نُ

هذا النوع من الشعر عند الأندلسيين قد حاكاها الشعراء 
مهم. أما الشعر الأوربي فلم يعرف هذا النوع البروفنسيون في نظْ
روبادور. ومع ذلك، نجد هؤلاء الشعراء من النظم قبل الت

بوا شعرهم الحواري البروفنسيين الذين كتبوا بلغة أوك قد هذّ
مهم مة في نظْحكَرقا مُتهذيبا رائعا، ويتجلى ذلك في التزامهم طُ
د في الشعر نة لم ترِهذا النوع من الشعر وتخصيصه مواضيع معيّ

  الحواري الأندلسي.

  الاستعمال اللغوي: - د

م بها جانب اللغة الأوكسيتانية أو لغة أوك التي نظَإلى 
التروبادور قصائدهم، استعمل بعض الشعراء مفردات أجنبية في 

واللغة العربية  الأيبيريةشعرهم، منها ما يعود أصله إلى اللهجات 
واللغة الإيطالية القديمة وكذلك الفرنسية. جاءت هذه المفردات 

رار ما ذهب إليه ابن قزمان في متناثرة في ثنايا قصائدهم على غ
  مه.أزجاله إذ كان يستخدم أحيانا اللفظ العجمي في نظْ

بلغة أجنبية،  كاملة يستخدم مقطوعاتومن الشعراء من 
ن غيوم التاسع الذي ضمّ الطريقوكان أول من ذهب في هذا 

صَعُبَ على الدارسين تفسير معناها  برمتهاقصيدته مقطوعة 
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  :)14(وتبيان أصلها اللغوي

Mais que lur dis aital lati 

Tarrababart 

Marrababelio riben 

Saramahart 

يجمع الباحثون المحدثون على أن لغة هذه المقطوعة 
لكن غيوم أراد من خلال  فة.الشعرية ما هي إلا لغة عربية محر

التي هي أيضا غير  هذه اللغة المبهمة السخرية من اللغة اللاتينية
أما ابن قزمان فقد استخدم في أزجاله هو  .)15(مفهومة في بلاده

أيضا مقطوعات تكاد تكون كلها بالعجمية. ومن المؤكد أنه ورث 
الذين  الوشاحينالذين سبقوه أو  الزجالينهذه الطريقة عن 

كانوا يستعملون العجمية في خرجات موشحاتهم، فمن ذلك 
  :)16(جل لهيقول ابن قزمان من ز

  يــا مُطــرْ نَــنْ شِــلبَاطُ
  نَـاطُ تنْ حـزينْ تـنْ ب  

ــوم واشــطاطُ ــرا الي   ت
  لم نذق فيه غير لقيمهْ

م شعراء الأوكسيتانية بعض الأقفال بلغات أجنبية لقد نظَ
 ممنموا بعض الخرجات بالعجمية. ونقلا عن الأندلسيين الذين نظَ

                                                 
14 - A. Jeanroy : op. cit., p. 35. 

للإشارة، عاش غيوم التاسع وسط عدد من الجواري العربيات اللائي أسرهن  - 15
أبوه غيوم الثامن الذي قاد الحملة الصليبية على الحاضرة الإسلامية الأندلسية 

م). لذا، نعتقد أن التروبادور الأول كان يعرف  1064 -هـ  456بربشتر سنة (
  العربية.

  .78)، ص 10ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 16
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طي سْقُرَالسَّ ىيحي، قول ا الخرجات بالعجمية في موشحاتهممونظَ
  :)17(الجزار في خاتمة موشحة له

  بئس ما رام الرقيب وما سعى
  كلما يبدو الحبيب بـدا معـا  
  قلما أشدو نجيب مـن ودّعـا  
  كذا أمي فلمـولي البـين إبْ  
  كذل ميت طاري سرّ الرقيبْ

استعمال العجمية عند الشعراء الأندلسيين جاء لدواع مختلفة 
منها الثقافية والاجتماعية، وقد تستعمل العجمية لإخفاء الأسرار 
عن الآخرين كما فعل السرقسطي في هذه الخرجة لما كتم 

البروفنسيون فقد استعملوا الألفاظ الشعراء السر عن الرقيب. أما 
 العجمية الخرجات بفضلندلسيين، الأجنبية عن لغتهم تقليدا للأ

  .ا بها في مواضيع شتىالتي تأثرو

إن شعراء اللغة الأوكسيتانية ذهبوا إلى أبعد من ذلك، عندما 
م رامبو دي موا القصائد بأكثر من لغة أجنبية. لقد نظَنظَ

) قصيدة بلغات مختلفة، منها Raimbaut de Vaqueirasفاكيرا (
والفرنسية والغسكونية والجليقية الأوكسيتانية والإيطالية 

ن . والذي ساعدهم في إتقان هذه اللغات هو كوْ)18(والبرتغالية
  بعضهم ترجع أصولهم إلى أمم أخرى غير الأمة البروفنسية.

استخدم التروبادور البروفنسيون ألفاظا مشتركة بينهم، 
استهلوا بها مقدمات قصائدهم، من بينها لفظة "رفاقي" أو 

) التي تداولها أكثر من شاعر في مقدمة companho"خليليّ" (

                                                 
  .155لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 17

18 - P. Bec : Anthologie des Troubadours, p. 254. 
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، الكونت غيوم التاسع الذي بدأ قصيدته، وكان أول من استخدمها
المألوفة عند الشعراء  بها قصائده الثلاث الأولى. هذه الألفاظ

الأندلسيون على استخدامها في شعرهم  الشعراء تعوّد الجاهليين،
غيوم التاسع في مستهل  الكونت يقول قبل الشعراء البروفنسيين.

  :)19(قصيدته الثانية

Compaigno, non puosc mudar qu'eo no m'effrei 

De novellas qu'ai auzidas e que vei 

  :وترجمتها

  خليلــيّ، لقــد أقلقتنــي كثيــرا
  هذه الأخبار التي أسمعها وأراها

وقد تشبه لفظة "رفاقي" الأوكسيتانية لفظة "صاحبيّ" التي 
كذلك في مقدمات الشعر العربي من قصائد وموشحات، انتشرت 

  :)20(هر في مستهل موشحة لهاح ابن زُومن ذلك يقول الوشّ

  ، بصـاحبْ ، نداءَ مغتـبطٍ يا صاحبيَّ
ــ اللهِ ــبْمــا ألقــاه مــن فَقْ   دِ الحبائ

  جانبْ به الهَوَى من كلّ قلبٌ أحاطَ
  أيُّ قلبٍ هائم

  لا يَستفيق من اللّوَاح

الشعراء العرب أن يخاطبوا المرأة بصيغة المذكر،  لقد تعوّد
وذلك منذ العصر الجاهلي، كأن يقال لها: سيدي ومولاي 
وحبيبي، بدلاً من سيدتي ومولاتي وحبيبتي. وقد استخدمها 

                                                 
19 - A. Jeanroy : Les chansons de Guillaume IX, p. 3. 

  .1/273ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب،  - 20
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غ الأندلسيون أيضا في شعرهم من موشحات وقصائد. هذه الصيّ
لاً استلطفها البروفنسيون ونقلوها حرفيا عن الأندلسيين إجلا

للمرأة واحتراما لها. وكان التروبادور غيوم التاسع كونت 
بواتيه أول من استخدم لفظة "سيدي" في الشعر الأوكسيتاني 

) mi donsعند مخاطبته المرأة. لقد تعوّد غيوم أن يذكر لفظة (
في  مرةبمعنى سيدي أو مولاي، وظفها لأول  )21(في بعض قصائده

الشعر الأوربي. وقد استعذبها الشعراء التروبادور واستخدموها 
  .)22(في شعرهم الكورتوازي

كما استخدم البروفنسيون لفظة حبيبي وصديقي عند 
مخاطبتهم سيداتهم في قصائدهم. وقد جاءت أشعار كثيرة من 
هذا النوع يخاطب فيها أصحابها سيداتهم بصيغة المذكر، على 

ي الشعر العربي من قصيد وموشح وزجل. غرار ما هو شائع ف
ه إلى لكنه ليس كل ما جاء بصيغة المذكر عند الأندلسيين موجّ

قصائدهم المرأة، لقد تغزل هؤلاء، في الكثير من الأحيان، في 
موشحاتهم وأزجالهم بالغلمان، وهذا ما لم نعثر عليه في الشعر و

من أن هذا  شعر الأجيال الأولى، على الرغم خاصةالأوكسيتاني، و
النوع من الشعر كان سائدا في عصر قدماء اليونان، وقد تحدّث 

، ومعنى ذلك أن الحب الذي جاء به شعراء أوك )23(عنه أفلاطون
  لا يمتّ بأي صلة إلى فلسفة قدماء اليونان.

غ المذكر نتيجة ظروف إن العرب وصفوا المرأة بصيّ

                                                 
21 - A. Jeanroy : op. cit., pp. 22 - 23. 

  انظر قصائد الشعراء التي تضمنت هذه اللفظة: - 22
Jacques Roubaud : Les Troubadours, Ed. Seghers, Paris 1980, 
pp. 152 - 154. 
23 - Platon : Le banquet, Ed. Flammarion, Paris 1964, p. 31 ss. 
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وتأثير الإسلام ي السر أو الغيرة اجتماعية منها الخوف من تفشّ
في أخلاق المجتمع من حيث احترام المرأة. لكن الفرد في 

مجتمع القرون الوسطى، لم تكن  خاصةالمجتمع الأوربي، و
غ التي جه مثل هذه الظروف، مما يدل على أن هذه الصيّتحرِ

، هي تقليد لم عند التروبادور وردت في الشعر الأوكسيتاني
  تلك الفترة. يعكس مقومات المجتمع الأوربي في

  الموضوعات الغزلية: - 2

  الحب المؤانس: -أ 

) هو الحب الذي Courtoisieالحب المؤانس أو الكورتوازية (
مه على أي حب فروسي آخر. هذا المفهوم يتميز و بقيّيسمُ

بتمجيد المرأة والخضوع لها حتى وإن لم تبادل العاشق الشعور 
التروبادور الكورتوازيون على نفسه. ولهذه الأسباب أطلق الشعراء 

  ).Fin' amorهذا النوع من التقديس "الحب الصافي" (

ولا شك أن الحب الأوكسيتاني بدأ بطوليا أو فروسيا عند 
غيوم التاسع قبل أن يصبح كورتوازيا عند غيره. فالعاشق 
الفروسي يعمل المستحيل من أجل إرضاء سيدته، لكنه ينبغي أن 

ذا ما أراد أن يصبح كورتوازيا. فالقيام يلتزم بقوانين الحب إ
بالمستحيل لا يعني فعل أي شيء كان، وحب السيدة ينبغي أن 

  يكون حبا نظيفا.

إن الحب المؤانس يظهر وكأنه عقيدة أو قانون يلتزم به 
الشاعر العاشق لينال رضا سيدته. وهذا القانون قاس جدا، قد لا 

والصبر. ومن مميزات هذا يحصل الفارس على مبتغاه إلا بالعطف 
الحب أيضا، أن يتجنب العاشق الابتذال والإسفاف في الكلام حين 
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يخاطب سيدته. لكن هذا الحب يكاد يكون مقصورا على النساء 
دَ هذا الموضوع في ، أو أرامل أمراء الإقطاع. وقد ورالمتزوجات

الشعر العربي واشتهر به العذريون الذين لم يكتب لهم الزواج 
هؤلاء الشعراء العرب يتغزلون بهن  وقاتهم، ومع ذلك، ظلّبمعش

إلى آخر أيامهم. غير أن حب العذريين لصاحباتهم بدأ قبل 
زواجهن. لكن الحب الأوكسيتاني قصد سيدات متزوجات من قبل 
أو أرامل، وهو تأويل خاطئ لاعتقادهم أن العذريين لا يتغزلون إلا 

  المتزوجات.النساء ب

و على أي رغبة أخرى، أصبح ازي الذي يسمُإن الحب الكورتو
في القرون الوسطى، من ضرورات الشعر الأوكسيتاني، التزم به 
الشعراء مدة قرون من الزمن، وقد ذهب فريق من الدارسين إلى 
أن ما ورد في الشعر الأوكسيتاني نقل عن العرب في الأندلس، أما 

ببعض  في ذلك فريق آخر فأرجعه إلى أصول رومانية محتجاً
شير فيها بعض الشعراء إلى أفكار أوفيديوس أو المقطوعات التي يُ

يستشهدون بها. وفي الحقيقة، إن شعراء أوك لم يتعلموا فن 
تب هذا المفكر الروماني، لأن تعاليمه بعيدة الكورتوازية من كُ

كل البعد عن الكورتوازية. ومن الممكن أن يكون بعض الشعراء 
  في موضوع آخر غير الحب النبيل.قد أخذوا بأفكاره لكن 

التروبادور شعراء إن شعر الحب المؤانس الذي جاء به 
لا يعكس واقع المجتمع الأوربي في ذلك الوقت، ون البروفنسي

ي سبق القرن الثاني عشر وليس له أية صلة بالأدب الأوربي الذ
وإنما هو جزء من مقومات العرب، وهذا بشهادة  ،الميلادي

: )Stendhal( ستاندال الفرنسي سهم إذ يقول الكاتبالأوربيين أنف
"إن البحث عن نوع الحب الحقيقي وموطنه يجب أن يكون في 
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  .)24(البادية تحت خيمة العربي"

موضوع الحب الطاهر  أيضا لقد ورد في شعر التروبادور
غير أن  .رحلة من مراحل تطور الكورتوازيةالذي ظهر في م

دَ عند مثلما ور النوعالمتقدمين من الشعراء لم يتطرقوا إلى هذا 
رون خضوع العاشق لسيدته العرب، وحتى وإن كانوا يذكُ

أنهم غالبا ما  إلاوالتضحية من أجلها والقدرة على تحمُّل العذاب، 
تتغلب عليهم الرغبات فيخرجون من إطار الحب النبيل إلى حب 

غيوم  فالقصائد الأربع التي جسّد فيها .ومفاتنهاجمال المرأة 
  التاسع الحب المجامل ليس فيها من العفة ما يُذكر.

) من بين Bernart de Ventadornبرنار دي فنتادور ( يُعد
الشعراء البروفنسيين الأوائل الذين طرقوا باب الحب الطاهر وهو 

. فالحب الذي جاء به لا )25(من المجددين لشعر الحب المؤانس
  عند العرب. يختلف كثيرا عن الحب العذري الذي وردَ

عند الشعراء التروبادور  مرةإن هذا الحب الذي ظهر لأول 
في القرون الوسطى، لم نعثر عليه في كتب أوفيديوس الذي 
غالبا ما يتخذه بعض الدارسين الأوربيين مصدرا للشعر 

كسة الأوكسيتاني، بل إن أفكار هذا الأديب الروماني جاءت معا
الرجال على التظاهر  تماما لهذا النوع من الحب، لقد كان يحثّ

  .)26(بحب المرأة من أجل المحافظة مدة أطول على مودتها

لقد طرق العرب باب الحب العفيف منذ زمن بعيد، وقد انتقل 
م فيه الكثير من هذا اللون من الشعر إلى بلاد الأندلس ونظَ

                                                 
24 - Stendhal (Henri Beyle) : De l'amour, Ed. Garnier Flammarion., 
Paris 1966, p. 190. 
25 - A. Berry : Anthologie de la poésie occitane, p. 29. 
26 - Ovide : l'Art d'aimer, L. 2, p. 42. 
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ج بالطرق نفسها التي انتقلت بها . ثم انتقل إلى بلاد الإفرنالشعراء
أغراض الشعر الأخرى من الأندلس إلى أوربا. ومهما يكن من 

دَ في الشعر الأوكسيتاني فإن طهارة الحب المؤانس الذي ورأمر، 
عند التروبادور لم تسمُ إلى درجة العفة العربية التي يتميز بها 

  هذا اللون من الحب عند العرب.

البروفنسيين لم يتطرقوا  شعراءال لكن ليس معنى ذلك أن
، البعض منهمفه العرب، بل نجد إلى الحب العفيف كما عرَ

غيوم  لعلو، قد طرقوا هذا الباب واشتهروا به. المتأخرين خاصةو
)، الذي كان قد Guilhem de Montanhagolدي مونتانياغول (

م بعضا من أغانيه في هجاء رجال الدين المتواطئين مع نظَ
الفرنسيين، هو أول تروبادور يتطرق إلى العفاف في الشعر 

من يخدع في الحب ويدعو "الأوكسيتاني، فهو لا يسمّي عاشقا 
سيدته إلى ارتكاب الخطأ، لأن العاشق الحقيقي لا يقبل المساس 

  .)27(بشرف سيدته"

الذي عاش في القرن الثالث عشر يرى غيوم دي مونتانياغول 
الميلادي وعاصر محاكم دواوين التفتيش أثناء الصليبية 

)، أن التروبادور القدامى لم Croisade albigeoiseالألبيجية (
يقولوا شيئا في الحب، لأنهم لم يتطرقوا إلى العفاف. ويعتقد هذا 

الحب الشاعر أنه لم يأتِ في شعره إلا بالجديد، ومن هذا القبيل، 
. لذلك يجمع مؤرخو الشعر الأوكسيتاني على أن )28(العفيف

  الحب العفيف بدأ مع غيوم دي مونتانياغول.

                                                 
27 - A. Jeanroy : La poésie lyrique des Troubadours, Ed. Privat - 
Didier, Toulouse - Paris 1934, T. 2, p. 168. 
28 - Henri - Irénée Marrou : Les Troubadours, Ed. du Seuil, Paris 
1971, p. 159. 
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دَ عندهم هذا الموضوع منذ الجاهلية، أما العرب فقد ور
 ، ثم إن الإسلام أيضا يحثّعفاف عندهم لا يتجزأ من مقوماتهمفال

يستعفف الذين المسلمين على العفاف، قال االله سبحانه وتعالى: "ول
. لذلك نجد )29(نيهم االله من فضله"لا يجدون نكاحا حتى يغْ

الشعراء العرب قد اشتهروا أكثر من غيرهم بهذا النوع من الحب 
أنه يقلّ في  إلا دَ في القصائدشعرهم، وقد وروأكثروا منه في 
ولعل  لارتباطها بالغناء واللهو. الأندلسية الموشحات والأزجال

الأندلسيين شهرة بالعفاف وإكثارا منه في شعره أكثر الشعراء 
فيه  اني صاحب كتاب "الحدائق" الذي جمَعهو ابن فرج الجيّ
  .)30(مختارات من الشعر

دَ في إليه هو أن الحب العفيف الذي ورومما تجدر الإشارة 
الشعر الأوكسيتاني استورده التروبادور بوساطة الجونغلير من 

رية في وجه الكنيسة، فحاربه رجال ، وكان يمثل ثورة فكالأندلس
الدين وعزموا على القضاء عليه بكل الطرق الممكنة، ذلك لأنهم 
اعتبروه دينا جديدا، رفع به الشعراء المرأة الأوربية من وضعها 
الرديء إلى مستوى راق، يكمن في حريتها واعتبارها إنسانا لا 

د هذا يختلف عن الرجل من حيث حقوقه. وكانت الكنيسة لا تري
التقديس والتبجيل للمرأة واعتبرت ذلك خارجا عن تعاليمها، 
فحاولت صرْف الشعراء تجاه السيدة العذراء، ولاحقت كل من 
تجرأ على القول في العفاف ونفتْ بعضهم، وكان غيوم دي 

  .)31(مونتانياغول أول من نفي إلى أراغون

                                                 
  .33سورة النور، الآية  - 29
  .170انظر شعره في هذا الموضوع، الحميدي: جذوة المقتبس، ص  - 30

31 - Robert Briffault : Les Troubadours et le sentiment 
romanesque, Ed. du Chêne, Paris 1943, p. 134. 



287 
 

  الحبيبة المجهولة: -ب 

مرة في البروفنس على يد ظهر هذا النوع من الغزل لأول 
التروبادور وهو يسمّى أيضا بالحب المستحيل والحب البعيد. هذا 
الشعر يصوّر هموم الفارس واشتياقه لرؤية حبيبته التي لم يرها 

ق إلى هذا في حياته. وكان الشاعر غيوم التاسع أول من تطرّ
  :)32(الموضوع في قصيدة من شعره بقوله

Amigu' ai ieu, no sai qui s'es, 

Qu' anc non la vi, si m'ajut fes ; 

Ni' m fes que' m plassa ni que' m pes, 

Ni no m'en cau, 

Qu' anc non ac Norman ai Frances 

Dins mon ostau 

  :وترجمتها

  هـا لا أعرفُ عشقتُ امرأةً
  ولم أرها في حياتي أبدا
  لا أحسنتْ لي ولا أساءتْ

  دامَوهذا لا يهمنـي مـا   
  ليس فـي داري أجنبـي  

  نورماني ولا فرنسـي لا 

علينا التروبادور غيوم التاسع كيف  في هذه القصيدة يقصّ
ق بحب امرأة، لكنه لم يرها أبدا، وهذا ما لم يقع في الشعر تعلّ

الأوربي من قبل، غير أن العرب كانوا قد تطرقوا إلى هذا 
دزولا الموضوع في مختلف أشعارهم. ومع ذلك، ذهب ب

                                                 
32 - A. Jeanroy : La poésie lyrique des Troubadours, p. 7. 
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)Bezzola إلى القول إن "الحبيبة المجهولة التي جاء بها الشعراء (
العرب هي امرأة حقيقية، في حين أن الكونت غيوم التاسع تحدّث 

. لكن الكونت غيوم التاسع كان يتحدث عن )33(عن امرأة خيالية"
سيدة مجهولة وليس خيالية، وربما يكون قد سمع عنها في أحد 

صف، إذ أنه يريد أن يبعث بهذه القصيدة إلى القصور فأحبها بالو
  ).Anjouقصر أنجو (

في الشعر الأوكسيتاني نجد أكثر من شاعر أحب بالوصف 
دون أن يرى حبيبته، ومنهم رامبو دورانج الذي هام بحب فتاة 

). لم يرها رامبو بل أحبها Urgelلمباردية، هي كونتيسة أورجل (
م فيها عددا إليها. وقد نظَلما سمع عنها من أوصاف حميدة شدته 

بواسطة صديقه الجونغلير الذي من القصائد، وصلت إليها بعضها 
يه "البلبل". تقول أخباره إنه أحب هذه الفتاة مدة طويلة ولم يسم

  .)34(تكن له الفرصة للقائها ومات دون أن يراها

المؤرخون قصة هذا الشاعر البروفنسي من خلال  ربما نسَج
أشعاره التي لم تصل إلينا كلها. وقد يكون أحبّ فعلا هذه 

م فيها الأشعار. وربما أيضا، وهذا الكونتيسة دون أن يراها ونظَ
الأمير  خاصةم هذا اللون من الشعر تقليدا لمتقدميه، الأرجح، نظَ

لشعراء التروبادور جوفري روديل والكونت غيوم التاسع، لأن ا
  كان أكثرهم من المقلدين. البروفنسيين

اشتهروا بهذا الموضوع من التروبادور، الشاعر  ممنو
) أمير بلايا الذي هام بحب Jaufré Rudelجوفري روديل (

                                                 
33 - Réto Roberto Bezzola : Les origines et la formation de la 
littérature courtoise en Occident, Ed. Champion, Paris 1944 - 
1963, 2e P., T. 1, p. 163. 
34 - J. Roubaud : Les Troubadours, p. 142.  
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كونتيسة طرابلس الشرق، ولم يرها أبدا في حياته ولكنه فعل 
لعائدين اج اذلك لما كان يسمع عن أوصافها وخصالها من الحجّ

 Amorم فيها شعرا كثيرا سمّاه "الحب البعيد" (من المشرق، فنظَ

de lonh ولم يصل إلينا منه في هذا الموضوع سوى ثلاث ،(
  :)35(من الأولى الشاعر قصائد فقط. يقول

Nuils hom no' s meravill de mi 

S'ieu am so que ja no' m veira, 

Que' l cor joi d'autr' amor non ha 

Mas de cela qu' ieu anc no vi, 

Ni per nuill joi aitan no ri, 

E no sai quals bes m'en venra, aa 

  :وترجمتها

  لا تلومـــــوني إذا عشـــــقتُ
  لــــم ترنــــي أبــــدا نْمَــــ

  فهي وحدها من يجعلني سعيدا
ــدا  ــا أب ــم أره ــي ل ــك الت   تل

  مقتنـــعٌ بهـــذا الحـــبّ إنّـــي
  لاوأنا لا أعلم هل سيتحقق أم 

ولجوفري روديل قصيدة أخرى يتذكر فيها "حب الأرض 
  :)36(رها بمقدمة في وصف الطبيعة، مطلعهاالبعيدة" وقد صدّ

Quan lo rius de la fontana 

S'esclarzis, si cum far sol, 

                                                 
35 - A. Jeanroy : Les chansons de Jaufré Rudel, Ed. Champion, 2e 
éd., Paris 1974, p. 16. 
36 - Ibid., p. 3. 
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 :وترجمته

  عندما تنساب المياه من النبـع 
  عادة، مثلما يحدث ةعذبصافية 

 :)37("الحبيبة المجهولة" تلك التي أولهاولعل أشهر قصائده عن 

Lanquan li jorn son lonc en may 

M'es belhs dous chans d'auzelhs de lonh, 

E quan mi suy partitz de lay 

Remembra' m d'un' amor de lonh : 

Vau de talan embroncx e clis 

Si que chans ni flors d'albespis 

No' m platz plus que l'yverns gelatz 

  :وترجمتها

  في شـهر مـايو   الأيامُ ا تطولُلمّ
  العصـافير البعيـد   يعجبني غنـاءُ 
  هذا الغناء وينقطعُ وعندما أبتعدُ

ــذكرُ  ــا أت ــدا  حينه ــا بعي   حبيب
  أغدو مشغول البال مطأطأ الرأس
ــرور  ــار الزع ــاء ولا أزه   لا الغن
  تعجبني أكثر من الشتاء البـارد 

حول  المقطوعة الخامسة من هذه القصيدةلكن عندما نقرأ 
ق د غيوم التاسع حين تطرّهذا الغرض، نجد جوفري روديل قد قلّ

 نفسه الذي استخدمه إلى هذا الموضوع، لأنه استعمل الأسلوب
غيوم التاسع في قصيدته المذكورة. وهذا ما يدعو إلى القول إن 

                                                 
37 - Ibid., pp. 12 - 13. 
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رة ما هو سوى شعر ما جاء به جوفري روديل حول هذه الأمي
صرف يفتقد كثيرا إلى الواقع. لقد انقطعت أخبار روديل سنة 

  ميلادية أثناء الصليبية الثانية. 1147

الحب بالوصف نوع من الشعر ظهر في الأندلس قبل عصر 
دَ عند رغيوم التاسع وجوفري روديل ورامبو دورانج، وقد و

وأزجال  عاتالأندلسيين في مختلف الأشعار، من قصائد ومقطّ
وموشحات. وأغلب الظن أن الشعراء المكفوفين هم الذين ساعدوا 
على وجوده، لأن الشاعر الضرير يُثير السؤال عندما يحب وهو لا 

وفي هذا الموضوع نفسه أورد ابن حزم الأندلسي في "طوق  يرى.
  .)38(الحمامة" باباً في الحب بالوصف

يه خالص، يسمإن التغزل بالحبيبة المجهولة موضوع عربي 
دَ في مختلف أنواع الشعر العرب "المحبة بالوصف" وقد ور

الأندلسي قبل أن ينتقل إلى أوربا ويستخدمه الشعراء التروبادور 
في قصائدهم باسم "الحب المستحيل" و"الحب البعيد" و"السيدة 
المجهولة"، وأن القصص التي استنتجها المؤرخون من شعر رامبو 

إلى حد بعيد،  في هذا الموضوع، تشبه دورانج وجوفري روديل
  شعراء الأندلس.القصص التي عاشها 

هو من أبرز الأندلسي أمير ألبيرة  سعيد بن جودي لعلو
الشعراء الفرسان الذين اشتهروا بهذا الموضوع. لقد دخل ذات يوم 
مدينة قرطبة، واقترب من قصر الأمير محمد بن عبد الرحمن، 

مير عبد االله، اسمها جيجان (أو جان)، ي لابنه الأفسمع جارية تغنّ
كانت موصوفة في زمانها بالجمال والحسن، فهام بذكرها، 

                                                 
، 1980ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والألاّف، دار مكتبة الحياة، بيروت  - 38
 .20 ص
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اها جيجان، وبحث عن اسمها، حتى اشترى جارية من قرطبة، وسمّ
لكن هذا لم يخفف من هموم حبه للجارية الأولى، التي سمعها 

ي ولم يرها، فقال فيها شعرا كثيرا ولم يبق منه سوى هذه تغنّ
  :)39(المقطوعة التي يقول فيها

  سمعي أبى أن يكونَ الرّوحُ في بدني
 الحـزنِ  لوعـةَ  فاعتاضَ قلبـي منـهُ  

  روحي عن تذكرها أعطيتُ جيجانَ
 ـولـم تَ  هذا ولـم أرهـا يومـاً     يرنِ

  فقلْ لجيجان يا سُـولي ويـا أملـي   
 بروح زالَ عـن بـدنِ   خيراً استَوْصِ

  كــأنني واســمها والــدمعُ منســكبٌ
 من مُقلتي راهـبٌ صـلىّ إلـى وثـنِ    

) إلى أن البيت الأخير من Reinhart Dozyلقد ذهب دوزي (
هذه المقطوعة كأنه لشاعر تروبادوري، فهو ينطبق وما يحمله 

الشاعر . غير أن )40(التروبادور من أفكار وواجبات نحو حبيبته
م)، قد سبق بكثير  897 -هـ  284سعيد بن جودي المتوفى سنة (

شعراء التروبادور الذين ظهروا لأول مرة في البروفنس في 
  مطلع القرن الثاني عشر الميلادي.

  قصيدة الفجر: -ج 

) موضوع غزلي يتحدث فيه الشاعر عن لقاء Albaالفجريات (

                                                 
. وانظر أيضا، ابن حيان: المقتبس 158 - 1/157ابن الأبار: الحلة السيراء،  - 39

  .3/124في تاريخ رجال الأندلس، 
40 - Reinhart Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne, Ed. Brill, 
Leyde 1932, Vol. 2, p. 37. 
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ويشتكيان من  يللالحبيبين في ليل حالك غير أنهما يستقصران 
ما يكون معهما شخصية ثالثة، هي ر. وغالبا طلوع الفجر المبكّ

منذ  يالعرب الشعرفي  قيب. إن فكرة استقصار الليل تردالر
  .)41(، وهو موضوع قديم ارتبط بالغزلعصوره الأولى

استقصار العاشق لليلة الوصال وحزن الحبيبة بعد الفراق، 
وشخصية المنادي، ثم يقظة الأهل (أو الرقيب أو الغيور)، أربعة 

عليها قصيدة الآلبا في الشعر الأوكسيتاني، ومن عناصر بُنيتْ 
 Guiraut deالفجريات الجميلة قصيدة غيرو دي بورناي (

Bornelh42() التي يقول منها(:  

Bel companho, en chantan vos apel : 

Non dormatz plus, qu' eu aug chantar l'auzel, 

Que vai queren lo jorn per lo boscatge ; 

Et ai paor que 'l gilos vos assatge ; 

Et ades sera l'alba 

  وترجمتها:

  إني أناديك أيها الرفيق الجميلُ
  يغني العصفورَ لا تنمْ لقد سمعتُ
  عبْـرَ الغابـة   وسيأتي معه النهارُ
  إن لمحكـم  فيهجم عليكم الغيورُ
ــيبزغُ ــا ســ ــرُ وقريبــ   الفجــ

إن هذا الموضوع الذي ظهر في الشعر العربي قبل ظهور 
                                                 

ا عن قصة انظر في هذا الموضوع، رائية عمر بن أبي ربيعة التي يحدثنا فيه - 41
  وقعت له مع فتاة تدعى "نُعْم"، والتي مطلعها:

  أمنْ آل نُعْم أنت غادٍ فمُبكرُ       غداةَ غدٍ أم رائح فمهجِّرُ
42 - A. Berry : Anthologie de la poésie occitane, p. 41. 
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 الأندلسيون، ومن ذلك قول الوشاحونالتروبادور، طرقه أيضا 
  :)43( م) 1240 -هـ  638أبي بكر بن الصابوني (ت 

  وق من فجرِشُالمَ ما لليلِ    جـرِ وى لذي حِقسما بالهَ
ــبحُ  ــد الص ــرِّ  خم ــيس يط   دْل

ــنُّ  ــا أظ ــي فيم ــا لليل ــدْ م   غ
ــحّ ــكَ  ص ــل إن ــا لي ــدْ ي   الأب

  السماء لا تسـري  فنجومُ    سـرِ النّ قـوادمُ  أو تقضّتْ

  :)44(وقال السلطان أحمد المنصور من موشحته

  من فجرِ النهارِ ما لنهرِ    تسري إذْ عورِوليالي الشّ
  لـي وحـدي   طالَ ذ الليلُحبّ

 ــ ــه بُ ــي جعلت ــو تران   رديل
  عـدي الجَ عَـةِ ا فـي خل ميّفاطِ

  رِيـا أبـا بـدْ    فأين أنـتَ     بني بشرِ أختُهي ليلى 
  نا ألطف مـن طـلِّ  تكم سق
ــا دَواجتمعْ ــا وم ــى ظِرَن   يلّ
 ـ حنا مِن كاش ـواسترحْ   ذلِنَ

  السماء لـم تـدرِ   ونجومُ    بالبـدرِ  ظفـرتُ  ليلٍ بَّرُ

هذا  من خلال هذه الأمثلة نرى أن الأندلسيين قد استخدموا
تصورهم لقدوم الصبح ، ومن خلال الموضوع بكل خصائصه

م هذه الموشحات، يتبين لنا أن ومحاكاتهم بعضهم بعضا في نظْ
هذا الموضوع قديم قِدم الشعر العربي، وأنهم أجادوا في تنويعه 
وصقل معانيه. غير أن الشعراء العرب تطرقوا أيضا في قصائدهم 

                                                 
  .482ابن سعيد: المقتطف، ص  - 43
  .9/297المقري: نفح الطيب،  - 44
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  إلى موضوع الشكوى من طول الليل عند هجران الحبيب.

فه استقصار الليل الإمام ابن قزمان فقد وظّولم يفتْ موضوع 
  :)45(في زجل من أزجاله الذي منه

  والشراب يُشـربْ  الكلام يدورْ
ــربْ   ــي تط ــي وه ــا نَغن   وأن

ــطْمنهــا الــذي يُ وطلبــتُ   بْلَ
ــي   ــم وتمنّين ــول نع ــي تق   ه
  أصبحَ الصـباح وهـوْ الظـالمْ   

  ؟ لِما أصبحْ
  قمت إلى غفارتي ولم نمهـلْ 

  ريد تعملْأش تَ قالت أن تمور
ــزلْ   ــدْ وان ــارهْ بَع   زَوَل الغِف
  قلت عَن ذهَبْ نمضـي خلينـي  

  أبـو القاسـمْ   إن ابَنْ سُـميدعْ 
  نمدحْ نريدْ

هذا من الأزجال القليلة التي يتغزل فيها ابن قزمان بالمرأة، 
وفي هذه القطعة التقى بحبيبته في الظلام، تلذذا بوصلهما طول 

أثار غضب الخليلة. فتهجمت على  مماالليل إلى حين بزوغ الفجر 
الصباح، متحسرة على فراق حبيبها الوشيك. ومثل هذا الزجل 

ليه قصيدة الآلبا الأوكسيتانية. وغيره من النظم العربي سارت ع
م قصيدة الفجر من وكان ابن قزمان قد سبق أول من نظَ

البروفنسيين، لأن هذا الموضوع ظهر بعد جيل غيوم التاسع 
وسركامون وجوفري روديل وهم من معاصري أبي بكر بن 

                                                 
  .888)، ص 141ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 45
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  قزمان الأندلسي.

تسمّى قصيدة الفجر في الشعر الأوكسيتاني آلبا، ومما لا 
أن الشعراء التروبادور البروفنسيين قد أخذوا  شك فيه،

نت المصطلح من خرجات الموشحات والأزجال الأندلسية التي تضمّ
بن ا. ومن أمثلة ذلك، قول الإمام )46(هذا اللفظ بحروفه العجمية

  :)47(قزمان في الخرجة من زجل له

ــه      آلبَا آلـبَ إيـش ذا   ــونَ ذيّ ــج أنّ   ل
  شيّهوكذاك من عَ    غُدوَه وكذاك يذّ

ــلْ  ــدك نقبّ   ذ أت منه ميّـه وخُ    وأرّ ي
ــلْ    ن أوفىرَ االله مَشكَ ــالمُ وعَم   رْرّكَب

  الأول من هذه المقطوعة الزجلية بالعجمية، وهو: الجزءجاء 

luce en una día   Alba, alba es de 

  ومعناها:

  نهارهذا ال يضيءُ مَنْ    يا فجر، يا فجر، أنتَ

"آلبا" مثلما تأتي في القصائد  وقد كرر ابن قزمان لفظة
  الأوكسيتانية.

يمكننا القول إن هذه الأمثلة التي هي قليل من كثير، قد 
الموضوع وتكون المصدر الذي استقى منه شعراء أوك المصطلح 

ا. وعلى أية حال، فإن فكرة استقصار الليل والتهجم على الصبح مع
الأندلسي وقد  عند لقاء الحبيبيْن، موضوع يكاد ينتشر في الشعر

. وإن التشابه الذي رأيناه في الشعر عدةسبق قصيدة الآلبا بقرون 
                                                 

  .240د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي، ص  - 46
  .526)، ص 82ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 47
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الأندلسي والأوكسيتاني لا يكمن فقط في الموضوع بل أيضا في 
أن الشعراء البروفنسيين يسمّون هذا  إلاالعناصر المكونة له، 

النوع من الشعر "الفجرية"، في حين أطلق عليه الشعراء العرب 
استخدموه في  التروبادوراسم "استقصار الليل". كما أن شعراء 

العرب فقد يأتي عندهم ضمن مواضيع  الشعراء قصائد مستقلة، أما
  القصيدة. ثناياأخرى في 

  خصائص شعر الغزل: - 3

  شكوى الفتاة: -أ 

دَ في الشعر الأوكسيتاني عند التروبادور أمثلة لقد ور
صوّر لنا المرأة وهي تبكي فراق حبيبها. ومن ذلك صوّر كثيرة تُ

لنا ماركبرو في قصيدة حوارية بكاء الفتاة على فراق حبيبها 
في ذلك الملك لويس السابع الذي  الذي سيق إلى الحرب، لائمةً

  .)48(أمر بهذه الحرب وهي الصليبية الثانية

أن  إلاوفي الشعر الأندلسي أمثلة كثيرة في هذا الموضوع 
الكلام على لسان  الوشاحونالموشحات تكاد تنفرد به. وقد جعل 

الفتاة في المقطوعة الأخيرة بما فيها الخرجة من موشحاتهم. 
  :)49(اسم المنيشي في الخرجةفمن ذلك قول أبي الق

ــاءتْ    وربّ فتـــاة غنّـــتْ ــدارِ إذ جـ   هلـ
  هديــــارِ لبعــــدِ    وتشكو له إذ حنّـتْ 
  همــــزارِ بقــــربِ    تْوتشدو لما أن غنّ

ــمّ  ــا مَ ــريم أم ي   أكن يرتاب ذويّـه     غ

                                                 
48 - P. Bec : Anthologie des Troubadours, p. 89. 
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  يهأســـري اللسِــ ـ    ممّا مَمّ ياي أصطارْ

الوشّاح والخرجة كما نرى بعض كلماتها عجمية يلجأ إليها 
" كلمة "مَمّ ها عن الرقباء. وقد وردتلإخفاء حديث الفتاة مع أم

الطريقة بأهل الأندلس وعجميتهم أيضا. و عاميةي، ببمعنى أمّ
 )50(الأندلسيين الوشاحيندَ هذا الموضوع عند عدد من نفسها ور

وكأنهم كانوا يحاكون بعضهم بعضا في هذا الموضوع، لأنهم 
  اتفقوا على طريقة واحدة في الحديث عن شكوى الفتاة.

دَ هذا الموضوع أيضا في بعض الأزجال، ومن ذلك لقد ور
  :)51(قول ابن قزمان في الخرجة من زجل له

  علــي إذ نقــول الأبيــاتْ لــدْو
  هفي ذا الطريقَ

ــبَيَّ ــد  صُ ــه ق ــه مليحَ   اتْغنّ
ــيقَ غُ ــه رش   هنّ
  اتْسـمّ  نْمَ حْيفتضَ ولمْ غناتْ

 ـ   هعلى الحقيقَ
  الجـاري  ذ أشـتَ أمّا تُ مَقْشَع

  اريعلى الخُمَ

في توظيف بعض  الوشاحينابن قزمان عن  ولم يختلف
الألفاظ العجمية في هذا الموضوع عند مخاطبة الفتاة أمها، فهي 

مّا" بالعجمية، كما تشير إلى محبوبها بالإشارة تناديها "مَ
حتى لا يفتضح من سمّات كما قال بمعنى هذا، العجمية "إذ أشت" 

                                                 
 152و 146و 78و 77انظر هذه الموشحات في جيش التوشيح، الصفحات  - 50
  .222و 184و
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  ابن قزمان الذي نقل هذا الموضوع من خرجات الموشحات.

دَ في ع أصيل في الشعر الأندلسي، وقد ورإن هذا الموضو
ها يالموشحات وفي الأزجال. أما هذه الخرجات فقد كانت تغنّ

الفتيات رفقة العود في مجالس الأنس التي كانت تقام في قصور 
المسلمين وفي قصور النصارى أيضا بشمال الأندلس. وهذا من 

ت إلى انتقال هذا الموضوع إلى ما وراء جملة الأسباب التي أدّ
البرانس فتناوله الشعراء التروبادور في قصائدهم وتناقله الذين 

  .)52(اللغة الأوكسيتانيةجاءوا من بعدهم من شعراء 

  الشخوص: -ب 

الرقيب هو حارس المعشوقة الذي يمنعها من أي اتصال 
يُصعّب من مهمة الفارس العاشق الذي يطمح إلى  مماخارجي 

لقائها. فيقظة الرقيب تزيد من غبن العاشق وشوقه لا سيّما بعد 
متها تقاليد القبيلة في استحالة اللقاء. مثل هذه الشخصية حتّ

لغة الالمجتمع العربي القديم حينذاك. وقد تبناها شعراء 
فوها في شعرهم، ومنهم التروبادور غيوم ووظّ الأوكسيتانية

الذي يحدثنا في قصيدة من قصائد اللهو عن  كونت بواتيه التاسع
  .)53(شكوى امرأة من رقبائها

اء الحب، ها غيوم التاسع لرقبفي هذه القصيدة التي خصّ
يحاول الدفاع عن السيدة ناصحا رقباءها أن يتخلوا عن فكرتهم، 

ينافي قوانين الحب. غير  مماوعدم إرغامها على شيء لا يرضيها 

                                                 
  راجع في هذا المجال: - 52

Juan Luis Alborg : Historia de la literatura española, Ed. Gredos, 
2a ed., Madrid 1981, p. 93. 
53 - A. Jeanroy : Les chansons de Guillaume IX, p. 3. 
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أن هؤلاء الرقباء لم يكونوا قد سمعوا بهذه القوانين من قبل، 
وربما يندهشون لهذه الفكرة التي جاء بها هذا الشاعر المتمرد. 

م التاسع يكون قد نقل هذه الفكرة من خرجات لأن الكونت غيو
الموشحات الأندلسية التي تحدثت عن شكوى الفتاة العاشقة، إما 
من فراق الحبيب أو من مضايقة رقيب الحب لها وتشديده الحصار 
 عليها. وقد يأتي في الموشحات موضوع شكوى العاشق عندما

موشحات دَ في موشحة من يحجب عنه الرقباء حبيبته، كما ور
  .)54(أبي القاسم المنيشي

شخصية الرقيب، وكأن  تفارقها لاتكاد الموشحات والأزجال 
 الوشاحينمن غيره لا يحلو الحديث عن الحب، لذلك نجد 

قد تطرقوا إلى هذا الموضوع كلما تحدثوا عن  الزجالينو
  همومهم وأشواقهم إلى حبيباتهم.

شاة الوُ ق شعراء اللغة الأوكسيتانية أيضا إلىوقد تطر
روهم في قصائدهم وتحدثوا عما يسببونه سّاد، ذكَال والحُوالعذّ

من متاعب للعشاق، فهم في نظر الشعراء أداة التفريق بين 
الحبيبين يجب الاحتراس منهم وعدم تصديقهم. فغالبا ما يلوم 

ال. إن العاشق حبيبته على تصديقها كلام الرقباء والوشاة والعذّ
ل موضوع ينتشر انتشارا واسعا في الشعر اشخوص الوشاة والعذّ

العربي من قصائد وموشحات وأزجال، وإن ما جاء به الشعراء 
ذكره قبلهم الأندلسيون في أشعارهم: وشاة يفرقون  التروبادور

بين الأحباب، التوسل إلى الحبيبة للعدول عن موقفها وعدم 
  تصديق أقوال الرقباء.

فهو لا يرى فرقا ما بين )، Bernart Martiأما برنار مارتي (
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ار، فكلاهما لا يدخل الجنة، فهو هذه الفئة من الأشخاص والكفّ
بن قزمان ا . وكان)55(قوه عن سيدتهى لهم الجحيم لأنهم فرّيتمنّ

ى له أن يموت غير ى كل المصائب للرقيب كما يتمنّأيضا يتمنّ
  .)56(مسلم حتى يدخل نار جهنم

هذا المجال، منها "باب  أورد ابن حزم في "الطوق" أبوابا في
 يكون العاذل" و"باب الرقيب" و"باب الواشي"، ولا يستبعد أن

ن التي جاء بها ابن وا بهذه المضاميشعراء لغة أوك الأوائل قد ألمّ
  .حزم في كتابه

إن نظرة كل من الأوربيين والأندلسيين لم تختلف تجاه 
شخوص الرقيب والعاذل والواشي والحسود وغيرهم من أعداء 

قبل ظهور حركة  عند العرب أن هذه الشخوص وردت إلاالحب، 
  التروبادور.

  السر والكتمان: -ج 

م على العاشق ألاّ إن شرف المرأة ومكانتها في المجتمع يحتّ
بألفاظ متسترة، وفي هذا الظرف، يعرض الشاعر  يتحدث عنها إلا

عن ذكر اسم سيدته، لكنه يشير إليه بكنية ملغزة، تسمى 
)senhal "بمعنى الإشارة أو الرمز. ومن ذلك "الفارس الجميل (

رة، هذه التسميات جلها مذكّ و"الجار الطيب" و"مولاي" وغيرها.
  .يخاطبون رجالاً عظاما لا نساء هؤلاء الشعراء وكأن

كان غيوم التاسع أول شاعر استخدم في الشعر 
يها الأوكسيتاني، الألفاظ الملغزة لمخاطبة سيدته، فهو يسمّ

                                                 
55 - Ernest Hœpffner : Les poésies de Bernart Marti, Ed. 
Champion, Paris 1929, p. 31. 
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ب سيدته . أما رامبو دي فاكيرا فهو يلقّ(57)بالجار الطيب
  .(58)بالفارس الجميل

إن الغرض من هذه الألفاظ هو التكتم على اسم السيدة 
إلى القول ) Alfred Jeanroy(الحقيقي؛ وقد ذهب ألفريد جانروا 

. ونحن )59(بأن هذا الاستخدام لم يظهر، حسب علمه، في أي أدب
نتفق مع جانروا على أساس أن فكرة التكتم على السيدة لم تظهر 
قبل حركة التروبادور، لكن في الشعر الأوربي، أما في الشعر 

  العربي فقد ظهرت منذ العصر الجاهلي.

الأندلسيون عن اسم الحبيبة في شعرهم كما  لقد تكتّم
 في امبوها بأسماء غير حقيقية، فمن ذلك ما أورده ابن بسّلقّ

م)،  1087 -هـ  480اد (ت بن الحدّا الشاعر عن "الذخيرة" كتاب
قائلا: "وكان أبو عبد االله قد مُنِي في صباه بصبية نصرانية، 

فصرف ذهبت بلبه كل مذهب، وركب إليها أصعب مركب، 
ويرة يها نُنحوها وجه رضاه، وحكمها في رأيه وهواه، وكان يسمّ

كما فعله الشعراء الظرفاء قديما في الكناية عمن أحبوه، وتغيير 
  .)60(اسم من علقوه"

ون عمن ام، كانوا يكنّإن الشعراء العرب قديما، بشهادة ابن بسّ
ك، اد الذي عاش قبل شعراء لغة أودهم ابن الحدّون، وقد قلّيحبّ
يدل على أن ما جاء به التروبادور والذين جاءوا من بعدهم  مما

قد نقلوه عن عرب الأندلس الذين استخدموا هذا الأسلوب، ومنهم 
هر الأندلسي الذي كان يتستر على حبيبه خوفا من الواشي ابن زُ

                                                 
57 - A. Jeanroy : Les chansons de Guillaume IX, p. 26. 
58 - A. Berry : Anthologie de la poésie occitane, p. 52. 
59 - A. Jeanroy : La poésie lyrique des Troubadours, T. 1, p. 317. 
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  :)61(الرقيب فيقول من موشحة

ــمّ ــيلا أس   رقيـبِ  واشٍ خوفَ    ي حبيب
  أنت تدري الذي بي    يــا علــيم الغيــوبِ
ــتطارُ  ــي المس   خانــه الاصــطبارُ     قلب

  فباحا
أما ابن قزمان فهو لا يتجرأ على ذكر اسم محبوبه على 

  :)62(الرغم من أن هذه الحالة لا تريحه فيقول من زجل

 ـ ذا الهوى قدْ   ما أنا فيهْ منشوبْ    ىألقَ
  هَبَطــتْ للعُرقــوبْ    في دمـاغي كيّـه  
  هذا المحبوبْ ماسْ    لس نجرأ نـذكر 

  رْلا يُذكَ عِشق مَنْ    الأشــــيا وأمَــــرَّ
استخدم شعراء الأوكسيتانية موضوع السر للتستر على 
العلاقات التي تربطهم بسيداتهم وعدم البوح بها مهما كلفتهم 
الظروف، وغالبا ما تكون المرأة هي التي تخشى فشو السر، 

السر والكتمان  فيؤكد لها الفارس أنه كتوم. ولا تختلف معاني
 قصائد دَ في الشعر الأندلسي منا ورفي الشعر الأوكسيتاني عم

موشحات وأزجال، غير أن الشاعر الأندلسي غالبا ما يحدثنا عن و
، وهذا حه من جراء قسوة حبيبته وهجرانهادموعه التي تفض

يكتم الحب بعد أن نفذ صبره، فيقول في  طيلي يقرر ألاّالأعمى التُّ
  :)63(له نهاية موشحة

ــاً بـــنفسٍ ــهْ رفقـ   ما الهُونْ لولاكَ لم تدرِ    أبيَّـ

                                                 
  .198لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 61
  .716)، ص 107ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 62
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ــي درِ  ــدعوك وه ــهْت   كما دعا االلهَ ذا النـونْ     يَّ
ــدُ  ــبَّ بَع   رْعـاً بكتمـهْ  قد ضِقتُ ذَ    لا أكــتمُ الح

ــنْ  ــي مَـ   اسـمهْ  نِصرِّح عَإن لم أُ    أوَدُّ لا رقّ لـ
ــبِ ــلْ للرقي ــدو ق ــردِّه أو برَ    سأش ــهْغْبــ   مِــ

ابن حزم في كتابه "طوق الحمامة" حديثا عن هذا  وقد أفرد
. وقد استخدمه الشعراء )64(الموضوع سمّاه "باب طي السر"

دَ عند لشبه بما ورالبروفنسيون في شعرهم بطريقة شديدة ا
  .الأندلسيينالشعراء 

  الخضوع والطاعة: -د 

ما يثير الاستغراب في الشعر الأوكسيتاني هو أن يخضع 
رجل القرون الوسطى للمرأة ويكنّ لها كل الطاعة ويستسلم لها 
من أجل الحب، بل ويخدمها كما يخدم العبد سيده في حين أن 

ا يخالف الأوربي، في تلك الفترة، يكشف عمتاريخ المجتمع 
وغالبا ما  ذلك، إذ كانت المرأة تعد من أحقر المخلوقات،

  يضربها الرجل لأبسط الأسباب.

وكان التروبادور غيوم التاسع، مع أنه كونت ودوق، أول من 
) للسيدة وطاعتها مقابل الرضا، لأن obedienzaدعا إلى الخضوع (

الخضوع هو صفة من صفات الحب الفروسي. لكن هل يعقل أن 
لنفسه أن يخدم امرأة  ،ذو سلطان وجاه ،يسمح رجل بروفنسي

في القرون الوسطى، مثلما ذهب إليه الكونت  خاصةويطيعها، 
نت أن فكرة هذا الشاعر غيوم التاسع في أشعاره. فكل الدلائل بيّ

  لا علاقة لها بواقع المجتمع البروفنسي. يالتروبادور

                                                 
  .36ابن حزم: طوق الحمامة، ص  - 64
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خضوع العاشق لسيدته، فكرة استعذبها الشعراء وجادلوا بها 
المذهب على حساب  الأمراء والملوك لإرغامهم على تبنّي هذا

سلطانهم. وكان التروبادور قد عابوا على الملوك استخدام قوتهم 
وعظمة سلطانهم لإخضاع النساء. وأن هذا الموضوع لم يخترعه 
الشاعر غيوم التاسع وإنما استقاه من الشعر الأندلسي، لأن خضوع 

في الشعر الأندلسي قبل  تء والملوك للمحبوبة فكرة وردَالأمرا
  .)65(كة شعراء التروبادورظهور حر

إن طاعة الحبيبة والاستسلام لها، فكرة ليست أصيلة في 
الشعر الأوربي، ولم يرثها شعراء التروبادور من كتبِ أوفيديوس 
مثلما ذهب فريق من الدارسين الأوربيين، بل أخذوها عن العرب 

ظهور الشعر الأوكسيتاني. لم الذين عَرفوا هذا الموضوع قبل 
أوفيديوس المواقف الفروسية كما أوردها شعراء أوك في  يطرح

قصائدهم، فكل ما جاء به هذا المفكر الروماني هو نصائح للعشاق 
  .(66)من أجل مخادعة الآخرين والاستحواذ على مودتهم

، لأنهم لم يقصدوا ما التروبادورشعراء الده قلّ مماوهذا ليس 
م مطابقة تماما ذهب إليه أوفيديوس الروماني، بل جاءت صوره

لما جاء في الشعر الأندلسي. ومن النماذج الرائعة في هذا 
الموضوع الذي يجسد طاعة العاشق لحبيبته ما جاء به ابن زيدون 

  :)67(عة إذ يقولفي هذه المقطّ

  بيني وبينك ما لو شئتَ لم يضـعْ 
 ســرّ إذا ذاعــتِ الأســرارُ لــم يَــذِعِ

                                                 
  .134انظر شعرا في هذا الموضوع للحكم بن هشام، في: أخبار مجموعة، ص  - 65

66 - Ovide : l'Art d'aimer, L. 2, p. 39. 
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  يا بائعـاً حظّـهُ منـي ولـو بـذِلتْ     
 ليَ الحيـاةُ بحظـي منـه لـم أبـعِ     

  يكفيكَ أنك إن حملتَ قلبـيَ مـا  
 يسـتطعِ  لا تستطيعُ قلـوبُ النـاسِ  

  هْ أحتملْ واستطلْ أصبرْ وعزَّ أهُنْتِ
 عِرْ أطِ ـلْ أسمعْ ومُ ـقبلْ، وقُوولِّ أُ

 تالاستسلام للمعشوقة التي وردَإن فكرة الخضوع والطاعة و
في الأمثلة لم تكن كل ما يلتزم به العاشق تجاه سيدته، إذ هناك 
من ذهب إلى أكثر من ذلك حينما وضع نفسه في مرتبة الخادم، 

  بل ويعترف بأنه عبد لسيدته يخدمها مثلما يخدم العبد سيده.

أيضا هذه الفكرة في شعرهم وعبّروا  الزجالونف وقد وظّ
عنها بلغتهم الزجلية، ومنهم ابن قزمان الذي يرى ما من أحد 

وهذا ما  .)68(يستحق أن يكون عبدا للحبيب إلا الشاعر والكاتب
ذهب إليه أيضا شعراء الأوكسيتانية حين نراهم يفتخرون 
بخدمتهم لسيداتهم عند تطرقهم إلى هذا الموضوع. لكن هذه 

ة لم تكن سوى تقليد بحت عندهم لأنها لا تعكس عادات الفكر
ومقومات المجتمع البروفنسي في ذلك الوقت، بل وجدت قبل 

  .)69(ذلك في الشعر الأندلسي، ثم اقتبسها الشعراء التروبادور

لقد عبّر الأوربيون عن هذه الفكرة بلفظة الخادم، بمعنى أن 
يد رجال الإقطاع العاشق يخدم سيدته مثلما يخدم الفرسان والعب

والأمراء في العصور الوسطى، وما ذهب التروبادور إلى هذا 

                                                 
  .16)، ص 2ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 68

69 - René Nelli : l'Erotique des Troubadours, U.G.E., Paris 1974, 
T. 1, p. 104. 
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القصد إلا للسخرية من رجال الإقطاع والكنيسة ومظالمهم في 
  حق الشعب البروفنسي واحتقارهم للمرأة.

أما العرب فقد عبّروا عن هذه الفكرة بلفظة العبد، وهي 
أن العاشق يكون تختلف عن لفظة الخادم عند الأوربيين، بمعنى 

، تماما كما يفعل السلاطين والملوك عشوقة وعبدا لهامُلكا للم
الذين اشتهروا بجمع العبيد من غلمان وجوار، وكأن الشعراء 
أرادوا من خلال مذهبهم، السخرية من هؤلاء الملوك حين سمحوا 

  للضعفاء مثل النساء أن يستعبدوهم.

  الوفاء والتضحية: - هـ

الأوكسيتاني يعاهد العاشق محبوبته على الإخلاص في الشعر 
في حبه ويقسم لها بأنه سيظل وفيا لها مهْما كان الثمن ولن 

وفي علمنا أن فكرة  يبدل بها أخرى حتى وإن تمادت في تمنّعها.
العهد والوفاء للحبيبة والإخلاص لها، لم يرثها الشعر 

ول مرة مع الأوكسيتاني عن الشعر الأوربي القديم بل ظهرت لأ
ظهور حركة التروبادور، وأن الذين كتبوا عن الحب من 
الأوربيين قبل عصر التروبادور لم يذهبوا إلى هذا الموضوع بل 

في كتابه "فن  منهم من ذهب إلى عكس ذلك، فأوفيديوس مثلا
م الناس كيف يتخلصون من حبهم الأول من نجده يعلّ الحب"

  .)70(أجل حب جديد

ا هذا الموضوع في كتبهم وأثنوا عليه، أما العرب فقد ذكرو
ومنهم ابن حزم الأندلسي الذي أفرد باباً لهذا الغرض في كتابه 

. وقد صوّر لنا الشعراء )71("طوق الحمامة"، سمّاه "باب الوفاء"
                                                 

70 - Ovide : Remèdes à l'amour, pp. 26 - 27. 
  .78ابن حزم: طوق الحمامة، ص  - 71
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القدامى ضروبا من الوفاء لم يسبق لها مثيل في أشعار الأمم، فمن 
  ام الطائي:ذلك قول الشاعر أبي تمّ

  من الهـوى  حيث شئتَ كَنقل فؤاد
ــبّ ــا الحـ ــبِ مـ  لِالأوّ إلا للحبيـ

  الفتى يألفهُ في الأرضِ كم منزلٍ
 لِزِمنْــــ لِأبــــدا لأوّ هُوحنينُــــ

  :)72(وقال عنترة العبْسي في هذا المعنى أيضا

  مُلو كان قلبي معي ما اخترتُ غيركُ
 لامُ فـي الهـوى بـدَ   ولا رضيتُ سواكُ

ــ ــيمَلكنّــ ــبٌ فــ ــيعذّ نْه راغــ   هُبُــ
 لابـــلُ لا لومـــا ولا عـــذَفلـــيس يقْ

ثم انتقل هذا الموضوع إلى الأندلس وتناقله الشعراء في 
قصائدهم وموشحاتهم وأزجالهم، يخلصون لحبيباتهم ويعاهدونهن 

م الأندلسي يْحَبالحب الأول والأخير. فمن ذلك قول الشاعر ابن رُ
  :)73(من إحدى موشحاته

ــري     ىوَيــا شــادنا أحْــ ــت أمـ   رفعـ
  عنـــوان صـــبري    ىوَإليــك والشــكْ

ــواكَ    لا تخشى أن أهوى ــري سـ   عمـ
ــتَ ــي أنـ ــلاح     اقتراحـ ــن المــ   مــ

ــباح     أغنى عن النبراسِ ــوء الصـ   ضـ

عُرف المجتمع البروفنسي، في العصور الوسطى، بكثرة 

                                                 
  .224، ص 1973انظر، علي بن سعيد: المرقصات والمطربات، بيروت  - 72
  وما بعدها. 172لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 73
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 الطلاق، وكان الدافع الأكثر غلبة في ذلك، يقول جوزيف أنغلاد
)J. Anglade( الزواج الأول من أجل علاقة : "هو التخلص من

. وذهب ستاندالْ إلى أن "المساواة )74(جديدة أكثر ربحا ونفعا"
بين المرأة والرجل عند العرب هي التي دفعتهم إلى الوفاء للعهد 
واحترام المرأة، في حين أن هذه المساواة منعدمة في الغرب، 

يء . وهذا إن دلّ على ش)75(والمرأة المهجورة تبقى دائما تعيسة"
إنما يدل على أن فكرة الوفاء غريبة عن المجتمع البروفنسي في 
ذلك الوقت، وأن العرب قد تطرقوا إلى موضوع الوفاء في 

  شعرهم قبل غيرهم.

بعد  إلالكن العرب لم يقرّوا المساواة بين المرأة والرجل 
دَ في الشعر سلام، ومع ذلك فإن هذا الموضوع ورظهور الإ

الجاهلي. ومعنى ذلك، أن الوفاء جزء من العربي منذ العصر 
  تقاليد العرب وليس مصدره المساواة بين المرأة والرجل فقط.

ويحدث في الشعر الأوكسيتاني أن يضحّي العاشق بكل ما 
يملك من أجل الحفاظ على حبه تجاه سيدته بل وبإمكانه الموت 
شهيدا من أجلها. وكان جوفري روديل قد هام بحب أميرة 

ح في إحدى الشرق ولم يرها قط، ومع ذلك فهو يصرّطرابلس 
حتى وإن كان  رؤيتها قصائده بأنه مستعد لأي تضحية من أجل

  .)76(عند المسلمين ذلك الأسر

ي الإنسان بحياته من أجل الحب، أصعب ما يكون هو أن يضحّ
أن يحدث مثل هذه الظاهرة في مجتمع يسوده  يُعقللكن هل 

                                                 
74 - Joseph Anglade : Les Troubadours, Armand Colin, Paris 1908, 
p. 198. 
75 - Stendhal : De l'amour, p. 291.  
76 - A. Jeanroy : Les chansons de Jaufré Rudel, p. 14. 
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ملك كالمجتمع البروفنسي في ي من أجل التالصراع المادّ
القرون الوسطى؟ لقد تحدّث بعض الشعراء البروفنسيين عن 
الاستشهاد في سبيل الحب والحبيبة. لكن أوربا في ذلك الوقت لم 

  تكن تعرف معنى الشهادة حتى في حروبها المقدسة.

ظاهرة التضحية من أجل الحبيبة والاستشهاد في سبيل الحب 
لعذريين الذين ا صلعربي، وإن قصموضوع عريق في الأدب ا

استشهدوا من أجل الحب لتبرز جليا هذا المضمون وأصالته 
العربية الإسلامية. ولم تخلُ عصور العرب الأدبية من هذا الغرض 

ق الأندلسيون إلى هذه الفكرة وعبّروا عنها في أبدا. فلقد تطرّ
  .من قصائد وموشحات أشعارهم

ور يفهمون معنى الشهادة في لم يكن الأوربيون قبل التروباد
سبيل الحب، لأن هذه الفكرة لم تردْ في شعرهم القديم ولا في 
كتب فلاسفتهم. ولذلك، نرى أن نظرية التضحية من أجل الحب 
هي عربية الأصل، انتقلت عن طريق الأندلس إلى التروبادور 

فوها في شعرهم. لكن هؤلاء الشعراء لم يعطوا معنى الذين وظّ
  حتى في قصائد الحب الماجن. استخدموهالشهادة حقه، بل 

  وصف الطبيعة: - 4

جاء موضوع الطبيعة في الشعر الأوكسيتاني متصلا بغرض 
الحب، ولم يتميز بفن شعري قائم بذاته في عهد التروبادور، إلا 

كسيتانية. وقد استهل أغلب عند المتأخرين في عصر النهضة الأو
الشعراء قصائدهم الغزلية بمقدمات ربيعية. فكأنهم لا يشعرون 
بالحب إلا في فصل الربيع ولا يحلو لهم الغناء إلا مع تغريد 

) يقارن بين تغزل Arnaut Danielالعصافير، وهذا أرنو دانيال (
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  :)77(العصافير وتغزل الآدميين فلا يجد فرقا إذ يقول

Doutz brais e critz 

Lais e cantars e voutas 

Aug des auzels q'en lur latin fant precs 

Qecs ab sa par atressi cum nos fam 

A las amigas en cui entendem 

E doncas ieu q'en la genssor entendi 

Dei far chansson sobre totz de bell' obra 

Que no' i aia fals ni rim' estrampa 

  وترجمتها:

  إني أسمع أصواتا وصياحا
  وألحانا، وأغان، وأنغاما

  من العصافير، بمختلف اللهجات
  كلٌ يخاطب حبيبته، مثلما
  نفعل نحن مع من نحب

  وأنا أيضا، لأنني أحب أفضل سيدة
  م أغنية جيدةلذلك، سأنظِ

  قواف متجاوبة خالية من الشوائبب

أن الشاعر لم يحد عن الشعراء من خلال هذه القطعة نرى 
ام الأندلسيين وبقية الشعراء العرب الذين شبّهوا غزلهم بغزل الحمَ

عندما يتطرقون إلى هديل القمري. وفي الشعر الأوكسيتاني 
غالبا ما تكون أغاني العصافير من الأسباب التي تدفع الشاعر إلى 

م البلبل على أنغا إلاي م قصيدته، وهذا جوفري روديل لا يغنّنظْ

                                                 
77 - J. Roubaud : Les Troubadours, p. 232. 
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  :)78(في الربيع، فيقول

Quan lo rius de la fontana 

S'esclarzis, si cum far sol, 

E par la flors aiglentina, 

E'l rossinholetz el ram 

Volf e refranh ez aplana 

Son dous chantar et afina, 

Dreitz es qu' ieu lo mieu refranha 

  وترجمتها:

  من النبع المياهنساب تعندما 
  عادة مثلما يحدث، صافية عذبة

  ويتفتح زهر النسرين في الربيع
  د ألحاناوالبلبل فوق الغصن يغرّ

  عذبة ومنسجمة، ثم يُعيدها
  ويُغيّرها من حين إلى آخر

  أن أغيّر أنا أيضا أغنيتي عليّ

أما في الشعر الأندلسي فإن موضوع الربيع قد يقترن 
والخمر والوصف، وقد يأتي مستقلا. إلا  بأغراض أخرى كالحب

أن ما جاء منه مقترنا بالغزل ينتشر انتشارا واسعا في الموشحات؛ 
فالشاعر يستلهم محاسن حبيبته من جمال الطبيعة. وهناك أمثلة 
كثيرة في الموشحات لم يختلف عنها شعر أوك في هذا 

  :)79(يشبيلالموضوع، فمن ذلك قول ابن سهل الإ

                                                 
78 - A. Jeanroy : Les chansons de Jaufré Rudel, pp. 3 - 4. 

 .344ابن سهل الأندلسي: الديوان، ص  - 79
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ــاح وردٌ ونســرينٌ ــرُ الأق   كالمســكِ فــاح     وزه
      والطيرُ لتشدو باختلافِ النواح

  :)80(وقال أبو بكر بن قزمان من زجل في الموضوع

ــواد ــزاهَ إلا فــي ال   لوالنَشم والخضرَ والدّ    لا ن
  لنشرُب والطير تولْـو     وأنـــا مـــع المليحَـــه

ومن خلال بعض الأمثلة في الشعر الأوربي والأندلسي، يتبين 
مع الربيع وتغريد  إلاأن الشعراء قد اتفقوا على أن الحب لا يحلو 

فه الشعر العربي قبل ظهور شعر البلبل الذي عرَ خاصةالعصافير و
التروبادور. غير أن شعراء أوك لم يتمكنوا من تشخيص عناصر 

  مثلما فعله الأندلسيون في أشعارهم.الطبيعة الجامدة والحية 

ولما كانت المرأة صورة من محاسن الطبيعة، كانت المناظر 
الطبيعية الفاتنة تذكّر العاشق بحبيبته وتبعث في نفسه حنين 

جعل الشاعر يستهل قصائده الغزلية بمقدمات  مماالوصل. وهذا 
في وصف الطبيعة. وإذا كان هذا الموضوع قد اقتصر على 

في الشعر الأندلسي، فإنه في الشعر الأوكسيتاني قد  الرجال
ق إليه الشواعر أيضا، فمن ذلك قول بعض الشاعرات وهي تطرّ

  :(81)تذكُر أزهار الرمّان

Quan vei los praz verdesir 

E pareis la flors granada 

Adoncas pens e conssir 

D'amors qu' aissi m'a lograda 

Per un pauc non m'a tuada 

                                                 
 .200)، ص 28ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 80

81 - J. Roubaud : Les Troubadours, p. 328. 
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  وترجمتها:

  ا أرى الحقول خضراءلمّ
  ناروأزهار الجلّ

  أفكّر في نفسي
  وفي الحب الذي يغمرني
  لقد قتلني تماما

، عندما يذكّره الحبيب قد يذهب عكس ذلكأما ابن قزمان ف
  :)82(بالنروسْ (الربيع) فيقول في الخرجة من زجل له

  لِقلبــي إن نَســيك    الرمحَ باالله يا خي
  لس نفرحْ إلا بيك    هــوُ حيــاتي فانــتَ

  نزهت عيني فيك    وإن نريـــد نـــزاه
  ونــذكُرْ النّــروسْ    أنــا نــراك أمــامي

 خاصةإن بعض النماذج التي وردت في الشعر الأوكسيتاني، و
عند القدامى الذين ولعوا بنظم القصائد الغرامية، تشبهُ في الكثير 
من خصائصها هذا الزجل. لقد كانت مفاتن الطبيعة عاملا من 

زهم على الاستمرار في هذا الحب والتفنن فيه، العوامل التي تحفّ
وكان غيوم التاسع أول تروبادور استهل قصائده الغزلية 

ن ابن قزمان في خصامه مع رجال بمقدمات ربيعية، ولم يختلف ع
  الدين بسبب إفراطه في اللهو والمجون.

، وا بالربيع ومحاسن الطبيعةوإذا كان البروفنسيون قد تغنّ
باعتبار هذا الفصل مبعثا للحب والسرور عندهم، فإن نظرتهم إلى 
الحب قد تتغير في الشتاء، لأن هذا الفصل في نظر بعضهم، لا 

                                                 
 .124)، ص 17ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 82
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ملائما للحب بل يزيد من أحزانهم عندما  ع على الغناء وليسيشجّ
لا يرون أزهارا على الأشجار ولا يسمعون أغاريد الطيور. وعلى 
غرار موضوع الربيع الذي افتتحوا به قصائدهم، استهلوا أشعارهم 
أيضا بمقدمات خريفية أو شتوية للدلالة على التشاؤم والأحزان. 

 Azalaïsيراغ (ففي هذا المعنى تقول الشاعرة أزاليس دي بورك
de Porcairagues83() من إحدى قصائدها(:  

Ar em al freg temps vengut, 

Que' l gels e'l neus e la fanha, 

E l'aucelet estan mut, 

Qu' us de chantar non s'afranha ; 

E son sec li ram pels plais, 

Que flors ni folha no' i nais, 

Ni rossinhols non i crida 

Que la en mai me reissida 

  وترجمتها:

  ها نحن الآن وصلنا إلى أيام البرد
  مع الصقيع والثلج والوحل
  لقد صمتت العصافير
  ولم ترغب في الغناء
  وجفت أغصان الأشجار
  ولم تظهر عليها الأنوار
  وانقطع البلبل عن التغريد

  الذي كان يوقظني في شهر مايو

                                                 
83 - P. Bec : Anthologie des Troubadours, p. 161. 
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رامبو دورانج، فعلى الرغم من قساوة فصل  التروبادورأما 
الشتاء البارد وما يسببه من ضيق وأحزان في نفسه، فإنه لا 

  :)84(إذ يقول ،عن الحب أبدا ىيستسلم ولا يتخلّ

E quant s'embla 'l foill del fraisse 

E'l ram s'entressecon pel som 

Que per la rusca no' i poja 

La dotz 'umors de la saba 

E' ill aucel son de cisclar mut 

Pel freit que par que 'ls destrenga 

Mas ges per aitant no' m remut 

Que 'l cor no 'm traia fait de drut 

  وترجمتها:

  انفصلت الأوراق عن شجر الدردار
  وجفت الأغصان في الأعلى

  ولم تعد تطلع على جذوع الأشجار
  النبات العذبرائحة نسغ 
  ة البرد القارسومن شدّ

  خفّ صفير الأطيار
  لكنني أبدا لن أتغير

  لأن قلبي يشدني إلى سيدتي

وقد تشاءم أبو بكر بن قزمان كذلك من فصل الشتاء، ولم 
  :)85(يختلف عنه بعض الشعراء الأوكسيتانيين حينما قال

                                                 
84 - J. Roubaud : Les Troubadours, p. 154. 

 .498)، ص 78ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 85
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  ما أوحش ذيك المواضِعْ! ولكن متى
  نْ شِتاالأوراق بشي مِإذ تسقط عليك 
  ي: اهْرُب يا فتىكأنّ الشّجَرْ تقلّ

  ونلوي على طريق ولس نستديرْ

أن هذا  إلابن قزمان ينفر من فصل الشتاء  أبا بكر وهكذا نجد
 الشعراء دَ عنديأتِ عنده في مستهل زجله مثلما ورالموضوع لم 

  البروفنسيين، بل جاء في ثنايا الزجل.

برنار دي فنتادور أن حبه الصادق يحميه  التروبادور ويرى
. أما برنار مارتي فقد عاب على الشعراء )86(من البرد القارس

الآخرين تفضيلهم أشهرا على أخرى، فالحب الصادق عنده لا 
  :)87(يتغير بتغير الطقس وفصول السنة، وفي هذا المعنى يقول

Las, non es dregz domnejaire 

Qi ja nul mes met en soan, 

Qar genars non val meins gaire 

Q'abrils e mais q'es vertz et blan ; 

Q'en totz terminis val amor, 

E qan s'emprend a t'enreqir, 

Deu hom esser e pros e gais 

  وترجمتها:

  ليس عاشقا حقيقيا
  من يحتقر بعض الأشهر
  لأن يناير ليس أقل قيمة

                                                 
86 - A. Berry : Anthologie de la poésie occitane, p. 30. 
87 - E. Hœpffner : Les poésies de Bernart Marti, p. 32. 
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  ومايو الأبيضمن إبريل الأخضر 
  ولأن قيمة الحب تظهر في كل الفصول
  ومهما يكن الوقت، فعلى العاشق
  أن يكون مقداما ومرحا

دَ عند لأمثلة نرى أن موضوع الشتاء قد ورمن خلال هذه ا
كل من الشعراء الأندلسيين والأوربيين، فاتفقوا على بعض 

 الزجالينالخصائص واختلفوا في بعضها الآخر. فإذا كان بعض 
قد عبّروا عن حبهم في فصل الشتاء بالتشاؤم من  الوشاحينو

البرد والأمطار، فإن أكثر الأندلسيين ذهبوا إلى خلاف ذلك، لأن 
فصل الشتاء هو مبعث خير كما أن الحب الحقيقي عندهم لا 
يتأثر بتغير فصول السنة، ومثلما يحتفلون بعيد "العنصرة" في 

 اير" في فصل الشتاء. أماعيد "النّفصل الصيف يحتفلون أيضا ب
  الأوربيون فكان أكثرهم يتشاءم من فصل الشتاء.  الشعراء

  الشعر الديني: - 5

ظهر الشعر الديني في أوربا قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني، 
مها رجال الكنيسة من الرهبان بأسلوب لكن في شكل مدائح نظَ

في عصر لاتيني مباشر دون مراعاة وزن ولا قافية. أما 
التروبادور فإن هذا اللون من الشعر أخذ اتجاها جديدا، إذ ارتبط 
بالحب؛ فالشعراء الذين طرقوه كانوا فئات. وقد اختلفت آراؤهم 
باختلاف الأهواء والظروف التي عاشوا فيها. فمنهم من استخدم 
الحب للهجوم على الكنيسة ورجالها، ومنهم من استخدم الدين 

  .ذي اعتبروه دينا جديداتوازي اللمحاربة الحب الكور

لقد تجرأ بعض الشعراء على شتم الرهبان والحط من 
 Guilhem deقيمتهم، ومن هؤلاء الشاعر غيوم دي فيغيرا (
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Figueiraّأما )88(ص أغنية كاملة لهجاء البابوية) الذي خص .
غيوم التاسع فقد دعا المرأة ألاّ تحب أحدا من رجال الكونت 

  :)89(الدين، فيقول

Domna fai gran pechat mortal 

Qe no ama cavalier leal ; 

Mas s'ama o monge o clergal, 

Non a raizo : 

Per dreg la deuri' hom cremar 

Ab un tezo 

  وترجمتها:

  سترتكب خطيئة كبيرة وقاتلة
  من لا تحب فارسا مخلصا
  أما إذا عشقتْ راهبا
  فخطؤها لن يغتفر أبدا

  حرق هذه المرأةويجب 
  على نار من جمر حار

نستخلص من هذا الكلام أن الحب ورجال الكنيسة في نظر 
غيوم التاسع، شيئان لا يلتقيان، وهذا التهكم على الإكليروس 
يعني أن هؤلاء الكنسيين لا يحبّون بل هم أعداء الحب. ولم يكن 
غيوم التاسع الوحيد الذي كان في صراع مع رجال الدين، بل 

، كما كان خرون تحدثوا عن عدائهم للإكليروسهناك شعراء آ
بعض شعراء الأندلس أيضا في خصام دائم مع الفقهاء، ومنهم ابن 

                                                 
88 - J. Anglade : Anthologie des Troubadours, p. 149. 
89 - A. Jeanroy : Les chansons de Guillaume IX, p. 9. 
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قزمان الذي لا تكاد أزجاله تخلو من هجو الفقيه الذي يضايقه في 
  :)90(مغامراته المجونية، يقول الإمام في الخرجة من زجل له

ــاء االله   نمضــــــي إن شــــ
ــرورْ  ــن ســ ــرورْمــ   لســ

ــتْ إذ مطــورْ  ــعاد بشَاشَ   والس
  وعدُوك يذاق في شوال طلورْ
  لعَــنَ االله مَــن لا يقــول نعــمْ

ينصح في أزجاله أهل الخلاعة  إن ابن قزمان الذي غالبا ما
ه في هذا اق بالصبر في شهر رمضان، نجده يتهجم على عدوّوالعشّ

ي هذا ده في شهر شوّال، إذ ما من شيء يمكنه فالشهر ويتوعّ
الشهر أن يشدّه عن لهوه وغرامه وشرب الخمر، ولم يكن هذا 

  .ن سوى الفقيه، بمعنى رجل الدينالعدو في نظر ابن قزما

والذي يلفت الانتباه في الشعر الأندلسي، هو أن نصيحة 
الفقيه بالابتعاد عن الخمر، لم تسلم حتى من الأزجال الصوفية. 

ا الموضوع على هذ فالششتري كان يتحدى الفقيه وينسج
أن الششتري  إلا. )91(دَ بها في أزجال ابن قزمانالطريقة التي ور

كان يقصد خلاف ما ذهب إليه ابن قزمان. لأن مليح الششتري 
  ليس المليح ذاته الذي يتحدث عنه ابن قزمان في أزجاله.

وكثيرا ما نجد العاشق في الشعر الأوكسيتاني يدعو ربه 
ر صفوَ حبهما أعداء الحب من وألاّ يعكّر له اللقاء بسيدته، لييسّ

الرقباء. ومن الشعراء من يدعو ربه ألاّ يدخل هؤلاء الوشاة الجنة. 

                                                 
) d'amator. إذ ماطور: أصلها (76)، ص 9ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 90

 ) عجمية بمعنى "الألم".dolorعجمية بمعنى "للعاشق"؛ طلور: أصلها (
 .276لغرض لأبي الحسن الششتري: الديوان، ص انظر زجلا في هذا ا - 91
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نهجوا هذا الاتجاه الشاعر برنار مارتي الذي يقول من  ممنو
  :(92)إحدى قصائده

Aqist d'aver amassaire, 

Mal parlier, lenga trenchan 

Qi' m cujavon d'amor traire ! 

Mas si Dieus vol far mon coman, 

Ja us non er al Lavador, 

Cels c'auzis a Marcabru dir 

Q'en enfer sufriran gran fais 

  وترجمتها:

  هؤلاء الوشاة الطامعون في المال
  ذووا اللسان السيّء

  يفكرون في القضاء على حبي
  لكن إذا استجاب ربي لدعوتي
  ةلن يدخل أحد منهم الجنّ

  لقد قال ماركبرو إنهم سيلقون
  عذابا شديدا في جهنم

وفي الشعر العربي نماذج كثيرة من هذا القبيل نرى فيها 
هذه الفكرة في  للفوز بلقاء حبيبته. لقد وردتالعاشق يدعو االله 

ر الحفيد في هْالشعر الأندلسي بكل أشكاله، ومن ذلك قول ابن زُ
  :)93(الخرجة من موشحة له

  تحمـلْ إن ألـمّ بـي الرقيـب    عقلي 

                                                 
92 - E. Hœpffner : Les poésies de Bernart Marti, p. 31. 

 .199لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، ص  - 93
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  إن المحـــب لمثلهـــا لا يســـتريب
  ذكِرَ الحبيب فقلت من هذا الحبيب

  يا ربّ! يا ربّ!
ــو  ــي معـ ــب اجمعنـ ــذا الحبيـ   هـ

بن قزمان فقد جسّد في زجل من أزجاله  الإمام أبو بكر أما
النموذج الأكثر مطابقة مع النماذج الأوكسيتانية حين يدعو ربه 

  :)94(قضاء ليلة لهو ومجون، فيقولنه من أن يمكّ

  عا مُســـتجابْالـــدُّ    يا علي ليلـة يكـون فيهـا   
ــابْ    لي كن نقلْ يا إلهي، افتحْ   بالــذي نرجــو ب

  ثيــابْ وفــي تجريــدْ    ونصير في نوبَه من تعنيقْ
  يســـتجيبْ ولعـــلّ    ونجــرّب فربّمــا نــدعو  

إن توظيف الدين في الشعر الغرامي موضوع عربي قديم 
ظهر في المشرق قبل أن ينتقل إلى المغرب، وأكثر الذين 
اشتهروا به كانوا من العذريين؛ إذ نجد فكرة الدين لا تفترق عن 
قصيدة الغزل عند شعراء بني عذرة، وكأنهم اتخذوا من هذا 

  الموضوع مذهبا لهم في الغزل. 

شعراء الأوربيين في أواخر حياتهم إلى لقد تطرق بعض ال
 شعراءعند  )95(رنوع من الاستغفار في شعرهم يشبه المكفّ

م الشاعر قصيدة يتقرب فيها إلى االله الأندلس، وذلك كأن ينظِ

                                                 
 .484)، ص 75ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 94
ظهر هذا اللون من الشعر في القصائد أولاً، وكان ابن عبد ربه الأندلسي من  - 95

الشعراء الأوائل الذين طرقوه، فلما أدركته الشيخوخة، نظم شعرا جديدا سمّاه 
"الممحصات"، يعتذر فيها عن كل قصيدة قالها في الغزل. انظر، ابن عبد ربه: 

 وما بعدها (المقدمة). 8الديوان، ص 



323 
 

وهو نادم على كل ما ارتكبه من إثم في أيام الشباب. وكان 
قصيدة م نظَ نْالكونت غيوم التاسع أول الشعراء الأوكسيتانيين مَ
  :(96)في هذا الشأن بعد ما أدركته الشيخوخة، يقول منها

Merce quier a mon compaignon 

S'anc li fi tort qu' il m'o perdon ; 

Et ieu prec en Jesu del tron 

Et en romans et en lati... 

Mout ai estat cuendes e gais, 

Mas nostre Seigner no' l vol mais ; 

Ar non puesc plus soffrir lo fais, 

Tant soi aprochatz de la fi 

  وترجمتها:

 أطلب ممن ارتكبتُ في حقه خطأ
 أن يسامحني، وهو الدعاء نفسـه 
 الذي أتوجه به إلى السيد المسيح
 باللهجة وباللاتينية على السـواء 

  إلى أن يقول:

 كنــتُ مرحــا جــدا وســعيدا
 لكـــن االله لا يريـــد ذلـــك
 والآن لم أستطع تحمل الثقل
 بما أنني قريب مـن النهايـة  

يسخر من اللغة اللاتينية طِوال  إن غيوم التاسع الذي ظلّ
حياته لكونها لغة الكنيسة والاستعمار، نجده في هذه القصيدة 

                                                 
96 - A. Jeanroy : Les chansons de Guillaume IX, pp. 27 - 28. 
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يتراجع، فلا يفرق بينها وبين لغته الأوكسيتانية التي سمّاها 
عاء وطلب المغفرة من االله. اللهجة. فكلتاهما عنده، تصلح للد
فيها  م قصيدة من هذا اللون يذمّوكان بيار دوفرن أيضا قد نظَ

  .)97(أيام شبابه وما ارتكبه من معاص، طالبا المغفرة من االله

القصائد لا تختلف عنه م زجلا، وكان ابن قزمان قد نظَ
  :)98(الأوكسيتانية المذكورة في هذا الموضوع، يقول منه

  طوبـــالُ إن دام    قزمـان قد تاب ابن 
ــام   ــت أي ــد كان ــام     ق ــاد فالأي   أعي
  وفتل الأكمـام     بعد الطبـل والـدف  
ــمعة الأذان  ــن ص   يهــبط ويطلــع    م
  يسجد ويركع    إمام في مسجد صار

في موضوع التوبة  متْإن القصائد الأوربية التي نُظِ
والاستغفار، وخاصة قصيدة غيوم التاسع السالفة الذكر، تشبه إلى 

مه الإمام ابن قزمان. أما هذا اللون حد بعيد هذا الزجل الذي نظَ
من الشعر فقد ظهر في الأندلس قبل ابن قزمان بزمن طويل، 

وأدب الاعتراف ظهر لأول  م فيه عدد من الشعراء الأندلسيين.ونظَ
م) من خلال  430لى يد القديس أوغسطين الجزائري (ت مرة ع

  ).Les confessionsكتابه "الاعترافات" (

  الشعر السياسي: - 6

عَرفتْ المنطقة الممتدة من أراضي البروفنس إلى الأندلس 
حروبا متتالية في القرون الوسطى، وكان أمراء جنوبي فرنسا 

                                                 
97 - A. Jeanroy : La poésie lyrique des Troubadours, T. 2, p. 307. 

 .918)، ص 147ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 98
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يحاربون فرنجة الشمال الذين كانوا يرون فيهم ضربا من 
الاستعمار، كما كانوا أيضا يتحاربون فيما بينهم للدفاع عن 

نيا فكانت الحرب الملك أو للاستيلاء عليه. أما في شمال أسبا
تندلع لأتفه الأسباب، إذ كان الأمراء والملوك يتحاربون فيما 
بينهم من أجل ضم أراضي الغير. كما كانوا يحاربون أمراء 

أن هذه الحروب كانت تتخللها  إلاالبروفنس للأسباب ذاتها. 
  فترات من السلم والصلح قد يدوم أمدها أحيانا.

ما بينهم فإنهم لا يتفرقون ورغم اقتتال هؤلاء الأوربيين في
ق الأمر بالهجوم على مسلمي الأندلس ومحاربتهم. إذا ما تعلّ

فالصراع لم يكن بين مسيحيي أسبانيا ومسلميها فقط، بل شمل 
كل الأوربيين الغربيين الذين لم يترددوا في إعانة النصارى 
الأسبان على محاربة المسلمين الأندلسيين. وقد اتخذ هذا الصراع 

عا دينيا وصل في نهاية الأمر إلى إعلان وإقرار الحروب طاب
  الصليبية في المشرق والمغرب وفي البروفنس نفسها.

البروفنسيين إلى التفنن في  الشعراء هذه الصراعات دفعت
الأسلوب واستحداث لون جديد في شعرهم هو شعر الخدمات 

)Sirventes الذي يطرق أغراضا شتى من بينها موضوع الحرب (
السياسة. لقد وصف الشعراء هذه الحروب في قصائدهم وأبدوا و

آراءهم في الأمور التي كانت تحدث في مجتمعهم أو التي كانت 
تعني سياسة بلادهم. وقد اختلفت آراؤهم في هذا الموضوع 

  باختلاف ظروفهم السياسية.

فعلى الرغم من أن هؤلاء الشعراء كانوا يكنّون حقدا شديدا 
ها من الإكليروس وأحلافها من ملوك فرنسا، فإن للكنيسة وأتباع

ذلك لم يغيّر من نظرتهم تجاه مسلمي أسبانيا. لقد اتفق جل 
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الشعراء ممن تطرقوا إلى الشعر السياسي على مهاجمة المسلمين 
  وتحريض النصارى من أسبان وفرنجة على محاربتهم.

ومن جانب آخر، فإن الشعر الأوكسيتاني قد أدى دورا لا 
ان به في تهدئة النزاعات التي ما فتئت تنشب بين أمراء يسته

الفرنجة أنفسهم أو بين أمراء الأسبان. فكان الشاعر يحاول لمّ 
لى محاربة المسلمين أينما شمل هؤلاء الأمراء وتحريضهم ع

ام ر فيها حكّ. فمن ذلك قول ماركبرو من قصيدة يحذّوجدوا
ع زحف قد يشجّ أسبانيا المسيحية من نزاعهم الداخلي الذي

  :)99(ضهم على محاربة المسلمينالمرابطين عليهم، وهو يحرّ

Ab la valor de Portugal 

E del rei Navar atretal 

Ab sol que Barcalona 's vir 

Ves Toleta l'emperial, 

Segur poirem cridar : "Reial !" 

E paiana gen desconfir. 

Si non fosson tant gran li riu 

Als Almoravis for' esquiu : 

E pogram lor o ben plevir, 

E s'atendon lo recaliu 

E de Castella 'l seignoriu 

Cordoa 'il farem magrezir 

  وترجمتها:

  بمساعدة من البرتغال

                                                 
99 - R. Briffault : Les Troubadours, p. 56. 



327 
 

  وكذلك ملك نفارا
  يمكننا الزحف على الأعداء
  وبلوغ أسوار طليطلة

  "المملكة"! :تحت صياح
  إذا تحالف معنا كونت برشلونة

  لو لم تفضْ الأنهار
  لقضى المرابطون وقتا سيئا

  ودة الصيفولو انتظروا عَ
  ووصول ملك قشتالة لينضم إلينا،

  حينئذ، سيكون ممكنا جدا
  الحزام إرغام القرطبيين على شدّ

ام المنطقة ) فهو يخاطب حكGavaudanّأما غافودان (
المعاصي التي ارتكبوها هي التي مكّنت صلاح ههم إلى أن وينبّ

الدين الأيوبي من الاستيلاء على القدس وتحدّي السلطان المغربي 
ملوك النصارى. إنه يحرّض النصارى ويدفعهم إلى محاربة 

  :)100(المسلمين والدفاع عن دين المسيح فيقول

Senhor per los nostres peccatz 

Creys la forsa dels Sarrazis 

Jherusalem pres Saladis 

Et encaras non es cobratz 

Perque manda' l reys de Marroc 

Qu' ab totz los reys de Crestias 

Se combatra ab sos trefas 

Andolozitz et arabitz 

                                                 
100 - J. Roubaud : Les Troubadours, p. 362. 
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Contra la fe de Christ garnitz. 

Totz los alcavis a mandatz 

Masmutz, Maurs, Goitz e Barbaris 

E no' y reman gras ni mesquis 

Que totz no' ls ayon ajostatz 

Anc pus menut ayga non ploc 

Cum elhs passon e prendo 'ls plas 

La caraunhada des milas 

Geta' ls paysser coma berbitz 

E no' y reman brotz ni razitz 

  وترجمتها:

  أيها الأسياد، بخطيئاتنا
  عظمتْ قوّة العرب

  لقد استولى صلاح الدين على القدس
  ولم نسترجعها بعد

  وها هو السلطان المغربي يعلن أنه
  سيحارب كل ملوك النصارى
  ومن ورائه جنوده الماكرون
  من أندلسيين وعرب

  مسلحين ضد دين المسيح
  لقد استدعى كل معاونيه

  دين ومغاربة وقوطيين وبربرمن موحّ
  يبقَ منهم لا ضعيف ولا قويلم 

  لقد جمعهم كلهم
  يرعاهم كما يرعى النعاج
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  الجيفة لهؤلاء الكواسر
  وا عبْر السهوللقد مرّ

  وكأنهم أمطار طوفانية
  مخلفين وراءهم أرضا جرداء

تعَد هذه القصيدة نداءً إلى ملوك أوربا ليتضافروا جميعا على 
محاربة العرب وهم في نظر الشاعر غزاة جاءوا من وراء البحر. 

فاق والانشغال هم رجال الدين بالنتّاأما بيار كاردينال الذي 
ئن المسلمين بالأندلس على الركون إلى بالملذات، فهو يُطَم

  . )101(همالراحة وعدم الانزعاج من عدوّ

مه على الفقيه ورفضه العادات الاجتماعية، كان ورغم تهجّ
ابن قزمان يؤيد في أزجاله حروب المسلمين ضد النصارى 

، كما )102(سةويحمّس فرسان الإسلام على مواصلة الحرب المقدّ
  :)103(، ومن ذلك قوله من زجل لهكان يدعو إلى الجهاد

  كن لقتل النصارَ بالمرصـادْ 
  سيفُ مثل الجرادْوقعوا تحتَ 

  وا أزواج ومـرُّ يـذ أفـرادْ   مرّ
  لا تَعُــدّ، فــإن لــس يَنْعَــدْ   

من أمثلة يتبين أن شعراء اللغة  وعلى ضوء ما مرّ
تطرقوا إلى هذا الموضوع لم يختلفوا عن ابن  ممنالأوكسيتانية 

ته قزمان في نظرتهم إلى الحرب، فكل منهم كان يحرّض أبناء ملّ
هم في سبيل الدين، ومع ذلك نجد كلا من ابن على محاربة عدوّ

                                                 
101 - Ibid., p. 348. 

 .260)، ص 38ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 102
 .684)، ص 102المصدر نفسه، زجل ( - 103
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قزمان وبعض الشعراء الأوكسيتانيين، كانوا من المناوئين 
  لرجال الدين في مجتمعاتهم على اختلاف معتقداتهم. 

ومن المواقف الأصيلة عند المسلمين والتي تعوّد عليها 
ق إليها الأوكسيتانيون، موضوع مهم وتطرّالشعراء العرب في نظْ

دة في سبيل االله. إن الأوربيين الذين سبقوا التروبادور لم الشها
دَ في الشعر ، في حين ورالموضوعيشيروا في قصائدهم إلى هذا 

قول أحد  فمن ذلكالعربي قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني. 
  :)104(البروفنسيين من ديوان "أغنية الصليبية الألبيجية

Si perdetz en est segle en l'autre gazanhatz 

Dic vos del cavaler qu' en l'oliu es penjatz, 

Que per amor de Crist es oi martirizatz, 

Que a lui e als autres que so mortz e nafratz 

Lor perdona las colpas e'ls forfaitz e'ls percatz 

  وترجمتها:

  ما نفقده على الأرض نفوز به في السماء
  استشهدَ في سبيل المسيحهكذا 

  نق إلى شجرة الزيتونالفارسُ الذي شُ
  به إليهسيغفر له االله، ويقرّ

  الذين ماتوا الفرسان مع إخوانه

تلوا من أما الإمام أبو بكر بن قزمان، فهو يرى أن الذين قُ
  :)105(م، إذ يقول من زجل لهالنصارى سيدخلون نار جهنّ

                                                 
104 - Anonyme : La chanson de la Croisade albigeoise, Paris 1989, 
p. 272. 

 .264)، ص 38ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 105
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  وترى علج قـد طُعِـنْ لا غَيـرْ   
  روحُ تخرُجْ لس ثـمّ إلا خَيـرْ  
  وهوُ هابطْ علـى طيـارَه سـيرْ   

  ى، وبيسَ المصيرْم مضَلى جهنّ

أما القصائد والموشحات الأندلسية التي تدعو إلى الجهاد في 
سبيل االله والفوز بالشهادة، فهي كثيرة يصعب حصرها، وقد 

  سَبقتْ في معظمها ظهور الشعر الغنائي الأوكسيتاني.

الشعراء من شعر الحرب حرفةً لهم، ومنهم الشاعر  أخذ بعض
س حياته في ) الذي كرBertram de Bornّبرطران دي بورن (

إثارة الحرب بين البروفنسيين أنفسهم، لأنه وجد في ذلك مكسبا 
ق إلى وقوع الحرب فيبتهج ح في قصائده بأنه يتشوّله. فهو يصرّ

م ب خيّونصْ ه تنظيم الصفوفللدمار وسقوط القتلى كما يسرّ
العساكر في الحقول، فهو يستهل قصيدة الحرب بوصف الطبيعة 

  :)106(على غرار الشعراء الغزليين، ومن ذلك قوله

Bem platz lo gais temps de pascor 

Que fai folhas e flors venir, 

E platz mi quant aug la baudor 

Dels auzels que fan retentir 

Lor chan per lo boschatge, 

E platz mi quan vei per los pratz 

Tendas e pabalhos fermatz, 

E ai grant alegratge 

Quen vei per champanha renjatz 

Chavaliers e chavaus armatz 

                                                 
106 - A. Berry : Anthologie de la poésie occitane, p. 18. 
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  وترجمتها:

  كم تعجبني أيام الفصح الجميلة
  التي تظهر فيها الأوراق والأنوار
  ويعجبني أيضا سماع ضوضاء

  دالعصافير التي تغرّ
  ر الأشجارألحانا عبْ

  ويعجبني أيضا أن أرى في المروج
  م والأجنحةب الخيّنصْ

  وكم يكون سروري كبيرا
  ا أرى في الحقول تنظيملمّ

  الخيول والفرسان مجلجلين بالسلاح

لم وإذا عدنا إلى الشعر الأندلسي نرى أن برطران دي بورن 
ر نجدها ، لأن هذه الصوّالموضوعيكن أول من ذهب إلى هذا 
از الذي عاش في عهد المعتصم بن بعينها في موشحة عبّادة القزّ

م)، أي قبل برطران.  1091 -هـ  484صمادح صاحب المرية (ت 
  :)107(ومنها ما قاله في الخرجة

  في جيشه اللجـبْ     إذا لاح ابن مَعـن 
  باسمه في اللعِـبْ     ونادى كلَّ قِـرْن 

ــاء  ــيفالهيج   والسيف قد طربْ    تغن
  وترتيب الصفوفْ    ما أملح العساكر
  الواثق يـا ملـيحْ      والأبطال تصـيح 

وقد تأتي في الشعر الأوكسيتاني إشارات إلى الحب في 

                                                 
 .98ابن سناء الملك: دار الطراز، ص  - 107
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قصيدة الحرب، كما تأتي أيضا إشارات إلى الحرب في قصيدة 
، سه للحروبالحب. وهذا برطران دي بورن الذي عُرف بتحمّ

المشاركة في الحملة الصليبية لمواجهة صلاح الدين  ف عنيتخلّ
الأيوبي، ويعتذر عن ذلك للقائد كونراد مركيز مونفِرّا 

)Conrad 1er ة أن عددا من م) بحجّ 1192 -هـ  588) (ت
البارون والفرسان تأخروا هم أيضا عن المشاركة، وقد ذهب إلى 

  :)108(ر موقفه بسخرية ظريفة فيقولأكثر من ذلك عندما برّ

Puois vi midonz bell' e bloia, 

Per que s'anet mos cors afebleian, 

Qu' ieu fora lai, ben a passat un an 

  وترجمتها:

  ، جميلةثم إنني رأيت مولاي
  بدأ قلبي يضعفثم وشقراء، 

  وإلا، لكنت هنـاك منـذ عـام   

على الحرب  م في قصيدة رعويةتهجّ فقدأما ماركبرو 
ر لنا ذلك على بت في فراق الحبيبين، فيصوّالصليبية، لأنها تسبّ

لسان الفتاة الريفية التي تبكي فراق حبيبها الذي سيق إلى الحرب، 
م) الذي  1180 -هـ  576مة على الملك لويس السابع (ت متهجّ

  .)109(دعا إلى هذه الحرب وهي الحرب الصليبية الثانية

العلاقات التي كانت بين العرب على الرغم من بعض 

                                                 
108 - E. Hœpffner : Les Troubadours, dans leur vie et dans leurs 
œuvres, Ed. Armand Colin, Paris 1955, p. 118. 

 ): في المشرق.lai): سيدتي، هناك (midonzمولاي (
109 - P. Bec : Anthologie des Troubadours, p. 90. 
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والإفرنج، وخاصة التجارية، فإن ذلك لم يمنع هؤلاء الأوربيين 
لمسلمين. لذلك نجد شعراء اللغة لونه من الحقد الذي يكنّ

قصائدهم، يصفونهم الأوكسيتانية عند إشاراتهم إلى العرب في 
 لاع واسع بأحوال العربطّا. كان هؤلاء الشعراء على بألقاب لاذعة

المسلمين وأصولهم، وقد أشاروا في قصائدهم إلى أسماء: العرب 
  دين والبربر وغيرها.والشرقيين والمغاربة والمرابطين والموحّ

الإشارة إلى العرب خاصة في القصائد السياسية،  توردَ
ويظهر جليا من خلال شعرهم أن الأوربيين كانوا يهابون 
المسلمين إلى أبعد الحدود، فمن ذلك قول غيرو ريكيه 

)Guiraut Riquier من إحدى قصائده، منتقدا نزاع القادة (
  :)110(المسيحيين فيما بينهم

Lo greu perilh devem temer 

De dobla mort, qu' es prezentier, 

Que' ns sentam Sarrazis sobriers, 

E Dieus que' ns giet a non chaler ; 

Et entre nos, qu' em azirat, 

Tost serem del tot aterrat ; 

E no' s cossiran la part lor, 

Segon que' m par, nostre rector 

  وترجمتها:

  نحن على مقربة
  الموت المزدوجمن 

  لقد ابتعدنا كثيرا عن االله

                                                 
110 - A. Berry : Anthologie de la poésie occitane, p. 79. 
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  ويجب أن نخشى انتصار العرب
  ،بانشقاقنا، كما نحن الآن
  سنتحطم في أقرب وقت

  ة أمرنا لا يهتمونلأن ولاّ
  بالمسئولية الملقاة على عاتقهم

) Le Moine de Montaudonوقال الشاعر راهب مونتودون (
فيها عن ريتشارد قلب الأسد في هذا الموضوع من قصيدته يتحدث 

حفيدة غيوم  الملكة آلينورو إنجلتراهنري الثاني ملك  ابن
  :)111(م) 1191 -هـ  597سُجن في ألمانيا سنة ( وقد التاسع،

Seingner, eu l'agra be vis 

Si per mal de vos nos fos, 

Car anc sofris sas preisos ; 

Mas la naus dels Sarrazis 

No' us menbra ges cosi' s baingna ; 

Car se dinz Acre' s coillis, 

Pro' i agr' enquer Turcs felos : 

Fols es qui' us sec en mesclaigna 

  وترجمتها:

  يا رب، لا أطلب شيئا
  سوى الذهاب لرؤيته

  لكن لماذا تركته ينهزم ويؤسر
  وفي هذا الوقت بالذات
  يندفع أسطول العرب

                                                 
111 - Ibid., p. 66. 
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  ةغ مشارف عكّولو بلَ
  م إليه عدد من الأتراكسينْض

  مجنون إذن من يكافح في صفوفكم!

ر الشعراء البروفنسيون العرب في مراثيهم التي وقد ذكَ
موها في قادتهم الذين يموتون أو يُقتلون في المعارك، فكلما نظَ

را من را ببسالته ومحذّمات قائد أو قتِل، رثاه شاعره مذكّ
ا الحدث. ومن ذلك قول سركامون في رثاء استغلال العرب لهذ

غيوم التاسع، وقد  ل التروبادور الأولالكونت غيوم العاشر نجْ
  :)112(للميلاد 1137توفي سنة 

Plagnen lo Norman e Franceis, 

E deu lo be plagner lo reis 

Cui el laisset la terr' e' l creis ; 

Pos aitan grans honors li creis, 

Mal l'estara si non pareis 

Chivauchan sobre Serrazis 

  وترجمتها:

  على النورمان والفرنسيين أن يرثوه
  ويجب أن يتألم أيضا الملك
  الذي ترك له أرضه وبنته
  وبما أن مُلكه قد اتسع كثيرا

  رقبل منه أي عذْفلن يُ

                                                 
112 - A. Jeanroy : Les poésies de Cercamon, p. 21. 
الملك هو لويس السابع، أما البنت فهي آلينور الأكيتانية حفيدة غيوم التاسع 

 وزوجة الملك.
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  إنْ لم يحارب العرب

يمنعهم من  غيْر أن حقد هؤلاء الشعراء على العرب لم
الإعجاب بحضارتهم والاقتباس من معالمها. فالراهب المعارض 

ى لو ) يتمنPeire Cardinalّللكنيسة، الشاعر بيار كاردينال (
ن من امتلاك براعة العرب إلى م اللغة العربية حتى يتمكّيتكلّ

  جانب إيمانه المسيحي، فيقول:

Dig volh aver de Sarrasi 

E fes e lei de crestie 

E subtileza de paga 

قا على هذه ) معلRobert Briffaultّوذهب روبرت بريفو (
ف المصدر المقطوعة بقوله: "يبدو أن بيار كاردينال قد عرَ

م المشترك الذي استقى منه البروفنسيون طريقة نظْ
رف كل شيء، أن هذا الشاعر المسيحي لم يعْ إلا. )113(أغانيهم"

، وذلك لتأثره )pagaأن العرب وثنيون (لأنه ما زال يعتقد 
جها الادعاءات التي كان يصف بها الإكليروس المسلمين ويروّب

  .في أوساط المجتمع الأوربي في القرون الوسطى

شعراء التروبادور في المه وفي الشعر الأوكسيتاني الذي نظَ
غير  قرون الوسطى موضوعات وأغراض أخرىجنوب فرنسا في ال

غير  تأثر فيها هؤلاء البروفنسيون بالشعر العربي. رناها،التي ذكَ
أن شعر التروبادور الغنائي لم يدم أكثر من قرنين، فالحرب 

 بيجيينلم على الأ 1209الصليبية التي أعلنها البابا سنة 
)Albigeois(  ت إلى انحطاط م، أد 1229ودامت إلى غاية سنة

  الشعر في منطقة البروفنس.
                                                 

113 - R. Briffault : Les Troubadours, p. 67. 
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عربي الأندلسي على شعراء جنوب ولم يقتصر التأثير ال
فرنسا، بل تأثر أيضا شعراء شمال أسبانيا المسيحي بالموشحات 

) Aljamiadosوالأزجال الأندلسية، وكان للأعاجم المسلمين (
الفضل في نقل خصائص الشعر العربي بلغتهم إلى الشمال ومنه 

  إلى بقية أنحاء أوربا.

موا أشعارهم في عهد الأندلسيين نظَ الأسبان فشعراء النصارى
موا الملاحم على منوال الأراجيز على نظام المقطوعات، كما نظَ

) التي Cantigas di amigoالتاريخية، وأما "أغاني الحبيب" (
د اشتهروا بها، فقد تأثروا فيها بموضوع "شكوى الفتاة" الذي يرِ

 ا تأثركم ،في خرجات الموشحات بالعربية والعجمية والعامية
ومواضيع  التصوفبو بالمقامات وبالفروسية هؤلاء الشعراء أيضا

  .في شعرهم ونثرهم أخرى
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  خاتمة

. اعربي منذ أن استقر المسلمون فيهعرفت الأندلس الشعر ال
أن هذا الشعر لم يستقل بذاته في بداية الأمر، وإنما ظل مقلدا  إلا

للشعر في المشرق حتى عهد الخلافة بالأندلس. وفي هذا العصر 
شهدت الأندلس ازدهارا حضاريا في عهد عبد الرحمن الناصر، 

عند  فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على الأدب والفكر. فظهر
  الشعر اسمه فن التوشيح. لون جديد من الأندلسيين الشعراء

ظهر الموشح لأول مرة في الأندلس، في القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي)، وهو لون من الشعر العربي لا يختلف 

في تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحيانا، وفي  إلاعن القصيدة 
 أوي الخرجة التي يخرج بها الوشّاح من الفصيح إلى العامّ

ف عنها أيضا في تسمية أجزائه. والموشح يُعدّ العجمي، كما يختل
د بوحدة الأوزان ورتابة ثورة على الطريقة التقليدية التي تتقيّ

الموشح أندلسي و .وجا عن الشعر العربيالقوافي، وليس خر
المنشأ وعربي الأصل لا يمتّ بأدنى صلة إلى مصادر أوربية 

ها الوشّاح، فإنْ وأوزانه عربية؛ أما الأوزان الجديدة التي لجأ إلي
خرجت عن بحور الخليل فهي لم تخرج عن أوزان العرب لأنها 

أما لغة الموشحات فهي عربية وما الخرجة وذات إيقاع عربي. 
  .فا واستطرادا من الوشّاح، إلا تظرّمية أحياناتبت بالعجالتي كُ

قت الموشحات الأندلسية معظم الأغراض التي عرفها طرَ
التقليدي، وقد ابتكرت أغراضا أخرى كالأغنية، الشعر العربي 

رت أغراضا أخرى استحدثها الشعر وشكوى الفتاة العاشقة، وطوّ
ر والحنين إلى الوطن والحبيبة المجهولة أو فّالأندلسي، كالمكَ
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  .الشعرية الحب بالوصف وغيرها من الأغراض والموضوعات

 أما الزجل فقد ظهر هو أيضا لأول مرة في الأندلس في
أواخر القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وقد تفرّع عن 
الموشح. ولا تختلف عناصر الزجل في تركيبها عن عناصر 

في  الفصحى الموشح ما عدا اللغة، وهي لا تختلف عن العربية
بة. أما أوزان الزجل فهي عربية شيء إلا في كونها غير معرّ

ن كثيرة إلى نظام النبر. أيضا، وإن لجأ الزجّال الأندلسي في أحيا
لم تحدْ عن الإيقاع  الوزنعلى منوال هذا  متْظِلكن الأزجال التي نُ

الأغراض  إلى ق الزجلطرّتوقد  العربي الذي أساسه التفعيلة.
ب عليه مواضيع أنه غلَ إلاذاتها التي اشتملت عليها الموشحات 

أغراضا  الزجالونر والمديح. كما طوّ اللهور والتغزل بالمذكّ
  وغيرها. اتوالزهري ح الدينيةالمدائكواستحدثوا أخرى 

ومن جهة أخرى، فإن موضوعات الشعر التي جاء بها الشعراء 
استقوها من  قدالتروبادور البروفنسيون في القرون الوسطى 

بنى عليها مصادر عربية أندلسية. وأن القوالب الشكلية التي تُ
أن حدثت في الشعر الأوربي القصيدة الأوكسيتانية لم يسبق لها 

وفنسية من رقبل حركة التروبادور، بل نقلها شعراء اللغة الب
الأندلس. لقد تأثر هؤلاء الشعراء البروفنسيون في أغانيهم شكلا 

الموشحات والأزجال، تأثرا  خاصةومضمونا بالشعر الأندلسي و
  واضحا لا مجال للشك في حقيقته.

للقارئ من خلال هذا  متأكون قد قدّرجو أن أوفي الختام، 
  ، واالله ولي التوفيق.الأدب الأندلسيفي  خدمةً البحث
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